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الحمد ن الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسولهء شرَّفه الله بالرسالة» وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين 
وأضحابه الغر الميامين» .ومن تبعهم بنحسان إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فد تكسير القرآن هو راس العلوم الإعلامية واكبرها فاندةة 
وأكثرها عائدة؛ لأن مقصوده بيان مراد الله مِن كلامه في كتابه المبين» 
والقرآن هو أصلُ علوم الإسلام الأصيل الذي منه تتفرع» وهو مصدرها 
وموردها المبارك الذي منه تنهلٌ وتونع ثمارها . 

ولم يزل العلماء على مر الأعصار واختلاف الأقطار يولون علم 
التفسير أهمية كبرى من جهودهم واهتمامهم» ولهم في ذلك طرائق شتى؛ 
فمنهم من فسر القرآن كله ومنهم فسر سورة منه أو سوراء ومنهم من 
خص بالتفسير آياتٍ الأحكام فحسبء إلى غير ذلك من طرائقهم 
رحمهم الله وكأنهم في جهودهم هذه يتآزرون مجتمعين على كشف 
معاني القرآني العظيمة» واستنباط هداياته الراشدة؛ فإن الله قال في 
وصف كتابه الكريم: إن هذا الْرَانَ يَبدى للق ي َو وبشّر الْمؤْمِننَ 
ادي يعمو ليحت أ هم أ جرا ©4 االإسراءاء 0 سبحانه: إا 
لی ع رک تلا 4 [المزمل]» والشيء الثقيل من شأنه ألا يستقلٌ 





e‏ تفسير لكزء قم وأحصقامه وفوانده 
جو ١‏ ل ل پيڪ 
به الواحدٌ من الناس» ولا العدذ القليل» ومما قيل في تفسير ثِقّل القرآن: 
ما صف به من متانة مبانيه» وسعة معانيه» ووفرة إشاراته» وتجدد 
هداياته» وتوالي كراماته» ولذا تضافرت جهود علماء الأمة مِن المفسرين 
والفقهاء والأصوليين واللغويين وغيرهم - على بيان معاني كتاب الله 
واستنباط أحكامه» وتفسير كلماته» وضبط لغاته» وكشف وجوه إعرابه» 
ورصد ما حواه من العلوم والمعارف والشرائع 
وقد رغبّنا أن نضرب بسهم في هذا الخيرء فجاء هذا التفسير تفسير 
الجزء الثلاثين (جزء عم يتساءلون)؛ وكان في الأصل ثمرةً مدارسةٍ طويلة 
بيني وبين شيخي وأستاذي العلامة النحرير أبي عبد الله عبد الرحمن بن 
ناصر البراك ‏ نفعنا الله بعلمه وبارك في حياته ‏ ثم انفردت أنا بتفسير 
الآيات» واضطلع شيخنا باستنباط فوائد الآيات وأحكامهاء وكان يطيل 
الوقوف مع الآي لينتزع ما فيها من الأحكام والعلوم والإشارات الدقيقة» 
وكأني به يقول بلسان الحال ما قاله ابن عباس وَيْما: «إني لاتي على الاية 
من كتاب الله ود فلوّددت أنَّ جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها»”". 
ولقد أجاد شيخنا ‏ كعادته ‏ وأفاد؛ إِذْ جاء بما يروق النواظرء 
ويسر الخواطرء جزاه الله أحسن الجزاء وأوفاه» وبلّغه من كل ين مناه 
وكان سما أحسن به أني قرآت عليه ما كتبته بعد ذلك في التفسيرء فتقفه 
وأضاف إليه مِن علمه وتحقيقه» زاده الله علوًا وشرفًاء وجزاه عني وعن 
العلم وحملته أحسن ما جزى عالمًا عن علمه وبدله" . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير :)١١371١(‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
»)٠١714(‏ وإسناده صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 85؟): «رجاله 
رجال الصحيح؟. 

(؟) يقتضينى الواجب أن أشكر ‏ الآن - الذين اقترحوا عليَ تقييد الفوائد القرآنية ودروس 
التفسير التي يلقيها شيخناء وفي مقدمتهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الجليل - 





المقدّمة ا 


هذا؛ وكان النهج المسلوك في تفسير هذا الجزء الثلاثين ما أخذنا 
به في تفسير جزء تبارك الذي نشر ‏ بفضل الله منذ أمد"» وهو النهج 
المتوسط. فليس هو بالطويل المُسْهّبٍء ولا بالموجز المقتضب» ولكن 
بين ذلك» وكان همُّنا وسدمُنا العنايةً بتَجلية معاني كتاب الله وبيان 
أحكامه» دون توسع باجتلاب أقوال المفسرين والفقهاء. ولا خوض في 
وجوه البلاغة والإعراب» اللَهُمّ إلا ما لا بد منه لكشف المعنى أو ترجيح 
الراجح حين يوجد الخلاف القوي» وهذا ‏ في نظرنا ‏ ما يحتاجه أكثر 
المسلمين» ومّن أراد التوسع فعليه بكتب التفسير البسيطة. 

وإنما وقع الاختيار على تفسير جزء (تبارك) وجزء (عمٌّ يتساءلون)؛ 
لأن کیا من المسلمين يحفظون هذين الجزأين» وغالب قراءاتهم في 
الصلوات منهماء بل أكثر ما يقرأه أئمة المساجد في المحاريب من هذين 
الجزأين» فلذا كان من الأهمية بمكان معرفة معانيهما والوقوف على 
فوائدهما وأحكامهماء لا سيما أن قر سور هذين الجزأين من القرآن 
المكي» فموضوعاتها تدور على التوحيد» وإثبات وجود الله وربوبيته 
تعالى لجميع المخلوقات» وإقامة الأدلة العقلية على البعث» وذكر أحوال 
القيامة وأهوالهاء وإيطال حجج المكذبين ودعاوى المبطلين. 

وبعد؛ فإنه لا عد للأمة الإسلامية ولا اجتماع لكلمتها ولا استقامة 
لحالها إلا أن تعود بصدق إلى كتاب الله معتصمة به» E‏ 
التبعية للأمم الكافرة» روى مسلم في صحيحه عن جابر ذَينْه ضفي أن النبي 255 
قال : E‏ ا 





= عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ› وهو من تلاميذ شيخنا الأوفياء» فله ولهم مني 
الثناء المستطاب ومن الله الأجر والثواب. 

)١(‏ طبع عدة طبعات». آخرها فى سنة :141786اه. 

(۲) اأخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر ذف . 








Roel‏ تفسير لكِزء غم وأهمقامه وفوائده 
ااا 
ولفظه عند الحاكم: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا؛ 
کتاب الله بوت ت 2 
إن حًا على أمة الإسلام إذا أرادت العز والفلاح أن تهتدي بهدى 
العتاب العزيز» م بع وأن تحل حلاله» وتحرم حرامه: 
وعد اه لين اموا 0 ألصَّلِحَتٍ فهر ف الْدرضٍ ڪا 
خلت قنك بد قهز لتكت ُت 1 1 ايف ارقن لم يبرم ين 
جد عزوم آنا قيشو ا کے ی ا کی کک کد که لے اوک 
هم ألمَِمُونَ 4 [النور]. 
ولا بد مع هذا كله للأمه أن تعتز بالقرآن» وتغتبط أعظم الاغتباط بنعمة 
الإيمان به وتحكيمه والاهتداء بشرائعه؛ فإنه نزل من الحكيم الحميد الرحمن 
الرحيم الذي يعم الشرفي السموات والأرض» اا : «#يتايًا الاس قد 


ج وة ن يک شت ا ف ي وهی وَيَمَة لِلَمُؤْمِنِينَ © 3 
مضل نورمي ذلك قرحا هو خَيْرُ مِنَا يجْمَعُودَ 4)©9 [يونس]ء وقال 





سبحانه : ظوَالَدنَ َاتَنَكَهُمْ الكت ا اأ ل إلتِكَ) [الرعد: 01 . 

وعلن الأمة أن تُظهر هذه العزة» وتؤمن إيمانا لا شك فيه أن هذا 
الكتاب العظيم مشتملٌ على جميع أسباب السعادة» كما أن الإعراض عنه 
سببٌ الهلاك.والخسار في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: ًا 
يتم بِق مکی من ی ماق کک حر علي ولا م عرد ©4 
[البقرة]» وقال سبحانه: ووس کر بو من الراب انار موعدم [هود: 
۷ وإن من الحفاوة بالقرآن الاعتناءَ بتفسيره وبيانٍ معانيه للناس بعامة 
خاصتهم وعامتهم» ليعرفوا مراد ربهم وخالقهم» كما أنه من أعظم 
الأسباب لتوثيق صلتهم بكتاب الله . 





.)۱۷١/١( المستدرك‎ )١( 








el 
فاده الا جد‎ 





وإني في هذه التقدمة لأدعو إخواني من أهل العلم ومن الدعاة أن 
يعنوا بتفسير القرآن وتقريب معانيه لعامة الناس» ويكثفوا فيه الدروس في 
وسائل الإعلام؛ وفي مجامع الناس وملتقياتهم» وفي المساجد خاصةء 
وهذا ما كان يفعله العلماء السابقون جيلا بعد جيل» وعصرًا بعد عصرء 
إلى الأشياخ الكبار الذين أدركناهم» وفي مقدمتهم العالمان الجليلان 
الشيخ عبد العزيز بن باز (١١٤٠ه)ء‏ والشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(570١ه)»‏ تغمدهما الله برحمته. فقد كان لهم دروس متصلة في 
التفسير» وكانوا يوصون تلاميذهم ومحبيهم بالعناية بالقرآن وتفسيره» وقد 
فوا أن أزور الشيخ محمد العثيمين كه في منزله بالرياض في 
أخريات حياته» وصادفت في المجلس شيخنا وصديقنا المحدث الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد زاده الله في الخير نعمّاء وبعاد جلسة 
ماتعة بالفوائد قال الشيخ عبد الله للشيخ محمد: أوضتاء 'قال:: أوصيكم 
بتقوى الله قال الشيخ عبد الله: نعمت الوصية» ثم ماذا؟ قال: أوصيكم 
بإقامة الدروس في التفسيرء ثم استدرك: لا أريد القراءة في أحد كتب 
التفسين الل سين كلاء بل التفسير أن تمسك المصحف بيدك ثم 
تفسر الآي أنت. هذا هو التفسير.اه. 

قلت: وهذه وصية ذهبية تلقاها مشايخنا عن أشياخهمء وهذا من 
كمال نصحهم للأمة. 

وقد تُقل عن الشيخ محمد ابن عثيمين أن شيخه العلامة المفسر 
عبد الرحمن السعدي (ت٣۱۳۷ه)‏ کان يقول: ينبغي أن يجعل للعامة 
مجالس في تفسير القرآن. 

قلت: وقد ذكر لي صديقنا الشيخ الدكتور سامي الصقير أن شيخه 
ابن عفيمين أكمل فى المسجد تفسير القرآن الذين بدأه شيخه السعدي: 





مم تفسير كز غم والتصقامه وفوانده 
هم 
وذلك حين توفي» فشرع الشيخ محمد في التفسير مبتدنًا من حيث وقف 
شيخه وذلك في سورة آل عمران» رحمة الله على الجميع . 

اللّهُّمّ إنا ني عليك الخير كله وأنت للثناء أهل» ونحمدك ‏ إلهنا - 
حمدًا نستديم به نعمك» ونستجلب به توفيقك» ونستدعي به مزيدك يا 
أرحم الراحمين, اللَّهُمّ انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيمء واجعله لنا إِمامًا 
وحجة» وافتح غلا نها ف واجعلة ضياء لضائرناء. وشفاء. لأسقامتاء 
يا ذا الجلال والإكرام» وأعِذ علينا مِن بركاته» سبحانك لا علم لنا إلا 


ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 


وكتب 
دامج 0 نع عَيَّدالعَرِيَّا إل 5 
ا جامعة ب محمد بن سعود الاسلامية 
غرة محرم الحرام 410 اه 
في مدينة الرياض 
حرسها الله تعالى 








5 تفسير سورة (التبأ)‎ -١ 








١ |‏ تفسير سورة (النبأ) | 


هذه السورة مكية: وسميت بالنبأ لذكر النبأ العظيم في الآية الثانيةء 
وهو البعث» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ تضمنت السورة بعض أدلة البعث» 
وذلك في خلق الأرضء والجبال» والسماوات السبع» وذكر الليل 
والنهار» والنوم والمعاش» وإخراج النبات والجنات بالماء النازل من 
المعصرات» والتصريح بالتفخ في الصور» وبه البعث من القبور» ثم ذكر 
بعض أحداث يوم القيامة» من فتح السماء أبوابًا» وتسيير الجبال» اومصير 
الطاغين والمتقين . 


8# الآيات: 








aS 


قال تعالى: طع يتَدَوُنَ (© عن أت التطير (©© الى هر يِه ی 
+« ستل © 4 کد سيت (©4 (البأا. 


التفسير: 

قوله نعالی؛ ظح اة ))؛ أي: عن أي شيء يسأل بعضهم 
بعضا» وأصل (2): (عن) وَ(ما)» أدغمت الميم في النون لاشتراكهما في 
العّة وحذفت ألف (ما) الاستفهامية تخفيفاء وللفرق بينها وبين 
الموصؤلةا: واللأضعين ف ةة 49 للكفار» وقوله: معن ات العطِير 
©» جواب الاستفهام» (النبأ): الخبر الذي له شأن» والمراد به هنا: 


e : 5‏ 
قيل : القرآن» ويؤيده قوله تعالى: فل هر بو عَظِيعْ )»4 [ص]. 





2 تفسير جز غم وأهصجامه وفوانده 
0 چڪ 

وقيل : البعث» ويؤيده سياق السورة كلباك فإنه تضمن أدلة 
قدرة الله على البعث وأحداث القيامة. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإن (النبأ) يطلق على الخبرء الذي هو 
الكلام» وعلى المخبّر به» الذي هو تأويل الخبرء فإن القرآن مُنْبِئٌ عن 
الاستفهام إشعار بفخامة أمر المستفهم عنه» وتشويق إلى معرفة شأنه» 
فمنهم من يقطع باستحالة البعث. ومنهم من يشك فيه. 

كما أنهم مختلفون في القرآن؛ فمنهم مّنْ قال: نه شر ونه 
من قال: كهانة» وشعرء وجميعهم ينكرون الرسالة» وأقوالهم كلها 
باطلةء كما قال تعالى: ظإدَلِكَ ياه اله مَرَكَ الحتب بلحي وَإِنَّ الَدِنَ 
أخْتَلفأ فى الكتب إن شاق ك ©4 [البقرة]؛ ولذا أوعدهم الله كك 
فقال: «لا سَتَلَونَ 3©*؛ «كلا4: ردع لهم وزجر على تكذيبهمء 
سيلو 9©» صدق الرسول وعاقبة تكذيبهم علم اليقين وعين اليقين إذا 
اتواه آی تزل به العذاب» أو يوم البعث» كما قال تعالى: ظلِِبَينَ لهم 
آلدی فو فیھ ولیعلر الت کنا آم ا كيه ©4 النحل) 
وأفادت السين في تن ©4 قرت حلول الوعيد» ل کد 
ا 4O‏ تأكيد للوعيد» وهو أشد من الوعيد السابق لمجيء (ثم). 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ التعليم بطريق السؤال والجواب. 
؟ ‏ أن القرآن نبأ عظيم» والبعث نبأ عظيم . 
اختلاف المكذبين بالقرآن. 





r | تفسير سورة (النبأ)‎ ١ 








٤‏ - سؤال بعضهم بعضًا؛ ليعلم كل بما عند الآخر. 

ه ‏ الرد على المكذبين وإبطالٌ أقوالهم. 

. ے تهكيك المكذبين بالعذاب‎ ٣ 

۷ - تأكيد الردع والزجر والتهديد. 

DOE DE Om 

ثم ذكر سبحانه شيئًا من أدلة قدرته على البعث فقال تعالى: 
چ ار ل الا بدا @ یبال اوہ © قت از 9© ولا 
ر صد اتر ا ت وس للب دض جص رر س م صم 
0 ا © کت ار یا © جت الد سانا © وتا وق 
سا شاا @ وتا جا وجا © مارلا يِن اليرت مه َج 
ع م جم نت الى م 1 
چ ہہ کا كا © ّت آنا )4 [البا]. 












- 
و 


© التفسير: 

قوله تعالى: آل جَمَلٍ الْأرّضٌّ مهدا ©4؛ أي: ممهدءً كالفراش» 
فهى صالحة للسكن فيها والسير عليهاء والاستفهام للتقرير والامتنان» 
وما بعده معطوف عليهء رال ارادا ©4؛ أي: جعلناها للأرض 
كالأوتاد؛ لتَنْيّت وتستقر فلا تضطربء كما قال تعالى: ظَألْقَ في الْأَرْضٍ 
روب أن يد بك [النحل: 19] شب الجبال بالأوتاد التي تُتَبّت , 
الخيمةء اوقت زربا ©4؛ أي: أصنافًا؛ ذكورًا وإناثاء لينتظم 
النسل» ويسكن بعضكم إلى بعض»ء والتفت الخطاب إليهم للإلزام 
والتبكيت» متا ت ثب (©4؛ أي: مَظعًا لأعمالكم وراحة 
لأبدانكم و(السُّبّات): اسم مصدر بمعنى السَّبْت؛ٍ أي: القطع. «وَجَعلنا 
الل بسا 3)؛ أي: کاللباس يستركم بظلامه» شُبَّهَهُ بالثوب؛ لأنه يستر 


تفسير لجز غم والخصقامه وفوائده 





2 كر 
الكائنات كما يستر الثوب الجسد”'' ظوَجَعلنا أَلََارَ مَعَامًا 4©9*؛ أي: وقنًا 
لطلب المعاش» و(الجعل) فى الآيات المتقدمة بمعنى التصيير. 

فرشتا یک سا شِدَادًا ©> جمع شديدة؟ أي سبع سماوات 
قوية الخلق. محكمة البناءء بديعة الصنعء لا يُوثَّر فيها مَرُ الأزمان» ولا 
فروج فيها ولا فطورء كما قال تعالى: ظوَحَمَلَا ألسَمَه سما فوا 
[الأنبياء: ۳۲]» والتعبير بالبناء؛ لأنه أريد تشبيهها بالقباب المضروبة على 
من تحتها . 

مجعلا يِرَلجًا وَهَاجًا 40 ؛ أي: الشمس» و(جعل) بمعنى: خلق. 
وماج ©4؛ ا يتوهج ضوءها متقدة منيرة لجميع أهل الأرض» 
اوَانرَلَمَا ين ألْسْتَهرّتِ4؛ أي: السحائب المثقلة بالماء» جمع مُعصرة» 
اسم فاعل من «أَعْصَرَتٍ السحابة» إذا آن لها أن تَعصِر؛ أي: تُتزل الماء» 
والهمزة للبلوغ والحينونة» كهي في قولهم: «أحصّد الزرعٌ» إذا حان وقتُ 
حصادهء ظوَآَدَلنَا من ألتَْهِرَتٍ»؛ (مِنْ) ابتدائية» اه نابا ©4؛ أي : 
مُنصبًا متتابعاء يقال: ثجّ الما - فِن باب عد إذا انصبٌ بكثرة» وثجه 
كذلك» فهو متعدٌ ولازم. 

ولش بی ) : كالحنطة والشعير مما يقتاته الناس» يا ©4 
علمًا للبهائم؛ كالحشائش والتبن» وتقديم الحب مع تأخره في الإخراج؛ 
لشرفهء لأنه غذاء الإنسانء وجنت ألا ©4؛ أي: بساتين ملتفة 
الأشجار لحسنهاء جمع لت بمعنى ملفوف» كجذع وأجذاع» أو جمع 
لفيف؛ كشريف وأشراف» وقيل: إنه اسم جمع لا مفرد له؛ كالأوزاع 
للجماعات المتفرقة. 





)١(‏ قال ابن الأثير في المثل السائر (؟/181): «تشبيه الليل باللباس مما اختص به القرآن 
دون غيره من الكلام المنظوم والمنثورا. 


١‏ تفسير سورة (النيأ) كت 
ادم 


والمعنى أن من خلق هذه الأشياء كلها بعد العدم لمنافعكم قادر على 
أن يبعثكم مرة أخرى بعد الموت»: وهو أهون عليه» فلا وجه لاستبعاده. 








8# الفوائد والأحكام: 

١‏ الامتنان من الله على عباده بجعل الأرض مهادًا؛ أي: صالحة 

7د أن تمهيد. الأرض. لعمة كبرق الببي آدم: 

۳ ۔ إثبات الجَعْلٍ بمعنى التصيير فعلًا لله تعالى؛ لقوله: ار جل 
الأ مدا ©4 . 

الحكمة من خلق الجبال» وهي أن تكون. أوتادًا ّت الأرض 
فلا تميد. 

ه ‏ الامتنان بخلق الناس أزواجّاء ذكورًا وإنانًا؛ لِييَمّ نماء البشرية» 
ويحصل السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. 

5 الامتنان بجعل النوم قاطعًا للتعب وراحةً للناس» فيستجمُون به 
من عنائهم في شؤون الحياة. 

۷ _ الامتنان من الله بجعل الليل لباسًا للناس يغطيهم بظلامهء 
فيُسْكن فيه بالنوم والإيواء إلى المسكن» والإخلاد إلى الدعة والراحة. 

م الامتنان من الله على عباده بجعل النهار وقنًا لطلب معايشهم 
بالتجارة» والصناعة» والزراعة» وغير ذلك. 

9 الامتنان ببناء السماوات فوق العباد» کما قال تعالی: لی 
جَمَلَ لک الرس فسا المآ بآ [البقرة: ۲۲]ء ولما فيها من الدلالات 
على قدرية. وحكيته تعالى في ارتفاغها بلا عمد وسعتهاء وما فيها من 
الكواكب» والشمس» والقمرء وذلك من نعمه كك . 


gr‏ تفسیر جزء غم وأحمجامه وفوانده 
کی ۱۹ 





® 


٣‏ ۔ أت السماوات شديدة فى ذاتها؛ أى: ضلبة لست وخرة 
22 ريض ادح اد 8 28 7 
كما تصير يوم القيامة : نشت أله هى َي هة 63 الحافة]. 

-١‏ الامتنان بجعل الشمس مضيئة متوهجة لشدة ضوئهاء يضىءٌ 
نصف الكرة الأرضية مع بُعْد ما بينهماء وذلك هو وقت النهار. 

۲ الامتنان من الله بإنزال الماء الغزير الذي يصب صبًا مِن 
السحاب المثقلات به» وهى المعصرات. 

۳ - الحكمة من إنزال المطر: وهي إخراج أنواع النبات والحبوب 
والقمار؛ رزقًا للعياد. 

8 - إثبات الحكمة والتعليل لأفعاله وِيِكْ. 

6 ومن فوائد الآيات جملةً: الإشارةٌ إلى أدلة البعث جملةء 
وهو الذي كذَّب به المشركونء فإِنَّ كل ما ذكر في هذه الآيات دال على 
كمال اقذرتة سبحانه» وأكثر أذلة البعك ذكرًا فى القرآن الاستدلال بخلق 
السماوات والأرض» وخلق الإنسان» وإحياء الأرض بعد موتهاء وكلها 
قد جاء ذكرها فى الآيات» ففيها رد على المكذبين بالبعث. 

DE CDE COE 

ثم ذكر يوم البعث وسمّاه يوم الفصل» وذكرٌ ما يكون فيه من 

الأهوال؛ فقال: 


عدي موت ع -.ء ودر 


8 د بم الل 6د يتا 9© ب بمح ف رر َو نوج 9 وشح 


المآ کات او © وشت لَلْبَالُ کات ساب 4 [البا]. 





& التفسير: 
قوله: «إإِنَّ يوم أَلْتَصَلٍِ»؛ أي: يوم القيامة» وسُمي يوم الفصل؟ 
لأن الله يفصل فيه بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور الدين» وفي 





١‏ تفسير سورة (النباً) س 


137 سے 


الحقوق التي بينهم؛ كما قال تعالى: ظإإنَّ رَيّكَ هر فصل بهم بم 


امَو فا كا فيه تيرب )4 [السجدة]ء وقال تعالى: طوَأَفسَمُوا 
ا جد ایهم لا بت آنه من موث بك ونا عليه حا ولك أا 
اتا ل يتكتوت © ينيد نَم الى یئ یہ ریت ليت كنا م 
کا كزين ©4 [النحل)] . 

قوله: هيوم الْمَصَلٍ كنَ مِقَمًا ©»4؛ أي: كان في علم الله 
وتقديره» ممما ©4؛ أي: وقمًا محددًا يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين للجزاء بالثواب والعقاب. هين بُح ف الصو بدل من 
قوله: ظإإنَّ بم ألقَصَلٍ يفيد تفصيل ما سيقع في ذلك اليوم» لِم 
4 ف الُور»؛ أي: النفخةٌ الثانية» حين ينمّخ الملك في الصورء 
وهو آلةٌ نفخ على هيئة قرن» كما في الحديث'» فتعود إليهم 
أرواحهم ويخرجون من قبورهم فيذهبون إلى المحشرء ولذا قال: 
قاد اج @4؛ أي: جماعةً جماعةً» جمعٌ فوج» وهو حال من 
الواو في قوله: تَأَونَ4. 

وقلوله: «وفحت ألا فكانت وء 4©9؛ أي: شمّقت لنزول 
الملائكة بعد أن كانت شديدة وسققًا ملثمّاء فصارت أبوابًا بتشققهاء كما 
قال وك : «ويزم كفن اا بلتم ل آنكيكة تَنِيلًا ©4 [الفرقاناء وعبَر 
بالماضي في قوله: وفحت لتحقق الوقوع ٠‏ سيت للْبَالُ4: ذُهِب بها 
عن أماكنها یت قلعت وشک أي: تت یکات سرا 46+ أي : 
صارت مكل السراب؛ وهو ما يُرى على البعد أنه ماء وليس كذلك» 





)١(‏ أخرجه أحمد (2)19017 وأبو داود (4147)» والترمذي (1470) وحسّنهء من حديث 
قبل الك بن عبرو بن االجاصق کا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1١80(‏ 
وأجمع العلماء على أنه إسرافيل كما يقول القرطبي في تفسيره (۷/ »)۲١‏ وجاءت 


بذلك آغياوة والكنها ال تح في آفرادها : 








حل 2 تفسير لزع غم وأحصقامه وفوائده 


والمعنى أنها تلاشت وذهبت» وهذا كقوله تعالى: ظوَشّتِ الْجبَالٌ بسا 
@ کات مب ما 40 [الراقعة]. 
8# الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أسماء القيامة يوم الفصل. 

١‏ - أن الله يفصل بين عباده في ذلك اليوم؛ أي: يحكم بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون. 
ًا 4 وكما فال قعالى : طونا تيك إل يكبل تعدو 409 
[هود] . 

٤‏ _ أن أول أحداث يوم القيامة النفحٌ في الصورء وهي النفخة 
الثانيةء أمّا النفخة الأولى فهي نفخة الفزع والصعق وبها نهاية الحياة 
الدنياء وعلى إثرها يموت الناس. 

ه _ إثبات الصور. 

أن الناس يأتون من قبورهم إلى المحشر أفواجًا؛ٍ أي: 
جماعات. 

٠‏ إثبات النفخة الثانية وهى نفخة البعث. 

8 - أن من أحداث يوم القيامة فتح السماء أبوابًا». وتسيير الجبال) 
حتى تصير إلى مثل السراب» بعد ما تمر بأحوال. 

4 الرد على الفلاسفة في قولهم: إن المَلّك لا يَقُبل الانخراق. 

١4‏ - الدلالة على كمال قدوته تعالى على التصيرف: في هذا 


الوجود. 
سدع سحي DE‏ 








١‏ تفسير سورة (النبأ) سم 













و مئر کت ا @ ایی ا @ لبي ا أت 
O E SE TES Sa‏ ريه < 2 ار 2 

ت ت کا قلا © إا ی َة @ ج ره @ ! 
کا کہ ب يسلا @ کیا بای کت @ ل کن أتستة 


َي E a RE E‏ 
س © فذوقوا فلن نکم إلا عذابا 4O‏ [النبأ]. 





:8 التفسير: 


ا 0 أي: مُرصدة» بمعنى: مُعدةء فقد خلقها الله وأرصدها 
للكافرين» «الِطنِينَ تكبا ©4؛ أي: مرجعًا للكفار المتكبرين عن 
الإيمان» كما قال تعالى: «ثمّ إه ممم لول للحم 40 [الصافات]ء 
وقوله: لي يبآ ع ©)4؟ أي: مقيمين في جهنم وا ©4 جمع 
ب وهو الدهرء كعُنّق وأعناق: والمعنى: أنهم مقيمون فيها دهورًا 
متعابعة: كلما انقضى حقت كلاه ار إلى الأبد» ولي معتى الحفب: 
الجقبة» وتجمع على جِقّب» كقربة وقرب. 


وقوله: إل دوش فبا»؛ أي: في جهنم بَرْها4؛ أي: نسيمًا 
باردًا يخفف عنهم حر النار» «وَلا سََا 4 بسن عطشهم» يعني 
لا راحة لهم أبدا» وثكرار (لآ) لتأكيد الدفي: وبيانة آنه يمل الأمريق 
معّاء ويشمل كُلّا منهما على انفراده» طإِلّا حِيم4؟ أي: ولكن يذوقون 
فيها ماءً في غاية الحرارة» كما قال تعالى: وَستُوا مَك يا فم 
نىھ @4 امخعةاء وقول واا ©4: أي : صديد أهل النار» 
وهو ن بارد» فين كُسَقَ يغسق - كضبرّب - إذا انصَبٌ وسال» وقوله: 
طِإِلَا حِيمًا وَعَمَهَا 463 من زيادة العذاب» فهو تأكيد لما قبلهء 











° تفسير لجزء غم والحصقامه وفوائده 
کا واا نے 


والاستثناء في الآية منقطع؛ لأن الحميم والغساق ليسا من جنس الشراب 
المروي المبرد للحرارة. 

رآ واا ©4؛ أي: جوزوا بذلك جزاءً موافقًا لأعمالهم. 
ولا يظلم ربك أحدّاء وقوله: واا © مصدر واقّق» مؤرّل باسم 
الفاعل» وُصف به الجزاء مبالغة. 

ثم ذكر سبحانه السبب في استحقاقهم الجزاء المذكور» فقال: 
تيم ادأ لا برجو حِسَابًا ©4؛ أي: لا يؤملون الحسابب. ولا 
يخافونه؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث» َا ييا كِذَبا 4؛ أي 
بالقرآن وما جاءت به الرسل كا طكدًاب؟ ©4؛ أي: تكذيبًا بالغًا 
ا مصدر کات وهو فصيح شائع في کلامهم»› وجاء الكذاب بدل 
التكذيب ا e‏ 
علي الاش e N NF‏ + أيي: a‏ سه ف 
«كمبا ©» مفعول مطلق مبيّن للنرع؛ ET o‏ 
من معنى الفعل؛ آي : كتبتاه کنا والأول أولى ؛ إِذ تكون الجملة مفيدة 
للإحصاء» وأنه كان بالكتابة» وقوله تعالى: «إقذدقوأ» التفات من الغيبة 
إلى اليشطاتب مُؤْذْنَ بتوبيخهم وتيئيسهم وشدة الغضب عليهم؛ ٠‏ #إفلن ريد 
إل عدا € فوق عذابكم . 
الفوائد والأحكام: 

. أن من أسماء النار جهنم‎ ١ 

؟ ‏ أن الخار موجودة الآن» لقوله: يسا (©)؛ أي: معدة 
ومهيّأة. 





١‏ تفسير سورة (النبأ) دحم 
اک 


ا النار مرجع الطاغين؛ وهم الكفار. 

4 أن لبث الكفار في النار سنين متطاولة: قيل: إنها لا نهاية 
لهاء وقيل: مقدرة في علم الله لذلك اسُْدِل بالآية على فناء النار. وهو 
قول مرجوح. 

ه ‏ أن أهل النار لا راحة لهم» فلا يخفف عنهم العذاب» لا يومًا 
ولا ساعة. 

1 أن شراب أهل النار الحميم والغساق. 

٠‏ أن أهل النار يعذبون بأشد ما يكون من الحرء وأشند ما يكون 
من البرة: 

8 أن جزاء الكفار موافق لكفرهم؛ فلم يُظلموا. 

أن السبب في عقابهم تكذيبهم باليوم الآخر وبما جاءت به 
الرسل من البينات. 

15 إثياك: الأسانة. 

١‏ _ أن الكفار يحاسيوث»: 

لت إثناتك الحساب والجزاء على الأعمال. 

٠‏ إحصاء الله لأعمال العباد. 

. أن أعمال العباد تحصى في كتاب‎ _ ٤ 

: إثبات علم الله بالجزئيات» ففيها‎ _ ٥ 

1 الرد على الفلاسفة القائلين بأن الله لا يعلم الجزئيات. 

7 - توبيخ الكفار وهم في العذاب وتيئيسهم من تخفيف العذاب. 


۸ - أنه يجتمع لأهل النار أنواع العذاب الحسي والجسدي. 
DE OE OE‏ 








go 8#‏ تفسير لكزء هم والتصقامه وفوائده 


ولما ذكر بك ما أعده للطاغين من العذاب» أتبعه بما أعده للمتقين 
من النعيم» فقال نك : 
# إن للمتقي د كذ © عَتَنَ وتنا © ويب 7 © 15 دعكا © لا 


شعو فالغو ولا کد © ج ین ك عله جسابا 469 (البأ]. 






© التفسير: 

قوله سبحانه: «إدَّ لِلْمتَِنَ متا (©)4؟؛ أي: فورّاء وهو النجاة من 
المرهوب» وهو النار» والفوز بالمطلوب» وهو الجنة» والمفاز على ذلك 
مصدر ميمي› ويحتمل أنه اسم مكان؛ فيفسر المفاز بالجنة» والمعنيان 
متلازمان» وإِنْ كان الثاني أظهر؛ أي كونه اسم مكانء ويؤيده قوله 
سبحانه : لك لمق عند َي جَنّتٍ الم 409 [القلم]. 

ثم فسر هذا المفاز بقوله: لحَدآِتَّ؛ أي: بساتين اا @) 
هذا من عطف الخاص على العام؛ لأن العنب من أفضل الفواكه» كما 
خصت بالذكر في قوله تعالی: اؤ تک ك جنه ن جَيلٍ وَعِمَ هجر 
الْأَنْهرَ جِلَلَهًا تَفْجِرًا © [الإسراء] . 

وقوله: راي جمع كاعب» وهي الشابة التي تكعّب ثديها 
واستدار» أي: برز كالكعب» وهذا أجمل ما يكون في الصدر» 
أرب ©»؛ أي: على سن واحدة» جمع يِرْبِء والمعنى أنهنّ 
متكافئات في السن والجمال. 

وكا اا 469 أي: ممتلئة؛ يقال: دَهْق الكأس - كجَعل - 
وأدْمَمَهاء إذا ملأهاء والمراد بالكأس هنا الخمرء من إطلاق المحل على 
الحال» و(الدّهاق) وصف للإناء الذي فيه الخمر لما بينهما من التلازم؛ 
فيكون الكأس مستعملًا في معنييه الحقيقي والمجازي» وجاء عن غير 





0 | تفسير سورة (النبأ)‎ ١ 





واحد من السلف؛ كالضحاك وقتادة: أن كل كاس : في القرآن هي 
لحي , 

وقد وُصفت الكأس التي في الجنة بعدة صفات في كتاب الله 
العظيم؛ فمن ذلك ما جاء في سورة الصافات في قوله سبحانه: يلاف 
عتم بك بن تع @ بیت لدو َِرِيِنَ © لا ها عَزْلُ ولا هُمْ عَنبَا 
يروت 469 [الصافات]» وفي سورة الطور؛ في قوله سبحانه: موصو 
ا ا ا لر د فیا ولا َأ 4O‏ [الطور]» ووصفت في سورة (الإنسان) 
بالمزج بالكافور والزنجبيل» في قوله تعالى : «إنّ لار ا و ون الأ 
كن مِرَِّجْهَا كَانُورًا © [الإنسان]اء وفي قوله: ومو با كسا كن راجا 
َيل 463 [الإنسان]ء وفي هذه السورة (النبأ4 وصفت بأنها وهاق» كما 

قوله سبحانه: طلا يمون ييا4؟ أي: .في الجنة ظلموا» ؛ أي: 
كلامًا باطلاء ولا كد ©4: لا يُكذّب بعضهم بعضّاء فهم إخوان 
على سرر متقابلين» قد نزع الله ما في صدورهم من الغل»؛ وليس في 
الجنة ما يُلغى به ولا ما هو مكذوب» فنفي السمع مراد به نفي المسموع 
أصلاء وقوله: طلا يَمَعنَ فا غو رلا كد ®4 أدل على انتفاء اللغو 
والباطل» وأبلغ مما لو يل لا يلغون ولا بكذيون. وأعيدت (لإ) في 
قوله: رلا كدب €3 للتنبيه على أن النفي يشمل الأمرين معّاء وكل 
واحدٍ على حدة. 

ولما عدد أقسام نعيم أهل الجنة قال: جره ين + جر 
تڪرب على المصدرء أي: جزاهم جزاءً» وهذا كالتأكيد لقوله: #ْ#إنَّ 
للقن مارا 4 وطيّن» ابتدائية؛ أي: هذا الجزاء من عند الله تعالى» 





.)501//1( ينظر تخريج أقوالهم في «كليات الألفاظ في التفسير»‎ )١( 





Fut lk‏ تفسير لزع غر وأحامه وقوائده 
ا1ا 
ريك ضمير الخطاب يحتمل أنه للنبي بء والربوبية خاصة» وفي ذلك 
تشريف له عليه الصلاة والسلام» ويحتمل أنه لكل مَنْ يصلح للخطاب» 
فتكون الربوبية عامة» #عَطَة4؛ أي: تفضلًا وإحسانًا من الله. وهذا بدل 
من جر وقوله: إجسابا (©)»* صفة للعطاءء أي: كافيًا وافيّاء فهو 
مصدر أقيم مقام الوصفء من قولهم: أَحْسّبّه الشية؛ إذا كفاه حتى 
قال: حسبي» أي: كافيتي. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من منهج القرآن الجمع بين الوعد والوعيدء وتقديم الوعيد 
في أغلب الأحيان. 

۲ - بشارة المتقين بما أعد الله لهم. 

۳ أن التقوق سيب :الفوز والسعادة. 

٤‏ - تنزيه المتقين عن الطغيان» حيث ذكروا في مقابل الطاغين. 

ه _ أن الجنة مكان الفوز بكل مطلوب ومحبوب . 

5 أن الجنة ذات حدائق» فيها أنواع الأشجار والقمار والفواكه. 

٠‏ - فضل العنب على غيره» وكثرته في الجنة. 

8 - أن للمتقين فى الجنة أزواجًا شابات أبكارًا ذوات نهود. 

9 أن نساء الجنة على سن واحدة» لقوله: «أَرَة ©)4. 

ا د أن مين شراب المعقين في التجعة الخمرةء تذار قلبهم 
بالكؤوس ملأى. 

15 تنزيه خمر الجنة عن عيوب خمر الدنيا . 

- أن كلام أهل الجنة لا لغو فيه ولا كذب» بل كله من طيب 
القول. 








تفسير سورة (النبأ) حسم 
۴١‏ _ اح 
۳ - أن كل ما يعطي الله أولياءه المتقين من الكرامة جزاء بسبب 
أعمالهم . 
- أن عطاءه تعالى لأوليائه كثير كاف؛ لكمال نعيمهم. 
- ناما يجزي الله به المتقين من الثواب هو من آثار ربوبيته 
الخاصة المتضمنة لغاية الكرم والإحسان. 
OE OR OK‏ 
ولما ذكر سبحانه سعة فضله» وما أعده لعباده المتقين فى الجنة› 
ذكر من صفاته ما هو مقتض لهذا العطاءء وهو ربوبيته ورحمته» فقال 
تعالى: 
ها رت التکوت لاض ونا تیا فن لا بک بن حا @ بن يم 
aE‏ له اَن ويال صرب © ذلك 
لوم کی یع ذاه اعد ال رب ما إا ادرت عدبا ريا يَوْمَ 
نر المئه ما قدَمْتَ يداف و ال ا يا 46 [البأ]. 










8 التفسير: 

قوله: رت أَلسَموتِ وَالأرضِ»؛ أي: خالقهما ومالكهما ومدبرهما 
وما فيهماء وما بَا من جميع المخلوقات من أحياء وجمادات» 
ورب عطف بيان من قوله: جر ين رَيكك وظابمْن» عطف بيان 
من رب السَوتِ وَالارّضٍِ» أو صفة» هذا على قراءة الخفض في 
الموضعين رت وطالنّمق4. وهي قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب» 
وقرأ الباقوك برفعهما» فيككون (رثُ) خبر ميتدأ مخذوف» فطع عن 
الوصفية لغرض المدح» أي: هو رب السماوات» و(أَلرَّحْمَُنُ) خبر ثان. 

قوله: «إلا يكرد ؛ أي : أهل السماوات والأرضء «إيتة حِطَبَا )4 














ار تفسير لكزء غم واأهصقامه وفوائده 
من الرحمن» والمعنى: أن جميع الخلق لا يملكون أن يتكلموا يوم 
القيامة إلا بإذن الله» ولا أن يسألوا الله شيئًا شفاعة ولا غيرها من غير 
إذنه قِنْكَء لما يرون من عظمته وجلاله وهيبته» كما قال تعالى: ظولا 
تفوت إلا إن رى وهم من حَنْيو مُنْفِشنَ 40 الأنبياء]ء وجملة 
فلا كد مستأنفة» أو خبر بعد خبر. 

قوله : ی بم ا : ر ظرف متعلق بقوله: لا یک ينه 
خا €3 في ذلك اليوم هيم يم أ وهو جبريل ت في ا 
الأقوال. وليك وهذا من عطف العام على الخاص» ساي 
حال؛ أي: صقًا بعد صف» لا يعلم عددهم إلا الله والقيام ضد 
القعود» أي يقومون وقوفا صفوفاء وفيه إشارة إلى عظمة الموقف» قال 
تعالى : وجا ربك الماك صَنًا صَنًا 409 [الفجر]. 

قوله: «8لا مَلِكوْنَ؛ أي: أهل السماوات والأرض» وهذه الجملة 


بدل أو مؤكّدة لقوله: طلا مَلِكوْنَ نَهُ طا (©)04 وقوله: إلا مَنْ أَذِنَ له 


اَن أن يتكلم ويال صَوَبَا ©)4؟ أي: قال الذي أذن له الرحمن أن 
يتكلم صوابًا من القول» أي: حقّاء وإنما يأذن الله بالشفاعة لملائكته 
وأنبيائه وأهل توحيده» وهم لا يقولون إلا ما يرضاه سبحانه. 

ومن أحسن من عبر عن هذه الآية الإمام ابن جريرء قال كنْه: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله - تعالى ذكره ‏ أخبر عن 
خلقه أنهم لا يتكلمون يومٌ يقوم الروح والملائكة صنَّاء إلا من أذن له 
منهم في الكلام الرَّحمِنُء وقال صوابًا» فالواجب أن يقال كما أخبر؛ إذ 
الم برا في كتايد .ولا خلى لساقة وسواله» آنه ع بذاك نوكا من آتراع 
الصواب» والظاهر محتمل جميعه». 


(۲0) تفسیر الطبري: .)٥۲/۲٤(‏ 








١‏ تفسير سورة (النبأ) 


1 


و 
ای ۲۷ = 


قوله: وال صَوَاَا (©©)» عطف على جملة أن له اَن أو 
حال من من المستثنى» أي: إلا من أذن له الرحمن وقد قال قولا 
صوابًاء وهو التوحيد وما يرضى اللهء وهذه الآية كقوله: هيوم يَأْتِ لَا 


ت 


َكَل فس إل اديه [هود: 10[. 


ثم نوّه الله بعظمة ذلك اليوم وندب عباده إلى العمل الصالح» فقال 
تعالى: #دَلِكَ4؛ المشار إليه يوم القيامة يوم يقوم الروح والملائكة» 
الى ن 4ء آي القابت وقرغه لا محالة وليس يناطل» كما يرغم 
المكذبون بالبعث . 

قوله: اسن سا أذ إل ر َا ©)؛ أي: مرجعًا حسناء 
وذلك بالإيمان بالله ورسله» وما يقتضيه ذلك من العمل الصالحء 
والآية تحضيض وترغيب» فهي كقوله تعالى: «إصّمن م َد إل ديدم 
سيلا 409 [المزمل]» والفاء في «#فَّمَن» هي الفصيحة التي تفصح عن 

ثم زاد فى التخويف والتحذير من العذاب ختمًا للسورة بذلك» 
فقال سبحانه: إت اندر عَدَابا قربا وهو عذاب النار في الآخرة» 
وهو عذاب عظيمء كما يفيده التنكير» وسماه قريبًا لتحققه» فإن كل ما 
هو ات قريب» وليس بينه وبين الإنسان إلا أن يموتء. والإنذار هو 
الإخبار بمخوف. 


مء ر 


قوله: یرم بر الم ما دمت بتا؛ بر4 ظرف متعلق 
بمحذوف صفة لعذاب» أي: عذابًا كائئًا يوم ينظر المرء» وهو يوم 
القيامة» فيبصر المرء ما قدمه من خير أو شرء والمراد بالمرء كل إنسان 
مؤّمئًا كان أو كافرّاء كما قال تعالى : «إممن حل مال درو حبرا 
ره @ ومن يَعَمَل شكال در شرا رم 0 [الزلزلة] وخص اليدين 





لعي تفسير لجز غم وأحمهامه وقوانیه 
مك 


بالذكر؛ لأن أكثر العمل يكون بهماء وقول الكو متحسرًا: ياتى 
كت يا 46؛ أي: فلم أخلق ولم أكلّفء أو كنت ترابًا فلم أبعثء أو 
كنت ترابًا كما صارت البهائم يومئذ» وخص قول الكافر بالذكر بعد 
العموم في المرء؛ لأنه المناسب للتذارة في الآيةء وهذه الآية كقوله 
تعالى: یوید بود ارين گفروا وَعَصَوَا الول لو شوى يم لار ولا 
كمون أله حًا 4€ [الساء]. 








8 الفوائد والأحكام: 

١‏ إثبات ربوبيته تعالى العامة. 

آنا لله ملك السماوات والارض: 

۳ إثبات اسمه سبخانه الرحمن وصفة الرحمة. 

٤‏ - الجمع بين الربوبية العامة وصفة الرحمة» نظيرٌ ما في الفاتحة. 

ه ‏ أن العباد يوم القيامة لا يملكون أن يتكلم أحدء ولا الملائكة. 

فضل جبريل على الملائكة حيث خصه بالذكر. 

۷ _ أن الملائكة يجيئون يوم القيامة» وجبريل معهم. ويقومون 
مرا كما' قال تعالى: وة رك الماك سنا نا ©4 اشسب]: 

۸ أنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى» أي: بأمره. 

٩‏ - أنه لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا من قال صوابًا» وهو ما 
يرضاه تعالى. 

٠‏ - أن يوم القيامة يوم عظيم وحق واقع» تحِقٌ فيه الحقائق» 
وتكشف فيه السرائر. 

1 إثنات مسيئة العيد: 

١‏ - أن الإيمان باليوم الآخر يوجب للعبد أن يتخذ طريقًا يرجع 


Fa تفسير سورة (النبأ)‎ -١ 
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منه إلى ربه» وهو دينه الذي بَعَّث به رسوله محمدًا ب والمآب 
المرجع؛ وهذه الآية كقوله تعالى: اتسن س َد إل َب سيلا © 
[المزمل]. 

. ذكره تعالى نفسه بصيغة الجمع الدالة على عظمته ويك‎ ٠ 

5 - إعذار الله إلى عباده بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» 
والإنذار التخويف والتحذير. 

6 أن يوم القيامة الذي يكون فيه عذاب الكافرين قريب. 

15 - إشهاد الإنسان لعمله يوم القيامة» ووقفُهُ عليه» فيراه وينظر 
إليه . 

۷ _ تمني الكافر أن يكون ترابّاء إذا رأى عمله السيئ» لهول ما 


© © © 





بببممق تفسير لجزء غم والتتقامه وقوانده 





ا ll‏ 
| ۲- تفسير سور النازعات | 


هله السورة مكبة» وسميت النازعات لقوله تعالى: ارتي 
والمراد بالنازعات وكا تايف : الملائكة التي تنرع أرواح ايقس 
وتنشطهاء وفي هذا إشارة إلى القيامة الصغرى» كما أردفت بذكر القيامة 
الكبرى؛ يق بَِعْتُ أَجِنَدُ (© تنما اراد ©4 [النازعات]ء وهذا هو 
موضوع السورة. 


& الآيات: 












و 


() طت ذا 09 وَالسَّنِيِحَتِ سیا ا 





َلسَبِمَتِ سا 9 الت ا @ 5 [النازعات]. 





8 التفسير: 


هذا قَسَمٌ من الله تعالى بخمسة أشياءَ عه عظيمة مِن مخلوقاته على 
وقوع البعث والجزاءع» ولما كان لش a‏ خذفت وأقمت 
صفاتّها مُقامّها وقع خلافٌ بين المفسرين في تعيين المقسّم به؛ فقيل 
دِآلنَزِعَتِ» هي النجوم التي تجريء من قولهم: انزع الفرس' إذا 
جرى» وقيل : إنها الْقِسِيُ تنزع بالسهم. 

و«التشِملت» قيل: هي النچوم قط من قن إلى أفق. 

وهأَلسَبِحَتِ» قيل: هي النجوم تسبح في فلكهاء وقيل: السفن 
تسبح في الماء. 








وأَلسَبِقَتِ» قيل: النجوم يسبنُ بعضها بعضّاء وقيل: هي الخيل» 
وقيل غير ذلك. 

والصحيح أنَّ المقسّم بهم في المواضع الأربعةٍ هم الملائكة» وهو 
الذي جاء عن جمع من السلف» وعليه جمهور المفسرين» وتفسيره بغير 
ذلك مما لا يساعده السّياق» ولا دلالات القرآن» كما بسط ذلك ابن 
القجم " والألوسي .في تفسيروم وحمهما الله تعالى.. 

واختار ابن جرير كأ شمول الآياتِ لجميع ما ذُكر فيها من 
أقوال» لعدم الدليل على تعيين بعضها دون بعض. 

فأمّا قوله تعالى: مرت أَنَا ©» فهم الملائكة بالإجماع. 

وجاءت هذه الأوصاف الخمسة بصورة جمع المؤنث السالم 
على تأويل كَل موصوف منها بالجماعة أو الطائفة؛ فقوله تعالى: 
وزعت غ 402 ؛ أي: جماعة الملائكة تنزع أرواح الكفار عند 
الموت بِشْدَّةٍ وغنف» وع 463 اسم مصدر أقيم مُقام المصدر»ء أي : 
إغراقًا؛ من «أغرق في الشيء» إذا بلغ فيه غايته» والمعنى: أن الملائكة 
تبالغ في نزع روح الكافر» فتجتذبها بقوة من أقاصي جسده. 

شت عا 4©3؛ أي: الملائكة تَنشِط أرواح المؤمنين» أي 
سلما بلين ورفقء مِن النَضْطء وهو الجذب برفق وسهولة؛ ومنه 
الأنشُوطة: مط دون العُقدة» إذا مدت بأحد طرفيها اتشتجت ساشيرة 
لسهولتها. 

وتُدمت النازعات؛ لأنها إنذار» والناشطات بشارة» والإنذار هنا 
أهم؛ لأف السورة مكية. والله أعلم. 





.)85 التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 





Fy 1‏ تفسير جز غم وأحمامه وقوانده 


«ولسَيحَتِ سَبَكًا (©4؛ أي: الملائكة التي تسبح في الهواء وفي 
جو السماة ماضَية بأمر الله تعالى» ؤسهاهنا سابحة؟ لسرعتهاء كالفرسن 
الجواد يقال له: سابح» إذا أسرع في سيره. 

وقوله: م مَالسَيِمَتِ مسقا 4O‏ ع للنّازعات والتّاشطات» لما تؤذن 
به الفاءٌ المسماة فاءً التفريع؛ فهي تدل على أن هذه الصفة متفرعة عن 
التي قبلهاء فمعنى #ألسَّبِمَتِ»؛ أي: المسرعات بأرواح المؤمنين إلى 
الجنة» وبأرواح الكفار إلى النار. 


وإتشطا) و(سبجا) و(سبقا) مصادرٌ مؤكدة:. 

لبرت آنا ©4 صفة للمذكورات قبل» وطأتا 4©9» مفعول 
به؛ واحد الأمورء وهو الشَّأنء ونكره لأنه أمرٌ عظيم. 

ونسبةٌ التدبير إلى الملائكة من ياب الإستاد. إلى الشّبب» فإف كل ما 
يكون في هذا العالم فهو بأمر الله وتدبيره. 

ا معلوف سال علية السياق» وهو لق فم 
لُحاسَبنَ ٠‏ ويدل عليه قوله: طب يك اليه ©4. 

وفي هذه الآيات فوائد على أصح الأقوال في الأقسام الخمسة أن 
المقسم بهم هم الملائكة. 
8# الفوائد والأحكام: 


١‏ إقسامه تعالى بما شاء من ملائكته الموكلين بما شاء من خلقه؛ 


١‏ عِظم شأن الملائكة. 
ےآ تة اضاف: 


أن منهم الموكلين بقبض أرواح الكافرين» وهم النازعات 








١‏ - تفسير سور النازعات حم 
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(ملائكة العذاب)» والموكلين بقبض أرواح المؤمنين» وهم الناشطات 
(ناؤكة الرحمةة. 





٥‏ أن أرواح الكافرين تُنْرعٌ دة 

1 أن أرواح المؤمنين تنشط بيسر وسهولة. 

* - التذكير بالموت. 

8 - أن الملائكة تنطلق سبحًا بأرواح العباد» وتسبق بها إلى حيث 
أمر بها : 

4 الرد على من قال إن الروح عرّض. 

٠١‏ _ أن من صفة الملائكة السب في ذهابها ومجيئها وصعودها 
ونزولها ؛ بما أعطاها الله من قدرة خارقةء فلا تحتاج إلى سبب تتعلق به» 
أو آلة تركبهاء وهذا ما يشعر به معنى الشّبحء ويشبه هذا قوله تعالى: 
هو في مق مِنْبَحُونَ (©)4 (الانياء] يعني الليل والنهار والشمس والقمر. 

11 أن من صفات الملائكة سيق وهو يتضمن قدرتهم على 
السرعة فى الذهاب والمجيء والصعود والهبوط. ولعل مما يقرب هذا أن 
النبى ية كان يُسأل عن الشيء فلا يجيب» فما يلبث حتى يأتيه 
جبريل 44 بالوحي من ربه . 

۲ _ أن الله وگل ما شاء ِن ملائکته بتدبير ما شاء من أمر هذا 
العالم؛ لقوله: «آَلْبرَرّتٍ ا ©4: ويشبه هذه الآية قوله تعالى: 
«المقَيَسّتِ اس 4O‏ [الذاريات] . 

OE OE Om 

ولما أقسم الله بالملائكة وأفعالها على وقوع البعث» ذكر ما يكون 

هناك من الأحداث العظام والأهوال الجسام» فقال: 













a oi‏ رجف رأة © ت 2 ها اة © لوب يمي جه © اس 
خلشعة 9 غو ون ای ف او © ادا کا ظا ج 9 تالا 
+ يه 22 ر م دع 

تك لکا که عة © کا هى َة ية © بنا هم باهر 9©» 
[النازعات] 





® التفسير: 


قوله تعالى : يم ْف َة © الظرف ب منصوب بجواب 
القسم المحذوف؛ أي: لتبعثن يوم ترجف الراجفة» ويجوز أن يكون 
منصوبًا بفعل محذوف» تقديره: أذكر ِم َي نة )4 وهي نفخة 
الصور الأولى» و(الرّجف): هو الاضطراب الشديد» وصفت التفخة بما 
يحدث بحدرثهاء. إذ يرتجف بها كل شيء» وتضطرب الأرض» أي تزلزل 
ويموت من عليهاء ويختل نظام العالم؛ فإسناد الرّجف إلى الراجفة - وهي 
الفخة ‏ إشثاة إلى “لسسع 

شما ردقه © وهي التّفخة الثانية» وبها يكون بعثٌ الخلق 
جميعهم؛ اذ تردف الأول أي تابعةً لها والجملة حال ين الراجفة- 
كما قال تعالى: E‏ من في لاض إلا 
من اه اه م نيِح فيه رى إا َم 0 + يترود €3 [الزمر]. 

قول لر كتين اواد 0 أي: قلوبٌ الكفار في ذلك اليوم 
خائفةٌ مضطربةٌ أشد الاضطراب» لما ترى من الأهوال والشدائد» وتنكير 
(قلوب) ينال على آثها كعيرة» ولأن المراد تعض القلوب: زهي قلوب 
الكفار ظأَبْصَيُمَا حَسِمَدٌ ©4؛ أي: أبصار أصحابها طحَيْمَدٌ ©4؛ 
أي ذليلة متكسرةه وإنما أضاف التال إلى الأيضار؛ لأنها المرآة التي 
تُقْصِح عما في القلب من ذلة أو غبطة» وقد ضرح الله معالي بالذل الذي 








 "‏ تفسير سور النازعات بسحو 


يغشى الكفرة في قوله تعالى: إوَيَنهُمْ يمرَصُونَ عَلَتَهَا حَشْعِينَ ين ذل 
طروت ين طرفي حف [الشورىة 48]. 

ثم حكى الله عن المكذبين شيئًا مما كانوا يقولونه فى الدنياء فقال 
سپحانه: لرن 67 رک ۾ ای 4)09؛ آي: أتردٌ بعد موتنا إلى 
الحياة؟! وهذا استفهامٌ تعجّب وإنكارء وأصل الحافرة الطريق» يقال: 
رجع فلان في حافرته» أي: فى طريقه التى جاء منها فحفرّثُ فيها قدماه 
بالمشي» فالحافرة على هذا 5 كقوله تعالى: طفَهِوٌ فى عِسَةٍ 
ضير ل6 [الحاقة]» ثم صار هذا التعبير كناية عن الرجوع إلى الأحوال 
التي كان عليها الإنسان. 

لادا خا مظنا جر ©4؛ أي: بالية» وهذا تأكيدٌ للإنكار 
السابقء يشضمن ذكر سيب التَّعجَبٍ والاستبعاد» المعنى: يقولون: أئرد 
ألحياة بعد أن ما ويليت عظافمنا؟! 

تنا ينْكَ4؛ أي: الرجعق «إدًا كدَه» رجعة ية 463 
لتكذيبنا بهاء والمعنى أنهم من أهل النار» ويحتمل أن يكون هذا منهم 
استهزاءً . 

قال الله تعالى ردا عليهم: ا هى نره يده 409 الفاء للتفريع 
على محذوف» أي: لا تستبعدوا ذلك وتظنوه عسيرًا علينا يفا ى»؛ 
أي : القصة والشأن «ارَّجرَهٌ وده © :؛ أي: صيحة» وهي نفخة البعث» 
وتتكيو النفخة يدل على عظمتهاء ووصفُها بواحدة تأكيدٌ لإفادة الوحدة. 

ادا هم أَلسَاهِرَةَ ©4؛ أق.:: على وجنة الأرضن أحياة بعد أ 
كانوا في جوفهاء و(الساهرة) الأرض البيضاء المستوية» سميت بذلك؛ 
لمنام الخلق وسهرهم عليهاء أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكةء 
والتسمية لأدنى ملابسة. 











B&B‏ الفوائد والأحكام: 
أن من الأحداث العظيمة يوم القيامة الراجفة والرادفة» وهما 
القحتان» نفكة الصو وجنها تمك الأرض» ونا البعك. 


؟ - أن قلوب الكفار يكون لها وجيبٌ (أي: اضطراب) من شدة 
الخوف. وأيصارهم خاشعة» ماهد اعصسن عل الآية قوله تعالى في 
الظالمين: «مهطييت مقنعي روسيم لا ر ا طرفهر ر ایدم هوا ©4 
[إبراهيم]» وقوله: حش ارم متهم ِل [القلم: .[ér‏ 
١‏ ذم الله للكفار؟ بتكذيبهم بالآخرة» واستبعادهم البعث بعد أن 
كانوا عظامًا نخرة. 
: - تعجبٌ الكفار مِن ردّهم ‏ بعد أن كانوا عظامًا بالية ‏ إلى 
الحياة التي كانوا فيهاء وهي المراد بالحافرة» من قولهم: رجع فلانٌ في 
حافرته؛ أي: في الطريق الذي جا مله ودا تحب اسعجاذةه: كما قال 
تعالى: ون برا ن جام مُنَذِرٌ مَنْهُمْ قال الكش هدا ىء عيب © لدا 
IS‏ ذلك رم بيد 49 [ق1. 
- إقرارهم على أنفسهم بالخمرآن: لو بثوا فعادوا أحياء مرة 
أخرى. 
- الرذ على المكذبين بالبعث؛ ببيان يسر ذلك على الله لكمال 
قدرته» فما هي إلا زجرة واحدة» وهي النفخة الثانية في الصور» وهي 
تفظة البعث. قال و يح فيه رى قدا هم فام يرو ©4 
[الزمر]» وقال هنا: هدا هم إالسَاهرَة 4O‏ والساهرة ؟ بوجه الإرضن: 


GDR COE COE 
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22 الآيات: 


8 امل أك یٹ تونق ©2) إذ اده رہ پالواد ادس وى © اذهب لل 
فون إن ی 9© فل مل لك إل أن رک © اميك إل ك نى 3© 
َيه الأَبِدَ الثرئ () ككَذّبَ ی © م ار تی © کہ نادف 
قال آنا ریگ ال © ده اه كل لكر والأوك (© إنَّ في ذلك ليره لمن 
نى ل6 [النازعات]. 







© التفسير: 

هذة الآيات معترضة بين ذكر البعث والدليل على وقوعة» وفيها 
تسليةٌ للنبي يل وتغبيثٌ لفؤاده» بأن الله ناصرّهُ ومؤيده كما أيّد مَّن قبله 
من الأنبياءء وفيها أيضًا تهديد المكذبين بالبعث أن يصيبَهُم مِن العذاب 
مثلّ ما أصاب من كان أشدَّ منهم قوةٌ وأكثر جمعًا. 

قوله: هَل أك الخطاب للنبي وَل وهو لأمته أيضاء 
والاستفهام للتشويق واستدعاء المخاطب لسماع الخبرء هذا إذا لم يكن 
نزل شيء من القرآن في قضة موسى 4 قبل هذه السورةء فإن كان نزل 
قبل ذلك فالاستفهام للتشويق والتقرير» وهی على علا" اليس قد 
أتاك «حَدِيتُ مسي ©406؛ أي : خبره وقصته مع فرعون. وهي قصة عظيمة 
كثر ذكرها فى القرآن؛ لأن موسى 4# من أولي العزم من الرسل» وهو 
أعظم ایا يلي إسرائيل» وكتابه وشريعته أعظم كتاب وشريعة قبل 
القرآن» وكان حول المذيئة ثلاثٌ طوائف من اليهود. من بني. إسرائيل في 
عهد النبي ية وهم: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» فاقتضى 
الحال تكرار القصة لإقامة الحجة عليهم بتذكيرهم بنعم الله عليهم» 
وإهلاك عدوهم فرعونء إلى غير ذلك من العبر» وجاءت القصة في هذه 


i TO]‏ تفسير زع غم وأحامه وفوانده 








السورة موجزة؛ لأن الغاية منها العظة بإهلاك فرعون لتكذيبه. 


«إذ»؛ أي: حين طأَمَهُ ربْهُ يواد كنقيّ» المطهر طق 9©» 
عطف بيان» وهذا اسم الواديء وهو بأسفل جبل الطور» في الجنوب 
الغربي لسيناء» وجعله الله مقدسًا؛ٍ لأن الله أوحى فيه إلى موسى ‏ كما 
قيل ‏ ويحتمل أنه كان مقدسًا ومباركًا قبل ذلك» ولهذا اختاره الله لتكليم 
موسى عليه وتكليفه بالرسالة إلى فرعون» ولعل ذلك أولى؛ لأن الله 
خاطب موسى بقوله: ظإِنَّكَ الوا المد طوى €3) [ط]» و(طوى) 
بالتنوين» مصروفًا على أنه اسم الوادي» فهو مذكر سمي به مذكر. 

هذا على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وقرأه الباقون 
بلا تنوين ممنوتًا من الصرف للعلمية والتأنيث» على تأويل الوادي 
بالتّقعة . ۰ 

دمت إل فد إنَهُ طَىَ ©» هذا تفسير لقوله: ظإذ تَدَهُ» 
أي: ناداه فقال له: اذهب إل درن وهو ملك القبط بمصرء إن طق 
©4» أي: جاوز الحد في كفره بربه» وفي تكبّره على الخلق واستعباده 
بني إسرائيل» 4 يا موسى له: لمل لك إل أن يك 4©9* الجار 
والمجرور في قوله: مَل لك خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هل لك 
سيمل أو یل إل ن کک 49 و(تزکی) أصلها: تتزكى» حذفت 
إحدى التاءين تخفيقًا؛ أي: تتطهر من دنس الكفر والطغيان» وتتحلى 
بزينة الإيمان طَأمْيكَ إل رَيْدّ4؛ أي: أدُنّك إلى معرفته وعبادته 
و فخت ©4؛ أي: تخافه وتتقيهء و(الفاء) للتفريع؛ لأن الخشية ِ 
تكون إلا مع العلمء وهي ملاك الأمرء ومَنْ خَشِيَ الله أتى منه كل 
خير 


وتقديم التزكية على الهداية من باب التخلية قبل التحلية. 


«- سیر هور قامات f"‏ 


وقوله: ل مل لك إل أن َك )4 أمرٌ ِن الله لموسى بالتلطف 
في دعوة فرعون» بجعل الخطاب بصيغة الاستفهام والعرض لا الأمرء 
كما يقول الرجل لضيفه: هل لك في كذاء هل لك أن تنزل عندناء وهذا 
من القول اللين الذي أمر الله به موسى وهارون بك في قوله سبحانه: 
افولا ل ر ّا [طه: ٤٤ء‏ فلم يخرج الكلام من موسى بصيغة الأمرء 
ولم يصرح ابتداءً بما هو فيه أي فرعون ‏ من الكفر والطغيان» وهذا من 
أحسن طرق الدعوة» حتى إذا ظهر عناد فرعون أغلظ له موسى في القول» 
كما قال تعالی عنه: وإ لَأَطْنك يروث مَنْبْورًا 43 [الإسراءا. 

هينه اليد أنكرى ©6 الفاء عاطفة على محذوف معلوم من 
الآيات الأخرئىء: والمعتى : فذهب إليه فدعاه» فطلب منه آية» فأراه الآية 
الكبرئ+ آي : كبرى آيات موسى» وهي العصاء وهذا من إيجاز 
اللحلاف». وهو أككير في القرآن: ومنه قوله تعالى: ا أیثڪ بوي 
ايلو © يُوْسْفٌ أي لقث أقكاه تبوسهما أي: فاوسترة فجادف 
فقال: يا يوسف إلخ. 

وسماها الله آية؛ لأنها علامة دالة على صدق نبوة موسى» كما 
سماها برهانًا في قوله سبحانه: دیک بان من ريك إل فقوت 


مم ا 


ملاب [القصص: ۳۲]. 


ذب مسن (©4؛ أي: فكذب فرعون موسىء وقال: إنه 
ساحر» وعصاه فيما دعاه إليه» وعصى الو ربه كيل كما قال تعالى : 


عه عر 


ج81 اا بل ی شر © كى فرت ليسول فأعذتة هذا وبلا 4 
[المزمل] . 

«ث أَبَرَ ين (©4؛ أي: ترك مجلسه ساعيًا في جمع جنوده 
لمعارضة الآية» أو فارًا مرعوبًا من الثعبان العظيم. 
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وای ب( لاق معارضة الآية وتدبير المكايد يقتضي رمتا 
خلافًا للتكذيب فقد وقع مباشرة» ولذلك عطفه ب(الفاء). 

ويختمل أن يراد بالإديار معتاه المعنوي»؟ أي تولى عن الإيمان؛ 
لأنه قال قبل ذلك: طَكَدّبَ وَعَصَى ©4 وبعده: فَحَكَرَ ناد ©)4. ولا 
مانع من حمل الآية على المعنيين» والله أعلم. 

وقوله: حدر چ ؛ أي : وجمع السحرة لمغالبة موسی» وجمع 
أتباغه وجنوده لشهود الموقف بهم» كما قال سبحانه: فول فرعو 
فَجَتَمَ حَيْدَهُ ثم أَقّ (©4* اطداء وقال: جي لكر ليمت بور 
اوم © وَيِلَ يتيب كل لَمْ ميسن © تتا ع الس إن كنأ هم 
الْعيلبيَ 462 [الشعراءا. 

قوله : «#قتادئ 4 ؛ أي الجموع قائلا : آنا 5 الكل © 
أي: لا رب لكم فوقي» والفاء في لفقا هي التفسيرية؛ لأن في قوله: 
تى ©4 إبقامًا وإحمالاً» وما بعذه تفصيل :وتفسير أله. 

ولما جاء فرعون بهذا الكفر العظيم والاستكبار أخذه الله بالعذاب» 
فقال سبحانه : تأده أله نكل الود ولوك 4)63 (التكال) بمعنى التنكيل» وهو 
التعذيب» كالسلام بمعنى التسليم» وهو مدر موكة ين معن القعل (أخنء 
مين للئوع» أي نله اله نكال الآخرة والأولى؛ أي: عقوبة الدنيا والآخرة. 

وإضافة النكال إلى الدنيا والآخرة من إضافة المصدر إلى زمنه؛ 
رنكال الدنيا بالغوق والآخرة بالحرق: كما قال سبحاته: يلع إذآ 


رو مە رر 


وک آلف ال ات نھ لة له اک ای عات بي با لیل وأنا عن 


55 2 چ یی ھت فو نے ر تو 
الْمُسَلِمِينَ 4O‏ [يونس]ء وقال تعالى: #يقدم قومه, يَوْمْ الْقِيلمَةَ فأؤردهم 


5 


ألتََانَ ویس لورد المورود ®4 [هود]» وتقديم الآخرة على الدنيا مراعاة 


روس الائ 








۲ تفسير سور النازعات مو 
وقيل: المراد ب اَ4 و«الأرلن»: كلمتا فرعون؛ 
و«الأولئ»: قوله: وال فرْعَوْنْ اا الملا ما عَلَتُ کُم من إو 
عی4 [القصص: ۳۸]ء و« لاجرو : قفولصةة اا رک الل ( <O‏ 
فالآخرةٌ والأولى صفتان لمحذوف» أي: الكلمة الآخرة والكلمة الأولى . 
وإضافة التكال إلى ما بعده من إضافة المسيّب إلى سبيه» فان كل 
واحدة من الكلمتين سبب لما أضيف إليه مِن التكال» والمعنى على هذا : 
عذبه الله عذابًا بالعًا يَعتبر به مَنْ بعده» بسبب كلمتيه القبيحتين الآخرة 
والقول الأول هو الصحيح. ويشهد له القران حيثك چاه دگر 
الآخرة والأولى مزادا بهمنا الندنيا والآخرة» كقرله نعالی: ون لا لك 
الد @4 [اللیل]» وقوله: اة حر لك من الأول 40 [الضحى]. 
إن فى دَلك»؛ أي: في قصة فرعون وطغيانه وإهلاكه لع لمن 
تھ @4 أي: لموعظة بليغة لمن يخاف الله ل » كما قال تعالی: 
وید س نی ©4 [الأعلى]ء وقال تعالی: شا دی الین ورک 
م بِألْعَيْبٍ وَأقاموأ اسو [فاطر : ۸[ 


& الفوائد والأحكام: 

- عظم شأن قصة موسى مع فرعون» فقد ثثيت في القرآن أكثر 
من غيرها. 

ب اة بين الرسولين: موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 
وذلك من وجوه: 


الأول: صبرهما على أذى الخلقء ولذا كانا مِن أولي العزم . 


تفسير لجزء غم والخصقامه وفوإنده 





الثانى: التشابه بين الشريعتين والكتابين» التوراة والقرآن. ولذا 
يقرن الله بينهما في الذكر في مواضع من القرانء كقوله تعالى: «إقل مَنْ 
أل الكتت. الزى جه بف مسن إلى قوله: رودا كنب أزلتة ,مبارك 
وق ِى بين ييو [الأنعام: 9١‏ - 98]» وقوله: «ثرّ اتنا موسی الک 


2 ورو رمو 


تماما عل الى أَحسنَ إلى قوله: ظوَهَدَا كني أزلكه مبارك فاتبعوة وفوا 
نکم حون )4 [الأنعام]. 

الثالث: كثرة أتباعهماء كما في حديث عرض الأمم على 
ابي بل . 

الرابع: ما جاء في قصة المعراج من مشورة موسى عليه الصلاة 
السلام للنبي َة بطلب التخفيف في فرض الصلوات. 

صف إوزسال موسى إلى فرعيؤن» وما تضعنه .ذلك من أموز 
عظيمة» منها النار التي أرِيّها موسى في الوادي المقدس» ومنها نداء الله 
وتكليمه» ومنها إعطاؤه الآيتين العظيمتين؛ العصا واليد. وقد أجمل ذلك 
في هذا الموضع وفْصّل في: (طه) و(النمل) و(القصص). 

٤‏ - تنوية الله بخبر إرسال موسى؛ يُنبئ عن ذلك سَوْق الخبر بصيغة 
الاستفهام: لهل أنلك حيِيث موسج ©4 . 

قن تشيريك سر بس 8 ان کلم اش کیا قال تتالق: يتاك 
يتويج إِنْ أصَطْميَك عل الاس برسلتق ويكبى# [الأعراف: .]٠٤٤‏ 

١‏ فضل ذلك الوادي الذي كلّم الله موسى فيه» وهذا الفضل لا 
يستلزم تخصيصّةُ بشيءٍ من العبادات» ولا تحري العبادة فيه» ولا شد 
الرّحال إليه. 

لا أن الوادئ المقدمن اسمه + طرئ . 

8 - أن إرسال موسى كان بتكليم الله له بلا واسطةء كما في هذه 





۲ تفسير سور النازعات سم 


السورة»ء وكما قال تعالى: وة ادى ريك موسّى أن أ الْقَرمَ الظيلِيينَ 2©)» 
[الشعراء] . 

4 إثبات كلام الله. 

١‏ إقبات. ربوبيته الخاصة الأنبياكه وأولئائه» اقول في اده ي 

١‏ - أن المقتضي لإرسال موسى #: طغيان فرعون» وظلمُ 
قومه . 

١‏ - أن الغاية من إرسال موسى إلى فرعون دعوثُهُ إلى الإيمان بالله 
وأن يخشاه» وفي ذلك تزكية التفس ف ّل لَك إل لن َك @©). 

۳ - اللين والرّفق في الدعوة إلى اله ولو كان المدعوٌ مِن شرٌ 
الطغاة؛ لقوله : قل هل ف اک د َد ©»>. 

- أن معرفة الله تورث خشيته». کما قال تعالی: إا نی اله 
ين عبارو ْمَأ [فاطر: ۲۸]. 

6 أن الهداية إلى الله ومعرفتَّهُ إنما تتحقق بما أوحاه الله 
إلى رسلهء كما قال تعالى: ظوَانِ أمَْدَْتْ هّمَا يوي إِلَّ رَقْ إن سيم 
رت ©4 اسبأاء ووجه ذلك في هذه السورة إضافة الهدى إلى 
موسی کف ونظيره قوله تعالى: ظوَنَكَ لَب إل مر مسقي ©4 
[الشوری]. 

5 - أنَّ مِن الهداية ما هو مِن مقدور الرُسلء وهي هداية الدلالة 
والإرشادء لقوله تعالى: هديك إل رين بخلاف هداية التوفيق» فإنه 
لا يقدر عليها إلا اش كما قال تعالى: لگ لا تَرى من لحبتَت» 
[القصص: 105]. 

۷ _ ضرورة العباد إلى معرفة ربهم الذي خلقهم» وأسبغ عليهم 





Fo le‏ تفسير جزء غم وأحصقامه وفوائده 


۸ - إثبات فعل العبدء لقوله: فل هل لك إل أن رك © هيك 
اک رَيْكَ متفتّى €3 ففيه : 
الردٌ. علق اللجبرية: 
أف اليماك باللة وحفةة سه لركاة التضين. 
١‏ - تأييد الله لرسله بالآيات التي تدل على صدقهم. 
7 - احتجاج الرسل بالآيات على المكذبين. 
أن آياتٍ الرّسل بعضّها أكبرٌ مِن بعضء» وأظهر في الدلالة» 
لقوله تعالى: رة اليه أنكرى 46 والمراد بها - واه أعلم - 
العصاء التي تنقلب بإذن الله ثعبانًا عظيمًاء ثم تعود كما كانت» وهي 
التي قال الله فيها: «إوألق ما فى بيبنك لقف ما صتعوأ [طه: 14]» وقال 
سبحانه : قال موی عضا قدا فن لق ما فكو © [الشعراء] 

۴٤‏ _ أن فرعون لم ينتفع بما رأى مق الآية الكيرئ؛ بل كذب 
وعصى. وكان تكذيبه جسوفاء استیقانه بصدق موسىی؛ فوسحدا ا 
وانتبقتتها الشتي طُنما ع4 (النمل: 

٠‏ _ أن الكافر يعاقب على ما يأتي مِن معاصي الله لقوله: 


7 وخر 


کب وعصی © 








ات فرعون لم يزدد مع ما رأئ مين الآيات إلا طفيانا 
واستكبارّاء لقوله: #مَحَثَرَ ام © © قد كا ركم شد ©4 . 
3 استخفافه بقومهء وسفاهتُّهُم إِذْ أطاعوه وصدقوه. 
۸ ب شو عاقبة التكذيب والعصيان والاستكياز. 
أ ا رة الها العاحل والاجل وکا الح 
َلك ©4؛ الدنيا والآخرة» وقيل: بكلمتيه وهما قوله: ما عَلِنْتُ 


۲ تفسير سور النازعات e‏ 
1ت 
دنا 


لَحكُم ين إِلهِ غَرِىف» [القصص: 18 وقوله: آنا ريم الكل 49 . 


أن في أخذ الله لفرعون عبرةٌ للمعتبرين» وهم الذين 
يخشون الله ويخافون عذابه. 


١‏ - وفي جملة القصة تسليةٌ للنبي يك وتهدئةٌ لقلبه» وفيها أيضًا: 
OE E‏ والسلام» كما قال وا 


لإا ارسلا یک رسوا سھکا میک ۴ اسلا إل فو شولا 9© عى 
فوت الول ادت أا ۴ © [المزمل]. 
CDE COE OE‏ 


البعث من كفار مكة وغيرهم» مبيتًا يسر البعث عليه ويك سندلا بخ 
السموات والأرض» فقال سبحانه : 







ا كما 


وم د ع لي اسا بم © E OE FEF‏ 
وح نها ي والارض بد 2 دا © آن بت ما عا © 
وََنْبَالَ س © ا لک ولاک د @¢4 [النازعات] . 


8 التفسير: 

قوله: اع : أَعَدُ َلقَّ»؛ أي: أصعب خلقًا في تقديركم فار 
تاي والاستفهام للتقرير والتوبيخ» أي: بل السّماء أشدٌ خلقًا منكمء 
فمن قير على الأشد فكيف يُعُجزه | لأسيورة وهو بعکم وحشرکم؟! قال 
تعالی: :اون ای لق لسوت لأر بِعَدِرٍ عَلَ أن كَلَقَ نهم بک 
ومو أَخَلَّنُ العَليؤ ©4» (س]. 

وقوله: اش مبتدأء وڈ خبره ع منصوب على 
التهييق وطأكَة4 عطف على ظدَلَمْ» وخذف خبره إِدلالة خبر ام4 








م تفسير لزع غم وأكقامه وفوأنده 
-- م تت کے 


عليه؛ أي: أم السماء أشدٌّ خلقّاء ويحسُن الوقوف على لاا لتمام 
الكلام» ثم يستأنف هَبَتََا ©)4. ونظيره قوله تعالى في الزخرف: 
لوالا اھ ع ار هو ما صر ك إلا جلا بل ر َم حير @4 
[الزخرف] . 

وقوله : بها (46؛ أي: السماءء ثم فسر هذا البناء بقوله: ي 
سَتَكها» ؛ أي : رفعها في الهواء بغير عمد» کما قال سبحانه : اله ای 
رفع لسوت يقير عبار روا (اقرعد: 8ه :والخير سبححافه آنه تاها رة 
فقال تعالى: #والشاة بها باي ونا لوعن @4 لالذاريات]: :ؤقولهة: 
«صَوَّهَا 409 ؛ أي: جعلها مستويةء معتدلة الأجزاء» وأحكم خلقهاء 
فلا فطور فيها ولا تفاوت. 

رفلس يَلهّ4؛ أي: جعله مظلمّاء طَلَ ضَهَا 40 أي: أبرز 
نهارهاء وعبّر بالضحى؛ لأنه أكمل أجزاء النهار» وفيه يتجلى سلطان 
الشمس» ولهذا أقسم الله به قال تعالى: اواس 6 [الضحى]. 
وأضاف الليل والضحى إلى السماء؛ لأن الليل والنهار يبدوان من جهة 
الما : 

اولأس منصوب على الاشتغالء دحا ))؛ أي: بسطها 
وهئّأها للسّكنى» وقوله: بَمْدَ ذلك يُشعر أن خلق الأرض كان بعد 
السماءء وبهذا يكون بين هذه الآية وآية فصلت تعارض في الظاهر؛ فإنه 
تعالى بعد ذكر خْلْقِه الأرض في أربعة أيام قال: هم سوئ إل لَك وف 
م فَقَلَ ها وَنَايْضٍ أنْييَا طَوْعَا أو كَيْمًا دَاكَآ ْنَا طأَبيتَ 46 [نمسلتا؛ 
والجمع بين الآيتين أن الله خلق الأرض أولًا غير مدحوة» ثم خلق 
السماء ثانيّاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 


ەر 


قوله: اخ تاي؛ أي: من الأرض 9إمه»#؛ أي: بتفجيدم 


؟ ‏ تفسير سور النازعات 


عيونها وإجراء أنهارهاء لوَمعَنهَا ©4؛ أي : النبات والكلاً مما يأكله 
الناس والأنعام. 

وفي الآية إيجاز بديع» فهي من جوامع الكلم؛ إذ اشتملت على 
كل ما يتمتع به الناس والأنعام. 

وَليْبَالَ أيَسَها 4©9؛ أي: ثبتها وثقل بها الأرض؛ لثلا تميد 
بأهلها سنا لک لىگ (©4؛ أي: فعلنا ذلك كلّهة لأجل أن تتمتعوا 
به أنتم وأنعامكم» جمع نَعَمء وهي: الإبل» والبقرء والغنم. 
+8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - توبيخ المكذبين بالبعث. 

: الاحتجاج عليهم بخلق السعناؤاك. وال رض‎ ١ 

* _ أن خلق السماوات والأرض أشدٌ من خلقهم وأعظمء كما قال 
تعالی : للق لکوت وَآلْأَرْضٍ آ ڪب من حل الاس [غافر: 0107]. 

4 إثبات قياس الأولى؛ ووجهّةُ: أنَّ القادر على الأعظم والأشد 
هو على ما دونه أقدرء وذلك باعتبار نظر العقل المجزد»ء وإلا فنسبة 
الأشياء إلى قدرة الله واحدة. فهو على كل شيء قدير» وليس هو على 
شيء أقدرٌ منه على شيء آخر. 

ه ‏ أنه تعالى خالق السماوات والأرض والليل والنهار. 

1 - إضافة فعل البناء إلى الله» وهو رفع الشيء فوق الشيء» ولهذا 
جاء البناء متعلقًا بالسماء؛ وسمَّى الله السماء بناء. 

٠‏ أن الليل والنهار من الآيات السماوية؛ لأن آيتيهما الشمس 
والفمر. 











2 تفسير لز غر وأحصقامه وفوإنده 
و کے 


ا الله هو الذي ج جعل الليل ظلامًا والنهار ضياءة» ويذهب بهذا 
0 بذاك . 
4 أن الله بسط الأرض وأودع فيها منافعهاء وارك ها . 
أن دحو الأرض بعد خلق السماء. 
١‏ - أن من بركات الأرض ما يخرجه الله للعباد من الماء 
والمرعى لهم ولدوابهم» مما للعباد فيه تسبب أو لم يكن. 
١‏ أن من آيات الله العظيمة الجبال التي خلفها الله ,وأرساها 
لمعقر يها الأرضن. 
۳ _ أن الحكمة من دحو الأرض وإرساء الجبال» أن يكون في 
ذلك متاع للناس ولأنعامهم. 
4 _ أن الناس شركاء فى الماء والكلأ؛ إلا ما يحوزه الإنسان في 
بيته ووعائه. 
الإشارة إلى إحياء الأرض بعد موتهاء وهو من أدلة البعث» 
a‏ ونج ب َا َا @4. 
CDE OE OE‏ 
ولما ذكّر الله عباده بمخلوقاته العظيمة الدالة على كمال قدرته» وما 


امتن به عليهم ين النّعم = شرع في بيان أحوال معادهم الحتمي؛ فقال 
سبحانه : 










ب ت ما سرج مخ ير ورت فلات 2 

ا ا جت اة نکی 9© يم بكر عا ما سى (2) وبرت الحجيم 

ل بی © ا ی کی © ور كليو الذي د كير بن اتا © 
ت ت اوج Z4‏ 

وما سن حاف مام ري وين للق عن القن 7 9 هى اننأف 4 


[النازعات] . 












۲ تفسير سور النازعات ETE‏ 8 
ا ا 


© التفسير: 

ادا جات لطا انکر © ؛أي: الدّاهية التي تظمٌء أي: تعلو 
على الدواهي وتغلبهاء وهي يوم القيامةء أو الساعة» كما قال سبحانه: 
5 لسّاعَهُ مَوَعِدَهُمٌ الاه أَدَفَ ومر © [القمر]» ووصفها بالكبرى 
تعظيمًا لهاء أي: لا مثيل لها. ووصفت القيامة أيضًا بالواقعةع 
والصاخة» والقارعة» وتعدد الأوصاف يزيد في عظمة الموصوف» 
وجواب (إذا) محذوف تقديره: وقع ما لا يوصف من الأهوال. 

ي كر الإشنُ»؛ أي: جميع الإنسان؛ ف (أل) جنسية 
للاستغراق الحقيقي» ا سى ©)4؛ أي: سعيَّهُ وعملهُ ِن خير وشر في 
الدنياء والمقصود بتذكره: أن يُعرض عليه مدوَنًا في صحيفة أعماله» 
والمقصود آثر ذلك وهو الجزاء» كما قال سيحانه: اقا كبك ك 
تفي ايم عك حًا )4 [الإسراء]. 

ورت لنْيِيدُ4؟؛ آي: أظهرت جهنم لن بى 469 لكل مبصر؛ 
مؤمنًا کان أو کافرًاء فیرونها عيانًاء وقد ثبت عنه ية أنه قال: «يُؤتى 
بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام؛ مَعَ كل زمام سبعون ألف مَلّك 
يَجُرُونها'"'". فيراها الجميع» ثم يجوزها المؤمنون بمرورهم عليهاء 
ويثوي فيها الكافرون» وعلى ذلك؛ فلا تعارض بين هذه الآية وقوله 
تعالى: وبرت للحم ْمَايينَ )4 [الشعراء]ء فإبرازها للكافرين لأنها 

قال تعالى: اما من طني ©46؛ أي: جاوز الحد في كفره 
وتكذيبه» و(أما) حرف شرط وتفصيلء وبدأ بالكافر لأنه الأكثر» ولأن 


. أخرجه مسلم (۲٤۲۸)؛ من حدیث شقيق بن عبد الله ضلنه‎ )١( 





سمي تفسير لجزء. غم واحصجامه وفوائده 


الكلام مع منكري البعث. رار ليود لديا (©4؛ أي: اختارى 
وفضلها على الآخرة كن حم هی لمأو 46 ؛ أي مأواه» أي: مستفة؛ 
ومسكلت لا مأوى له سواها. 

موس من حَافَ مََامَ َيّدِي؟؛ المُقام: مصدر ميمي. بمعنى القيامء 
والمراد قيام العبد بين يدي الله للحساب في الآخرة» كما قال تعالى: 
م قوم لئاس رب مين 409 [المطففين]» وكما يشير إليه قوله كله : «ما 
منكم مِنْ أحد إلا سیکلمه ربّه لیس بينه وبينه تُرجمان)0©. 

وقيل ‏ وهو أظهر -: مَإمَقَام تى» ؛ أي : قيام الله على العباد في 
الدنيا والآخرة بالاطلاع على أعمالهم وإحصائهاء وحسابهم عليها 
ومجازاتهم بهاء ويشهد لهذا المعنى اسه تعالى (القيوم) في قوله تعالى: 
ا کک لله إل هو الى الوم [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله تعالى: ظأأكَمَنَ هُوَ 
كاير 16 یں که [الرعد: »]٣۳‏ وقوله يك : «ؤولا تَسْمَلُونَ من 
عَمَلٍ إا ڪت یک شُيُورًا إِذْ ميِيِصُون فيد ارتي ا سويد هنذا 
التفسير القاتي أمرنان؛ 

أحدهما: أن الأكثر في اللغة إضافة المصدر إلى فاعله. 

الثاني : اطراد إضافة المقام إلى الله في القرآن» ومعلومٌ أنه أظهر في 
اقتضاء الخوف؛ كقوله تعالى : «ذَّلِكَ بِسَنْ تانح نای راك ِد ©4 
[إبراهيم]» وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريو جتان 40 [الرحين]ء وهذه الآية: «إرأناً من 


ور و لت 


خاف مقام رد . 
والمفسرون منهم من يذكر القولين» كالشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» فإنه ذكر القولين» واستشهد لكل منهما من القرآن"" ومنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري :)1٠١9(‏ ومسلم (15١1)؛‏ من حديث عدي بن حاتم طنه. 
(؟) في تفسيره اأضواء البيان: في حديئه على آية الرحمن. 





ET تفسير سور النازعات‎  " 
ف ا‎ 
من اقتصر على القول الثاني» كالشيخ السعدي كلف واقتصاره عليه‎ 
ترجیځ له‎ 

وذكر ابن القيم القولين» ورجح القول الأول بقوة"» وذكر أن 
القول الثاني يتضمن معنى القول الأول» وهو التخويف من قيام العبد بين 
يدي الله في الآخرة» ومع ذلك لم يعدل عن ترجيحه للقول الأولء 
ومعنى هذا: أن قيام الله في الدنيا والآخرة على العباد يوجب الخوف من 
مقامه في الدنيا والآخرة» وهو وجه ثالث ا القول الثاني. 

وعلى هذا فكلٌ من القولين صحيحء ولا يمتنع أن يكون كل من 
القولين مرادًا. والله أعلم. 

«إوتهى الننْس عَنِ اللو © أي: زجرها عن الأهواء الفاسدة 
والشهوات. «يَنَ لَلِنَدَ بي النأرّك (©4؛ أي: مأواه. 
© الفوائد والأحكام: 

دان هن أسماء القيامة (الظامّة): وسميت بذلك؛ لأتها ظطممت 
علي كل شةةء روعت عليهاء واضسعلت في عظيم شنتهنا الشذاقة» 
ولهذا وصفها بالكبرى. 

- التخويف من ذلك اليوم» والحث على الاستعداد له. 
e OF‏ القيامة يوم تَذَكُرِ الإنسان لسعيه» تذكُرًا لا يجدي. 
٤‏ - إبراز جهنم لأهل الموقف. 
_ أن من أسماء النار الجحيم. 


5 إقنات الجنة والثان. 





60 قن تفسيره «تيسير الكريم الرحمن»» عند كلامه على آيتي الرحمن والنازعات. 
00( في كتابه «طريق الهجرتين؛» (ض: (fo‏ المطبعة السلفية. 








تفسير لحز غم وأحمجامه وفوائده 


8 
5 


أن الطغيان وإيثار الدنيا سبب لدخول الثار. 
- أن العلو في الأرض وإيثارٌ الدنيا هما سببٌ الشَّقاء الدائم. 
4 أن الخوف مِنّ المقام بين يدي الله ونهي ي النفس عن الهوى = 
جماعٌ أسباب دخول الجنة. 
- أن اتباع الهوى جماعٌ الشر. 
١‏ - أن خوف الله جماعٌ الخير. 
7 - أن عدم الخوف من الله واتّباحَ الهوى منشاً الطغيان وإيثار 
الذنياء وان الخوف من الله أعظم مانع من ذلك. 
Du OE Dk‏ 
كان المشركون يسألون النبي ية عن وقت القيامة على سبيل 
الأستهزاء» فقال تعالى: 
© يلوك عن الامو ان مسا @ فم ات ين يبا © إِلَ رَيْكَ 


© ا ت یڈ تہ کن @ کی ی بن لر ب له عة او 
ها 4O‏ [النازعات]. 


e 





8 التفسير: 


رم 


قوله تعالى: «#يلونك عن لمََاعَةَ اَن يا ©4؛ أي : متى :قت 
إرسائها وقيامها؟! وفي اللفظ استعارة» شُبّهت الساعة بسفينة» بجامع 
المجيء وبلوغ المنتهى في كل منهماء ثم حُذف المشبّه به» ورُمز له 
ببعض خصائصه» وهو المُرسى. 

وإيشار المضارع «إيسلونك) للدلالة على تكرر السؤال منهمء 
وشقيكه القيامة ساعة؛ لأنها تفجأ الناس بغتة» أو لأنها تقع في ساعة من 
الزمان» وأقلٌ ما يصْدّق عليه اسم الساعة اللحظةٌ ونحوهاء قال تعالى: 











؟ - تفسير سور النازعات a‏ سس 





وا أ الكامة إل كنى لمر [النحل: ۷۷]» وقال تعالى: هووا ا 
إلا َحدة كلتم بالصَر (©4 [القمر]. 

قوله تعالى: فم أب ين يرا ©@4؛ ن أصلها: (في) وَ (ما) 
الاستفهامية حذفت ألفها لدخول الجارٌ عليهاء أي: في أي شيء أنت من 
أنْ تذكر لهم وقتهاء فهو استفهام بمعنى النفي. أي: لا علم لك بوقتهاء 
فلم يسألونك؟! كما قال تعالى في الأعراف: # سََلُوئكَ كنك حف عا ؛ 
أي : عالمٌ بها «اإتما عِلْمْهًا عند أو [الأعراف: ۱۸۷]. 


إل ك ا © 4 ؛ أي: مُنتهى عليها إلى الله وحدهء فلا أحد 
يعلمها سواه سبحانهء 8إإنَّمَآ أت مُنَذْرُ من ينها ©40*؛ أي: مُحذر من 
يخافهاء ولم تبعث للإعلام بوقتهاء وإنما بعثت للإنذار» وخص الإنذار 
من يخشاها؛ لأنهم المنتفعون بالنذارة» كما قال تعالى: الما ذز من 
تب لكر وى لمن الِب [يس: .]١١‏ 

کا أي: الكفار ©يّم يَوَتَا4؛ أي: الساعةء لر يثرا إل 
عَدِيّة» وهي آخر النهار» ووقتها من الزوال إلى غروب الشمس» أو 
©4 ؛ أي : ضحى تلك العشيةء والضحى أول النهار» وهو من 
ارتفاع الشمس إلى الزوال» والمعنى أنهم إذا رأوا الساعة وأهوالها ظنوا 
أنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا بعض يوم» فلم يستكملوا يومًاء ولم 
یجمعوا بین طرفیه» کما قال تعالی: گام بم برق ما يموت ل يلوا 
إلا ساق ن تار [الاعقاف: اء وأضاف الضحى إلى العشية لما بيتهما 
من الملابسة؛ فهما في يوم واحد. 


+2 الفوائد والأأحكام: 


١‏ مناسبة آخر السورة لأولهاء فإن أولها وآخرها في شأن القيامة. 





بمج تفسير لجز غم والخصجامه وفوائدم 


؟ ‏ أن من أسماء القيامة: الساعة» وهو من التعبير بالزمن عن 
الحدث الواقع فيه» وهو القيامة. 

- جواز عود الضمير على معلوم غير مذكورء فالسائلون عنها هم 
الكفار. 

. تشبيه زمن قيام الساعة بمُرسى السفينة‎ - ٤ 

ه - نفي علم موعد الساعة عن النبي بلي فهو لا يذكرها فى 
نفسهء ولا يذكرها لغيره. 

1 تفويض علم قيام الساعة إلى الله الذي إليه تصير الأمورء وإليه 
المنتهى. 

۷ات المنتفعين بالذكرى والنذارة هم أهل الخشية. 

۸ - استقصار الكفار يوم القيامة لمدة إقامتهم في الدنيا. 

4 جواز التقديم والتأخير في الكلام رعاية لحسن الكلام» لقوله: 
عة ر مه @4. 


© © © 








٣‏ تفسير سورة (عبس) ا 





م 


| '' - تفسير سورة ([عبس) 


هذه السُورَةٌ مكيّةء وسُمّيت بأوَّلٍِ كلمة فيهاء ولها سببُ نزول لا 
خلاف فيه بين المفسرين» وهو أن عبد الله بْنَّ أمّ مكتوم الأعمى جاء إلى 
النبيّ كن وكان مم ممن أسلم قديمّاء فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» 
وعند النبي ية رجل من عظماء المشركين يدعوه إلى الإسلام» فجعل 
رسول الله يُعرض عنه ويُقَبل على الآخر طمَّعًا في إسلامه» ويقول: «أتّرى 
يما أقُول بأسّاف فیقول: لاء فنزلت وعس ور و E‏ 
8 اللآبات 


9 ن 1 -- ك3 1 ع : 0 








2 





ASS TT 


# التفسير: 


عبس العبوس: تقطيب الوجه» و ©4 1 أغرض بوجهه؛ 
فان ع الكت 4 ؛ آي گان E E‏ وإغراضة لأجل أن جاءه 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۳۳۱)» وابن جریر (٤۲/۲٠٠)؛‏ من حديث عائشة راء وقال 
الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاکم (۲/٤۱٥)ء‏ وابن حبان (۲/٤۲۹)ء‏ 
وصحح إسناده الآلياني: وله شاهد من حديث أنس ويد رواه أبو يعلى في مسنده 
OND‏ 








انتب تفسير جزء غم وأحصقامه وفوائده 
[١‏ ينا 
الأعمىء وقَطَعَ عليه ما هو آخذٌ به من دعوة أكابر قريش» فالجملة في 
موضع المفعول لأجله» وفي ذِكر ابن أم مكتوم بوصف الأعمى لالع 
أله مِنْ ضَعَفَةٍ المؤمنين» وعرفه ب(أل) إتغيينه» وفي قول : عى َل ©4 
عتابٌ مِنّ الله لنبيّى جاء بصيغة الخبر بلفظ العَيِبّة إكرامًا للنبي كلل. 

وما يُدرِبكَ4؛ أي: وما يُعْلِمك بحال هذا الأعمىء فلم 
يرك ©4 أصله يتزكى» أذْغمت التاء في الزاي؛ أي: يتطهرء أي: 
يزداد ظهرًا وزكاء. هار یدگري؛ أي: يتّعِظ بما يسمع منك فق 
يى @4؛ أي: الموعظة. أي: إِنْ لم يقع منة تؤك جصل له 
الاتعاظ» ونصب (تنفعه) لوقوعه في جواب التّرجي» وهذا في قراءة 
عاصم وحدهء وقرأ الباقون برفع (تنفعه) عطمًا على أو بدكرّ» وفي 
قوله : وما يربك التفاث مِنّ العَيْبّة إلى الخطابء. وفيه إيناس للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وتلطف في العتاب. 


ا من سَنقَ 4 ؛ أي: بماله وجاهه» ورأی نفسه في غنى عن 
الهداية ظَتَ له صَدَى ©6 أصلها: تتصدى» حُذفت إحدى التاءين 
تخفيمًا؛ أي: عرض له وتُقبل عليه» ونُضْغِي إلى كلامه؛ لعله يهتدي» 

رتا عك أ بيك ©4: أيْ شيءٍ عليك في ألا يتطهر مِنَّ الكفر ويُسْلِم» 
فهو استفهامٌ بمعنى التفي؛ أي: ليس عليك شيء» كما قال تعالى: إن 
عََكَ إِلّ اک [الشوریى: .]٤۸‏ 

راا سن جك يس @4؛ أي: مسرتًا في طلب الهداية 
والخير» وهو الأعمى» لش نى ©4 ؛ أي: يخاف الله ويتقيه» «طثات 
عه لى (6»؛ أي: تتغافل عنه وتتشاغل» أصلها: تتلَهّى» مِنْ لهي عَنِ 
الشيء - ك (رُضِي) - إذا تشاغل عنه.وتركة» اوليس هى اللهو. 





٣‏ تفسير سورة (عبس) 


وقوله: واا س ج1 يى © هر يخنى © ات عه ى ل وفي هذا 
تأكيدٌ للعتاب ببيان أن الثاني أولى بالتصدي له والإقبال عليه. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - عتاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام على معاملته للأعمى. 

؟ - أنَّ الذي مُوْبل به الأعمى عبوسنٌ وإعراض. 

٣‏ - أنَّ وقوع ذلك مِنَ النبي يَكلِ خطأ منه» وهو إعراضه عن ابْنِ أمّ 
مكتوم» وهو أعمى ومن المستضعفين» وفي مقابل هذا إقباله 855 على 
بعض الكبراء والأغنياء من الكفار» وتصديه لدعوتهم ليهتدوا هم 
وأتباعهم . 

5 - عقت الله نبيّه ولِ؛ لتصديه لمن استغنى من الكبراءع» 
وتلّيِْهِ عن الذي جاء إليه راغبًا في العلمء متحليًا بخشية الله. 

ه ‏ وصف حال النبي يه مع الأعمى بضمير العَيْبّة؛ إكرامًا له عليه 
الصلاة والسلام؛ حيثٌ قال: هعس َه (©4. 

> -قضيلة عبد آنه ابن آم مكتوم ؛ لنزول الآيات في شأنه» ووصفه 
بالتّركي والتَّدكُر والخشية. 

- جوازٌ ذِكْرٍ الإنسان بما فيه من العيب إذا اقتضى المقامُ ذلك؛ 
كالتعريف به. 

۸ ان الصحيف والفقير أخرّى بالتزكي والتذكر والانتفاع بالذكرى: 

٩‏ أن ما جاء به الرسول ية من الهدى ودين الحق فيه تزكية 
النفوس» وتذكير بما ينفع. 

٠‏ أنَّ التذكر سببٌ للانتفاع بالذكرى» قال تعالى: ظنَنَ الى 
َع الْمَزمينَ (©)4 [الذاريات]. 





TI‏ 5 تفسير لجزء غم وأحمچامه وفوإنده 
ا 


١‏ - أن المناط في الفضل عند الله خشية الله» كما قال تعالى: 
موان ڪرم عند لله آک4 [الحجرات ؛! 18 

١‏ - إبطال مِعْيارٍ التّمفاضل في عُرف النَّاس بِالْعِنَى. 

٠١‏ - أن الغنى ‏ في الغالب ‏ عائقٌ مِنْ عوائق الاستجابة لدعوة 
الل صللوات الله وسللامه علليهم, 

٤‏ - حرص النبىّ يلي على هداية الخلق. 

١‏ - اجتهاده بي في طريقة الدعوة. 

- أن النبي ييا ليس بمعصوم من الخطأء ولكنه لا يمر على خطأً. 

۷ - أن العبي كه لا يعلم الغيب؟ لذلك لا يعلم أحوال 
المدعوين» وما يؤول إليه أمرهم. 

ان الرسول قله لیس کل ھی چن حاب م أعر عن عن 
دعوته» ولم يقبل تزكية نفسه . 

6 -أأ الضعقاء المؤمنين أحق بالإقبال عليهم من الكفار 
المستغنين الستكيرين. 

٠‏ أنَّ حُسْن القضدٍ لا يُسَوّعْ العمل. 

١‏ - في الآيات شاهد للقاعدة الأصولية: لا يُترك أمرٌ معلومُ أو 
هو قريب لأمر محتمل . 

. الرد على مَّن يقول بعصمة الرسول ية من الصغائر‎ - ١ 

Om OE OE 

ولما ذكر ما وقع مِنّ النبي يَلِ أعقبه ببيان أنَّ ما جاء به مِنْ آي 
القرآن تذكرة لكل أحد من أغنياء الناس وفقرائهم وكبرائهم وضعفائهم؛ 
فقال سبحانه: 








٣د‏ تفسير سورة (عبس) بسن 
4 








ےر 


e pe‏ © س ته دک €2 ف حف كم © وتر من 


یی سو © کم بر ©4 اعس]. 


8# التفسير: 

كلا ؛ أي : قا يباك ؛ أي : آيات القرآن اذكه ‘4O‏ 
أي : مُذكّرة وواعظة. وتنكير ظانَدمَه» للتعظيم» وهذا من التعبير عن اسم 
الفاعل باسم المصدر؛ لكمال وصف الآيات» أي إنها بلغت الغاية في 
التذكيرء فهذه الآيات القرآنية تُذكر الإنسان وتدله على ما يعود عليه 
بالخير فى دینه ودنیاه» فن ا کرم © أ : ذكر الله والمعتى : 
فمن شاء أن يَذاكو الله بقلبه ولسانه ذكره واتعظ بایات القرآن» وفي الكلام 
0 أي : 3 شاء لم يذكره؛ وهذه الآية كقوله تعالى : فمن سك 
َد إل ربو سَبيكًا 409 [المزمل]. 

ES FE رو 0 .2 .ام‎ 0 

وقوله: م تنه خبرٌ ثانء وقيل: صفة ل طالَذيرة 4)©9. 
والقولان متلازمان» وجملة فى كه مره 463 مُعْترضة؛ والاعتراض 
كما يكوك ب (الوائ) ‏ وعيو الأكفر - يكن ب (الناع) أيضآ . بوالاعتراض 
هنا لإفادة عموم التذكير؛ وبيان أن سبيل الحق واضح.ء فمن سلكه فازء 
ومن أعرض فقد قامت عليه الحجة. 









اي 
بردو 


ونی محف جمع صحيفة› وهي ما يكتب فيه» والمراد بها الضصحف 
التي بأيدي 0 وهي المستنسخة من اللوح المحفوظ. والمعنى أن 
هذه الآماق متبكة في صحف مم ©4 | تعطليتة عَيه الله 
مو فوع 4 + أي: رفيعةالقدر مطيرق ©4 من العدئس والويادة 
والنقصان. 


«اإببّى سَرَوَ ©4؛ أي: الملائكة» وهم المذكورون في قوله 








مي تفسير لكزء غم وأحصتامه وفوائده 


تعالی: لا مَس إل المطَهَرُوَ 43 [الواقعة]» والسفرة جمع سافرء 
وهو الكاتب» وسفرة ك (كتبة)» لفظا ومعنى . 
ويحتمل أن لسر 463 جم سافر؛ بمعنى: سفيرء وهو 
المرْسَّلء فالملائكة سُفراءٌ بين الله وأنبيائه» ولا مانع مِنْ حمل اللفظ 

عل ال 

«وار» ؛ أي : لكوم في ماني وأخلاقهمء وكرام في جلتتهم؛ 
فأفعالهم وأخلافُهُم وخِلْقتُهُم موصوفةٌ كلها بالحسنء بم @)؛ أي: 
أتقياة كَمَلَّهَه جمع بَارّء ک (کاتب) و(كتة) . 

وذَّكرَ الراغبُ أن (بررة): «خصٌّ بها الملائكة في القرآن مِنْ حيث 
إِنّه أبلغ مِنْ (أبرار)؛ فإنه جمع (يَرَ) و(أبرار) جمع زبائك و(بَرَ) أبلغ من 
(بارّ)ء كما أنَّ عَذْلُا أبلغ مِنْ عادل)”". 

وفي هذا القول نظر؛ فإن البررة لم يرد في القرآن إلا في هذه 
السورة» فلا يصح أن يؤخذ من ذلك قاعدة في ألفاظ القرآن» والذي 
يظهر أن مجىء بررة على هذا الجمع لمناسبة رؤوس الآي» ألا ترى أن 
جمع ركاف على (كفرة) لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة لتناسب 
الفواصل». وأيضًا فإن (بررة) يتعين أن يكون جمعًا ل (بار)ء كما تقدم؛ 
وأما (بَرَّ فيجمع على (أبرار)؛ ك (رب) و(أرباب)» وقيل: (بَرَ) يجمع 
على (بررة»» و(بارّ) يجمع على (أبرار) على غير قياس . 
8 الفوائد والاأأحكام: 

١‏ - أت الآيات السابقة فيها تَذْكَرَةٌ بمقاصد الدّغوة وسياسية الدغرة. 

۲ - إثبات مشيئة العبدء والرَّدُ على الجبرية. 





(1) المفرفاك (صنى: 138). 








TOE تفسير سورة (عبس)‎ ٣ 


- 

أنَّ الغاية مِن التذكرة ذكرٌ العبد لربه؛ بمعرفته» والإيمان به 
وطاعته» وذكرٌ ما أنزله مِن الكتاب والحكمة؛ بمعرفته واتباعه. 

4 أنَّ القرآن مكتوبٌ في صُحُف بأيدي الملائكة. 

ه ‏ أنَّ للملائكة أُيْدِيا . 

١‏ - عِظَلمْ شأن القرآن وفضلّه. 

- فضل هذه الصحف؛ حيث وصفت بالتكريم والرّفْعة والتطهير. 

۸ أذ هدم الكت معثلمة عبد اله رفيعةٌ القذر» مُطهرة عن كل 
سوء وعيب. 

4 الإرشاد إلى فعل ذلك في الصّحَف التي في أيدي المسلمين» 
وهي المصاحف» تكريمًا وتعظيمًا وتطهيرًا . 

٠١‏ _ فضل الملائكة الذين في أيديهم الصحف التي فيها القرآن. 

١‏ _ثتاء الله على أولئك الملائكة بالصفات الثلاث: السّفارة» 
والكرم» والبر. 

۲ أن من صفات الملائكة السّفارة بين الله ورسله. 

۴۳ _ أنَّ مِن صفاتهم الكرم» وهو النسن في الشورة والخلق» 

4 - أن من صفاتهم البر؛ وهو كل عمل صالح» عليهم سلام اله 
ورحمته وبركاته . 

5 - ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السّداد. 
قاله امن یر : 

DOE Om Om 

ولما وصف الله الكافر بالإعراض عن هدى الله وآياته» مستغنيًا 

بأهله وماله» وأثنى على آيات القرآن بأنها واعظة ومذكرة بما فيها من 








حدم تفسير زع غر وأحصقامه وفوإنده 
التذكير ومالها من المنزلة» وأثنى على الصحف التي تتضمنهاء والملائكة 
التي تحملهاء ومع ذلك يكفرٌ بها الإنسان الجاهل المتّبع لهواه - أنْبَمَ 
ذلك بالدعاء على هذا الكافر متعجبًا من کفره» فقال سبحانه : 








عم ع 2 مو 341 ES‏ 
قد 0 بن فة علد ددم © 


2 کے ت 


م ر 2-4 e‏ س نة 
ثم إِنَا سه أشره ل كلا لما يض ا 





© التفسير: 

قل الإنن»؛ أي : لخر ولك را والح الطّرد والإبعاد 
عن رحمة الله» وعبّر عن ذلك يما يدل على القتل على عادة العرب» 
وظالْإشَنُ» جنسٌ يعُمّ كل كافرء وهذا ذم بالغ له» وذلك لشدة كفرهء 
ولهذا قال: «إما أَكْرَه ©40؛ أي: ما أشدٌّ كُفْرّه. تعبّبَ مِنْ شدة كفره 
مَعّ وضوح أدلة التوحيد وكثرة إحسان الله إليه» وهذا كالتعليل للدعاء 
عليه . 


ثم ذكن بخان نا ييل على ربوبيته وقدرته على البعث الذي كذَّب 
به الإنساة الكافرء فقال سيحاتة: «ين أ كين عند 49 ؛ أ 
خلقه الله» وهذا استفهام تقرير وتحقيرء وهو کقوله تعالی : ار تنگ بن 
َل نهو 9©* [المرسلات]» والمراد من ذلك تذكير الإنسان بمبدئه؛ 
للاستدلال به على المعادء ونظائر ذلك في القرآن كثير» كقوله تعالى: 


و 


اور بر الاس آنا حلفت [یس: ۷۷]. 

«ين مق ؛ أي: من المني» وأصل النطفة هي الماءٌ القليل» وهذا 
أول أطوار خلق الإنسان» وقوله: «#ين تُلْنَةٍ حَلَنَمُ» هو جواب الاستفهام» 
وأعاد الفعل في الجواب لبناء ما بعده عليه #حَلتَمُ ل ©4: أي : 


*- تفسير سورة (عبيس) حححو 





قدَّرّه أطوارًا؛ نطفةً ثم علقهٌ ثم مضغةًء كما فصل ذلك في القرآن. 

ألبَيلّ4 منصوب على الاشتغال هره ©4*؛ أي: سمّل 
السبيل للإنسان» بأن بيّن له طريق الخير والشر» كما قال تعالى: لإا 
هَدَيْنَهُ َيِل إِمَا سَاكرا وَِمَا كَفُورَا 2©)*» [الإنسان]؛ ولم يقل: ثم سبيله 
يسره» بإضافة السبيل إليه» بل عرَقّه بالألف واللام؛ لأنه غير مختص به 
بل هو لعموم المكلفين من الجن والإنس. 

2 مان او 4 أ : جعله ذا قبر» بأن أَلْهَم ابن آدم الدفن» 
وصان أجسادهم عن أن تلقى على الأرض فتأكلها السباع والطيرء يقال: 
أقير الميت؛ إذا مر غيره أن يقبره» وقبره؟ إذا دفنه بيده» وفي مجيء 
القاء فى قرلهد وا4 إغارة إلى المبادرة بحجهيز الميت» ل إذا 
02 الله إنشاره آرم ©4؛ أئ؟ أخرجه من قيره حًا للحساب 
والجزاءء وعبّر ب (ثم) في المواضع الثلاثة للدلالة على التراخي فيما بين 
هذه المعطوفات. 

وهذه الإياث تضمنت الأحوال التي يتنقا فيها الإنسان بعد 
وجوده» وهي موت فحياة فموت فحياة» كما قال تعالى عن الكفار: 
تاوا ربا مستا اشن ولا سين [غافر: .]١١‏ 

چک كنا يض ا رہ @4 وک ؛ أي : حا ونا یق ا ار ؛ 
أي : لم يُوْدٌ الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله به من الإيمان والطاعة» 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الكفر بالله واليوم والآخر مجلبةٌ للفن الله ولغن اللاعنين؛ 
لقوله تعالى: #مُيلَ؛ أي: لعن. 





مم تفسير لجز غم وأحعهامه وفوانیه 


؟ ‏ ذْكْرٌ اللفظ العام مرادًا به الخاص» وهو الإنسان الكافر. 
- الانتقال من ذكر الخاص إلى العام في قوله: هو كنا ي ا 
4 ب 

٤‏ - إثبات العَجَبٍ لله لله تعالى» كما تفده صيغة التعجي؟ ا 
د 
لقره 402 . 

- أنَّ مِنْ أَظْهَرٍ الكُفْر جَحْدَ المعاد مع العِلّم بالمبدأ. 

5 - أن من أذلة قدره أ غلى البعق تذه كان الأنسأن من نطنة 
وهي القطرة مِنّ المنيّ. 

- تحقير ما لق منه الإنسان؛ لقوله: ين أي كى عمد @©)› 
كما قال تعالى: أل تلقكر ين ماو مَهِينٍ 42 [المرسلات]. 

أن الإتسان لم يخلق هن عدي بل من تطفةء كما مجلق 
الإنسان الأول مِنْ تراب فبهذا يعلم خطأ قول بعض الناس: حلق 
الإنسان مِن عدم فالصوات آنه خلق من ثراب»› ولق بعد عدم . 

أن الل قثر على الانساة أطوارًا رصردًا. 

ا 
قال تعالى: انا هد كيه سی إِمَا سَلَكرا وَِمَا كَُورًا )4 [الإنسان]. 

1١١‏ - أن الله هو الذي يحيي ويميت» وت ارا ؛ كما قال 
تعالی: اوهو الت ياك كي ثم دك 3 E‏ لسن 
كف 46 [الحج]. 

۲ - أن دفن الميت سُنّة كونية وشرعية . 


۳ - إكرام الله للإنسان بقبره بعد موته 








5-0 تفسير سورة (عبس)‎ ٣ 


٤‏ _ الإشارة إلى الإسراع بتجهيز الميت» والمبادرة إلى دفنه؛ كما 
يدل عليه العطف ب(الفاء) في قوله: تر © . 

5 - إثيَاتٌ المنشيقة الله تعالى.. 

73 زجرٌ الكافر بالبعث عن كفره مع علمه بمبدئه. 

- أن الكافر بالبعث لم يُؤد حقٌّ الله عليه؛ وما أمره به من 
الإيمان والتوحيد» وذلنك: باعتباز ما في الآية من خضوص الإنسان 
الكافر. 

4 - أنه ليبن من إنسان اقد أقى, كل حي الله عليهء ول كل ما 
أمره الله به فلا يسلمُ أحدٌ من ذنب أو خطأء وذلك لما في الآية من 
OE COE Oa‏ 

ولمّآا ذكر الله تال شا من دلائل قدرته» وبديع صُنعه في خلق 
الإنسان وتنقله في الأطوار المخعلفة ليَدُلُ بذاتك على إفكان البعك - 
ذكر بعد ذلك دليلا آخر؟ وهو ما لق للإنسان مِن التّعم في طعامه 
في الأنفس» والثاني من آياته في الآفاق» فقال سبحانه: 









و 00 


چ ونير اسن ب یی © 1 می آنل م © ثم سَمَهْنا 1 

A E I N E pere اخ وسو م‎ a 
© ين کت @ م تد @ ن غ‎ © e e © 
[عبس].‎ 4O یا لک ولعي‎ ES 





2 التفسير: 
جتثر اسر وهو الكافر المذكور في قوله: ليل الإسن», 
ف (أل) فيه للعهد الذكريء ظإِلَ طَي 4©9؟ أي: فلينظر بعينه إلى 











al‏ تفسير لجز غم والحصقامه وقوانده 
طعامه نظرٌ تفگر واستدلال» کیف خلقه الله» وجعله سببًا لحياته» وكيف 
وصل إليه. 

ثم فضّل؛ فقال: «إأنَّ صَيْنَا آلمن4: من السّحاب. قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بفتح همزة (أنّ): على أنه بدل اشتمال من «طابيه ©4 
يتضمن بيان 2 العام وأنواعه وأطواره وحِكمّة وجودهء فالمعنى: 
فلينظر إلى ذلك كُله» مِنْ صب الماء وش الأرض إلخ. 

وقرأ الجمهور بكسر الهمزة: على الاستفتاف المبين لكيفية: إحذاث 
الطعام بأنواعه. 

مم قفا لأر الهامدة قبل صب الماءء شققناها بالنبات مع أنه 
غاية الضعف. وأضاف الباري الشَّقَّ إلى نفسه؛ لأن ذلك كان بمشيئته 
وتقديرة وتدبيرهه. فهو إستاد. حقيقي» .ودلّت. (ثم) علق التراخى بين القب 
والشق» وط ©4 وط 4€ مَضدران مُؤْكّدانء وما فيهما من 
التنكير يفيد التفخيم والتعجيب. 

ايتا فا»؛ أي: في الأرض حا ل©4: كالبُر والرزء 
والذرة» والشعير» وسائر ما يُذَّخْر ويُخصدء وتقديم الحبوب - والله أعلم - 
لأنها أهم مما سواهاء ويدل لذلك أنها الأصل في قوت الإنسان. 

وب معروف» وعظفُه على الحبٌ وتقديمُهُ على ما بعده يدل 
على فضله على الفواكهء لضا ©)» وهو القَّتَ؛ٍ أي: البرسيم؛ 
لأنه يفني هرة يعد أخرى: أي يُقطع. و(القضب) مصدر بمعنى 
الول 

ويو وهو مأكولء ويُعصر منه الزيت للادّهان والائتدام 
والاستصباح٠‏ قال تعالى : لوَسّجَرَهٌ َج ين طور سينا تبت دهن تصغ 
لين ©0> [المؤنون]. لوقلا ©)4 جمع نخلة» معروفء وإنما ذكر الله 








٣‏ تفسير سورة (عبس) ١‏ يع 
کا N‏ 


النخل دون ثمرته» لحصول الانتفاع بجميع أجزاء شجرته» ولذا مل 
النبي ية المؤمن بالنخلة. 

وداب + أي: بساتين» جمع حديقة» هفنا © جمع غَلْباء؛ 
ككَُمْر وحمراءء والجديقة الغّلْباء هى: الضخمة الأشجار الملتفة 
الأغصان» «وَمَكمَةً وهي كل ما يُتَفْكّهُ به من الثمارء وعظفُهُ على الحدائق 
من عطف الخاص على العام» رابا ©6 وهو: علف البهائم والأنعام. 

منتغا لک ولي 4€3؛ أي: فعلنا ذلك كله لأجل أن تتمتعوا به 
أنتم وأنعامكم» جمع َعم کی : الوبل والبقر والغنم» وما جاء عن 
الصَّدّيق وعمّرٌ وِعْبا أنه خفي عليهما معنى الأبّء فلعله ليس من لغة 
قريش» والله أعلم. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ ذِْكْرُ الدليل بعد الحكمء وهو دليل البعث بعد الخبر عنه في 
قوله: م إا س شرم )4 . 

#7 الإإزشاد إل النظر بالعين إلى الطعام الذي خلقه الله للإنسان؛ 
قوامًا لبدنه وحیاته» مع نظر العقل تدبرًا وتفكرًا. 

 *‏ التفصيل بعد الإجمال بذكر أسباب الطعام مما يكون بفعل اللّه» 
مما كان: للإثسان فيه تسبب» أو لم يكن. 

أن من أدلة البعث وقدرة الله عليه إحياء الأرض؛ بصب الماء 
عليهاء وشقّها بالنبات. 

ه ‏ الامتنان مِن الله على عباده بما يُخرجه لهم من الأرض» من 
أنواع الحبوب والثمار؛ قوئًا وفاكهة» وما يخرجه مِن أنواع النبات طعامًا 
لدوابهم؛ كالقَّضْبٍ والأب. 











بمو تفسير جزع غم وأحتقامه وفوائده 





ا نا تاعله الاتعام آبلٌ طعاقا للاساك» برحو اللحوم والاليان. 

۷ أن كل ما ذكره الله من أنواع النبات هو من طعام الإنسان 
المذكور في أول الآيات؛ إِنَّا مباشرة كالتمر والعنب» أو بالواسطة 
كلحوم الحيوان التي ترعى النبات. 

6 - أن ما ذكره الله في هذه الآيات من أنواع النبات شامل لأنواع 
ما يحتاج إليه الإنسان في غذائه؛ من قوت وفاكهة وأدُم وشراب ولحم؛ 
لقوله : طمَتما لكر ولتي @4. 

8 فصل اللعتب على ماقر القواقه. 

١‏ ب فقمل الزيتون على سائر الأذم: 

١‏ فقيل التمر والرّظب غلى شائر الكمان. 

- اهتمام الإنسان بعلف بهائمه. ولهذا امتن الله بخلقه ذلك. 

١‏ أنَّ منافع الدنيا متاعء وكلٌ متاع زائل. 

4 - أنَّ من نعم الله التي يمتن بها على الإنسان خلقٌ المناظر 
البهيجة» التي تَلذها العيون» وتنفتح لها النفوس» كما يُشعر بهذا قوله 
تعالى : بى ع €6 وهي البساتين ذات الأشجار العظيمة والظليلة. 

0 - إثباتُ كمال قدرته سبحانه» وسعة رحمته؛ لإنزاله الغيث» 
وإخراجه الزروع والأشجار والثمان4 رَزقًا للعاة. 

- أن العاية من نظر الإنسياث إلى طعامه ومصادر ااه اک ما 
قدرة ربه ورحمته. 

۷ ب نويعو شك الله علي يقمهء ررجرت الآبمان بالبعف» دالا 
على المكذبين به. 


۸ - التمهيد بذكر دليلين من أدلة البعث قبل ذكر يوم القيامة (وهي 





٣‏ تفسير سورة (عبس) فك 
جح ج و ڪڪ و جڪ 


الصاحة)؟ وهما: لق الإنسان من نطفة» ورحياة الأرض بصب الماء 
عليها وشقّها. 
OE OE OR‏ 
ولما ذكر الله أدلة البعث والمعاد وقرّر إمكانه در بعْدٌ ما يكون مِن 
الأهوال والأحوال يومئذ؛ فقال سبحانه: 









ع مي 


ات عت م موه 2 ق e‏ لكر AF‏ 
© اذا جات الصَاةُ © بم قر اليه هن جه وَأمَف وأبيه وصلحبيوء 
بع ي ج ب طونج عد ق ئ عن . 2 چ س 
ويه (©) لکل اې مَنْهم يوميذٍ سان يه وجوه وميا يوه @ ایک 
a E‏ ترز و 4رر برو 
م 9 و د 56 15 و اوليك هم الكترة 
عدخ جع 
الفجرة ©4 [عبس] . 


© التفسير: 

دا جات سنه ©)4؛ أي: القيامة» والمراد الصيحة التي يكون 
بها قيام الناس من القبورء وهي النفخة الثانية» و(الضَّاحَة) اسم فاعل» 
وشكيت القامة يذلكة لأنها تصُحُ الآذان؛ أي: تكاد تصيبها بالصمم 
لشدتهاء والفاء في قوله: تداك هي الفصيحة؛ أي: إذا علم ما تقدم؛ 
فإذا جاءت الصاخة» وجواب (إذا) محذوف يدل عليه قوله: لل نزي 
نم والتقدير: فإذا جاءت الصاخة وقع من الأهوال ما يُذهل كل 
قريب عن قريبه. 

ثم وصف الهول بذكر آثاره؛ فقال: ي ي ليه ين َيِه 4©9 
8 بدل كل مِنْ (إذا)» فر ال4؛ أي: يهرب ين َير © ريي 
تأيه © وَمَِبيدِ4؛ أي: زوجته اتبيه 4 فيفر مِن هؤلاء جميعًاء 
وهم أحبابه وقراباته» ورتبهم على سبيل التَّرفّي مِن الأبعد إلى الأقرب 
والأحب؛ فإنه بدأ بالأخ لأنه شقيقه» ثم بالأبوين لأنهما أقرب إليه من 








بم مي تفسير جزء غم وأحصقامه وفوائده 


ج 
الأخ» ثم بالصاحبة والبنين لأنهم ألصق بالصلب وأعلق بالنفس» كأنه 
قيل: يفر من أخیه» وکیف لا یفر منه؟! وهو يفر من آبویه» وکیف لا 
يفر منهما؟! وهو يفر ممن هو أحب إليه منهماء وهم الحليلة والبنون؟! 
ثم ذكر سبب الفرار؛ فقال سبحانه: «ولكل آي منم بومينر»؛ أي: 

إِذْ يفرٌ كل قريب من اقريبه وصاحب من صاحبه» تَا ني 4©9؛ أي: 
حالٌ عظيمٌ فادحٌ يَشْغْلُ عن غيره» والتعبير عن الشُّغْل بالغنى؛ لأن الغنى 
يصرف صاحبه عن الالتفات إلى غيره» فكل إنسان مشغول بنفسه في ذلك 
اليوم» ويسعى في خلاصهاء وتأمل قول الأنبياء هناك: «نفسي نفسي»» 
روى الترمذي عن ابن عباس ويا عن النبي بي قال: ا حُْمَاة 
عُوَاةٌ ضرلأا فقالت امرآة: أيبصر.- أو: ير - بشضتا غورة بعضص؟ قال: 
يا فلانة «ډلکل آرې منم برمينر سأي . 

ثم بن مال المكقن وانقسامَهّم إلى سعداءَ وأشقياءء وميّرٌ الفريقين 
بما يبدو على وجوههم» فقال سبحانه: وج بَومِذِ»؛ أي: يوم إِذْ 
ينشغل كل إنسان بنفسه عن غيره مثيه (©)4؟ أي : مضيئة مشرقة من 
نور الإيمان والعمل > فإضايك»؛ أي: فرحة لما رأت مِن 
كرامة الله لها ورضوانه رة 46©3؛ أي: مَُمكْنْ منها البشر 
والسرور» والوجه مرا 

ددا بالموسنين لفضلهم» ثم ذكر ما بقابلیم: ی ا ۴ 
َيه 4©9؛ أي: مُغبرة» يعلوها مثلٌ الغبارء ها هره ©4؟ أي: 
تغشاها ظلمة» ولا ترى أوحش من الوجه إذا اجتمع فيه السواد والغبار» 
وقد جمع الله لهم ذلك لما جمعوا بين سوء المعتقد وخبث العمل؛ كما 


)١(‏ جامع الترمذي (۳۳۳۲)ء وقال: الحسن صحيح!» وأصله في مسلم (۲۸۵۹) دون ذكر 
الآيةء وفيه التصريح بالسائلة» وأنها عائشة ويا . 








٣‏ تفسير سورة (عبس) اك 
چ اھ اا 


قال سبحانه: اريك البُعداء المخصوصون بهذا الوصف لام الكرَهُ 
لبر ©4 الجامعون بين الكفر في قلوبهم والفجور في أعمالهم» 
نعوذ بالله من ذلك . 

وھا دک مِن صفة وجوه الفريقين نوع مقابلة؛ لأن الإسفار 
والاستبشار في وجوه المؤمنين يقابل ما في وجوه الكفرة من الغبرة 
والقترة. وقيل: إن في الآيات احتباكًا؛ فإن ذكر الإسفار والاستبشار في 
المؤمنين يدل على الحزن والخوف في الكافرين» وذكْر الغبّرة والسواد في 
الكافرين يدل على البياض والإشراقٍ في وجوه المؤمنين. 

+ الفوائد والاحكام: 

١‏ التعقيب بذكر بعض مشاهد القيامة بعد ذكر أدلة وقوعها. 

١‏ - أن من أسماء القيامة الضَّاخََةَ وأسماءٌ القيامة؛ كالواقعة 
والحاقة والغاشية والآزفة» هي أسماءٌ تدلُ على صفاتٍ وأحوالٍ مِن 
أحوال القيامة» فكل اسم من تلك الأسماء له معنى» وسّميت القيامة 
ب (الضّاعة)؛ لأنها تضُحٌ الأسماع» بما فيها من الأصوات الهائلة 
والمفزعة. لويم ينفَع في ألصّور هَمَْعَ مَن في السَمَوْتِ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من 
كاه َه ول اوه خر 469 7النمل]. 

" - أن المُكر للبعث يَظِهِرٌ له يومهًا كَذِبْه؛ «وَيَعَةَ الت كرا 
مم كأ مكَنِينَ 46 (انحرا. 

٤‏ - انقطاعٌ الصّلات والأنساب التي كانت بين النّاس في الدّنيا 
«تلآ أب ينه ومين ملا بِتَسََدْنَ 43 [المؤمنون]. 

© -.فراز أقرب القرابات بعضهم من بعض؛ فرارٌ الأخ من أخيف 
دالابْن من أمّه وأبيه. والرّوجٍ مِن زوجهء والأب من بنيه. 





سي تفسير زع غم وأحمجامه وقوإنیه 





5 أنه لا ينفع أحدًا في هذا اليوم ولا ينجيه من عذاب الله إلا 
عَمْله يرجمة اللة. 

۷ - انشغال كل أحد في ذلك اليوم بشأن نفسه عن غيره» ولو كان 
أقربَ قريب . 

۸ - تشبيه حال المنشغل بنفسه عن سؤال غيره بالمستغني عنه. 

4 تمايز السّعداء والأشقياء بمظاهرهم يوم القيامة. 

٠‏ - أن السعداء وجوهُهُم مُبِيضَّةُ يعلوها النور والسرور والبشر. 

. أن الأشقياء وجوهُهُم مسودة تعلوها غبرة وظلمة‎ _ ١ 

۸ یٹ لف کی باللا روسل یی پاراق ب 
الأعمال. 

٠‏ - أنَّ سبب السَعادةٍ الإيمانُ والعملٌ الصالح» كما تقتضيه 
المقابلة بين وجوه السعداء والأشقياء. 

٤‏ - ترك التَعرض في الآيات لعُصاة الموحٌُدين؛ لأنهم مُخلّطون» 
وفي ذلك إِظماعٌ لهم وترهيب» وهم تحت مشيئة الله؛ إِنْ شاء عذبهم» 
وإن شاء عفر لهمء وليس في هذا الترك حَُةٌ للمُرجئة ولا للخوارج» 
وقد دل القرآنُ والسّنة على أنهم فريق ثالث» خلّطوا عملا صالحًا وآخرّ 
سيّتاء فقام بهم مُقْتضي النْوَاب ومُقتضي العقاب. 


© © © 





کے ع 


(Eye 





gg الا‎ 


٤ |‏ - تفسير سورة التكوير | 








هذه السورة نصفُها في وصف أحداث القيامة وخراب العالم 
ونصفها الآخَرٌ في أمر الرسالة وثبوتِ صدق الوحي؛ فاا ا يتلق 
بالقيامة فهو أرب عشرة آيةء وقد ثبت ين حديث ابن عمر أن الي 4ل 
قال: من سَرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رَأيّ عين فليقراً: إذا 
الشمس كورت. وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» '. 


2 الآيات: 





1 ا ر حص ل + وو سے جحت e ote iz‏ کک 
ھچ ةا اتش کرت © وا اشم کرت © ولا باذ شيت © 
اخ هع جرع الو Ry, e‏ عات مأ چ ق چ ع e‏ > ع 
وَِدَا الْعِمَارُ عُيلَتْ © وَإدَا الوُموش خيدك © وَإذَا الِحَارٌُ سجر © و 
كر ورج پک رن مدو و عة fe oF E,‏ لجن يجت AM EZ‏ 

اقوش زوجت © وَإِدَا المَوددَةٌ سيت € بای دب فت € ودا الضف 


م ی ا 7 i‏ 50 اه اد 
شت © و اض كنت © و آم سرت © دا ابه أزلقت 
ممت تقس تآ صرت 469 [التكوير]. 


8 التفسير: 

قوله: إا اللقش كرت ©4؛ أي: لفت وبجمع بعضها إلى 
بعض» حتى ذهب ضوءهاء كما تُكوّر العمامة غلى الرأس»ء ودا الحم 
انکدرت 4O‏ آي انقضت وتساقطت من السماء» فذهب نورهاء كما 





)١(‏ أخرجه أحمد (5805)» والترمذي (۳۳۳۳)» وقال: «حسن غریب»» وقال ابن حجر 
«فتح الباري» (/90): «حديتٌ جَيّداء وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح!. 























سم تفسير لجز غم وأحمجامه وقوانیه 


قال تعالى: وا الك أت 43 [الانفطار]» وقال سبحانه: ي 
الم طيست 4 [المرسلات] . 

ودا بال سرت 46 عن أماكنها فكانت سرابًاء ودا تَر 
عُطلَتَ ©4 وهي النُوق الحوامل التي مرّ على حملها عشرةٌ أشهرء وهو 
اسمها إلى أن تضع لتمام السَنَة» جمع عُسّراء؛ مثل: فاس جمع نقساء» 
ولا نظير لهما في اللغةء ظعْيلَتَ ©4؛ أي: تركت بلا راع» وأمُملها 
أهنّهَاء وحصت العشار بالذكر؛ لأنها أنفس الأموال عند العرب» فلا 
تعطل إلا من شدة الهول. 

مولا الخوش جمع وحش» وهو غير المستأنس مِن حيوان البَرّ 
والمراد جميع الدواب» خیرت ©4؛ أي: جمعت ثم أميتت» وإ 
الیحال سرت © أ آز قرت فصارت نارًاء يِن ا E‏ 
التنورء وسجّرتُه؛ إذا أحميته؛ ومنه قوله تعالى: فى لَلمِيِو شد في ألثَار 
مُنْجَُونَ )4 [غافر]» وهذه الأحداث تكون قبل البعث. 

ثم دگر ما يكون بعد البعث» فقال: «إوإدًا التفوش رجت ©4؛ 
أي + فرق گل نظير بنظيره» فيضم الصَالح إلى الصالح» والفاسق إلى 
ا كما قال تعالى: راربا َه 463 [الراقعة)» وقال 

نه: «الخشروا أن لتو وأَويتهم ا كا يعدو 46 [الصانات] . 
هود امود سيت (©6)؛ أي: الطفلة المدفونة حبَةَء وكان أحياء 
من العرب في الجاهلية يقتلون البنات بدفنهن في التراب خوف الفقر أو 

العار» قال وولا قرا رڪم يِن مَل [الأنعام : .]١‏ باي 
د فيك 9© ٠€‏ أي: تُسأل الموؤدة: لم قُتلتِ ودُفنتٍ حيّه؟ فلا ذنب لها 
في الحقيقة» ولكن في ذلك السؤال توبيحٌ لقاتلها وتقريع؛ فإنَّ المجنيّ 








؛ ‏ تفسير سورة التكوير ۷ کے 
عليه إذا سئل بحضور الجاني عن سبب الجناية كان ذلك أدعى لتبكيتهء 
وأكمل في افتضاحه. وقريبٌ من هذا سؤال عيسى كد عن عبدوه 
لتبكيتهم ؛ کما قال تعالی: وة قال اله یلیس أبن مرم نت نت فلت لتاس 
دون وای لهك ين خزذ الل 3 دم الآية [المائدة: 6115. 


ظوَدًا لصحف شِرَتَ (©»4 هي صحائف الأعمال» تنشر عند 
الحساب» أي: تفتح وتبسط لتقرأ بعد أن كانت مطوية بموت صاحبهاء 
كما قال تعالی: ول إذلي رنت مط فى عقو وشح لم ار 
ڪا بلق مشر @4 [لإسراء)ء اوا اسا عت (©4؛ أي: قلعت 
وأزيلت كما يكشط الجلد عن الذبيحة. 


وا ْم سرت &46؛ أي: أوقدت إيقادًا شديدًا» والتشديد في 

ص ت @4 للمبالغة» ودا ا 4 ؛ أي : فنك لأعلياك كما 

قال تعالى : رلت اة لسن ل6 [الشعراء]ء ولم يذكر بروز الجحيم 

في مقابل إزلاف الجنة» بل ذكر بدله التسعير وهو أشد تهويلًا من ذلك» 
وتكرار (إذا) في الآيات. لتأكيد التهويل: 


مه 


عست نَنْسُ :1 لَحْصَرَتْ ©4*؛ أي : علمت كل نفس ما أحضرت 
في صحائفها من عملء خيرًا كان أو شرَّاء كما قال سبحانه: «َيَومَ َد 


ري عم 3 ا د :2 90 وده اعرمروعاع 


ڪل ين ٿا يلت يڻ عر حا وما حلت ين مد تود کو آ ن بينها وبينهو 
اما بيدا [آل عمران: 010 تنس4 نكرة في سياق الشرط فتفيد 
العموم وقوله: عت سن مآ أَحصَرَتَ 4O‏ هو جواب إا النمش 
كرت ©4 وما بعدهاة آل إقا حمل هذا كله حصل هذاه قالمراد رت 
واحد ممتد يَسَعْ هذه المذكورات» وليس المراد: علمت ما أحضرت إذا 
ورت الشمس » وَتَقلمُه إذا انكدرت النجوم» إلخ» بل المراد إذا تم ذلك 
كله عَلِمَتَ. 








_حممي تفسير لجز هم وأ مامه وفوإنيدر 


# الفوائد والأأحكام: 

١‏ أن أحداث القيامة تشمل العالم العلوي والسفلي. 

؟ ‏ من هذه الأحداث تكوير الشمس» أي: جمع بعضها إلى بعض 
وذهاب ضوئها . 

۳ - انكدار النجوم بتساقطها وتغيرها وطمس ضوئها. 

. تسيير الجبال عن أماكنها بعد رسوها وثباتها‎ - ٤ 

5 اثرك اتفناكئكس المال لعظم الهول. ومنها العشار» وهي الإبل 
الحوامل التي أوشك وضعها للحمل. 

- حشر الوحوش» وهي البهائم» أي: جمعها لموتها. 

7ا-اتسجير البحار» أى: إيقادها ثارّاة وهذاا أولى ما فرت يه. 

- قرن النفوس كل مع شكله. 

9 سؤال الموؤدة عن سبب قتلها؛ توبيخا لقاتلها. 

1د أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةء لقوله: «إوَإدًا المويدة 
سيت ©6 ؛ لأن في ذلك توبِيخًا لوائدهاء فقوله: بای د ِل (©4 
استفهامٌ معناه نفئئ أن يكون لقَّثْلها سببٌ مِن جهتهاء مما يدل على أن 
قتلها محض الظلم والعدوان والجهل. 

ولا دلالة في الآية على حكم الموؤودة: أهي في الجنة أم في 
النارء خلافًا لمن فهم مِنَ الآية أن أطفال المشركين في الجنة. 

١‏ - تحريم وأد البنات» والتنفير عنه» ووعيد فاعله. 

د تشر عاف الأعمال قرا کل ما ها ا آ حي عل 


۳ _ كشط السماء» وهو زوالها بعد أن صارت واهية ومتلونة. 








٤‏ - تفسير سورة التكوير ب 
ا 


الرد على الفلاسفة في زعمهم دوام هذا العالم. وأن 
الأفلاك - وهي السماوات - لا تقبل الانشقاق والزوال. 
٥‏ _ تسعير النارء وهو إيقادها تهيئة لأهلهاء وفي هذا وعيد 
م 
7 - تقريب الجنة حتى يراها أهلهاء وفي هذا وعد وبشارة لهم. 
۷ - عِلْم الإنسان في ذلك اليوم بما أحضر له من عمله. 
إحصاء أعمال العبادء ثم وقفهم عليها. 
8 أن من هذه الأحداث ما يكون قبل البعث» ومنها ما يكون 
بعد البعث. 
٠‏ أن هذه الأحداتٌ العظام بفعل الله تعالى. وبناءً هذه الأفعال 
للمفعول للعلم بالفاعل» وليتحقق نظم الكلام. 
Or Om Da‏ 
ولما کان الحديث في أول السورة عن المعاد وما سیکرة من 
الأحداث يوم القيامة» وكان طريق العلم بذلك هو الوحي - أقسم الله 
على أن القرآن قول رسول كريم أمين من الملائكة» نزل به ليبلغه إلى 
رسول كريم من الناس» فقال سبحانه: 


حي يم لض © © للْوَار الس © وَل 8 س © © شت ر 
س 2 © 4 ق شیر گر @ کک ب ف اٹ کر @ فلع 6 


© را صَاحند بون ل © ولد واد لفق این (© ا هو ل 
و 
اب ہکس @ 5 خر بل کنو تیر © قل ذه © لن هو للد ور 


ررس د ع 


ّ e 
لكَلَييت ©4 [الکریر].‎ 




















حسام تفسير لجز غم والحصقامه وفوائده 
> ها 





© التفسير: 

قوله: طن أفِيم بلي 469 الفاء للتفريع» حيث فرح على ما تقدم 
إثباتُ إنزال القرآن من الله الذي هو طريق الإخبار بذلك كله» وقوله: 
فإ أُقيمُ4؛ أي: أقسمء و«لا» زائدة لتأكيد القسم» على طريقة العرب 
في ذلك» قال امرؤ القيس: 
فلا وأبيك د ابمة الغامري الابذعي اتقو اني اف 

أع: وأبيك.. 

وقوله: إلا أُقِِمْ للش 4©9 الخُنّس: جمع خانسء كراكع 
ورُكّعء أي: النجوم التي تَخيِس بالنهارء أي يختفي ضوثها لضوء 
الشمس» لوار جمع جاريةء وهي النجومء الكش ©4 جمع 
كانسء أي التي تكيس؛ أي: تستتر في مغيبهاء كما يأوي الظبي إلى 
كناسه» وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجرء ففي الكلام مجاز 

ظوَائيّلٍ إِدَا عَسَعسَ (©40؛ أي: أدبرء وهذا قول أكثر المفسرين» 
وقيل: ظعَنْعَسَ ©40*: أقبل؛ لأن اللفظ من قبيل المشئّرك» ورُجح 
الثاني لمطابقته ما بعدهء وهو قوله: ّج إا سسس ® ولا يبعد أن 
يكون المعنيان مقصودين» لعدم تعارضهماء ولكل منهما شاهد في 
القرآن» قال تعالی: ولل إا عى €6 [الليل]» ركان كانم «وايلٍ إذ 
ر )4 [المدثر]ء فيكون الله مقسمًا بالليل مقبلا ومديرًا. 

وقوله: اوضع إا نمس 4©9؛ أي: إذا طلع وانتشر ضوثه؛ 
وأصل التنفس خروج النَمَس من جوف الحيوان» شبه طلوعَ النور من 


1 ديوائه (02:): 








ET تفسير سورة التكوير‎ ٤ 


المشرق قليلًا قليلا بخروج النَّمّس من الجوف شيئًا فشيئّاء ثم استُعير 
اللفظ الذال على المشبه به للمشبه. 

وإقسامه تعالى بهذه المخلوقات العظيمة؛ لما فيها من الدلالة على 
بديع حكمته تعالى وعظيم قدرته. وعِظمُ المقسم به يدل على عِظَم 
المقسم عليه. وهو قوله تعالى: له لول شرل گر @4 ¢ ؛ 
أي: القرآن - وهو معلوم من السياق؛ وإن لم يجر له ذكر - لقو سول 
كر 9©» هو جبريل 5ء وأضاف القول إليه؛ لأنه الذي نزل 
بالقرآن» فإضافة القول إليه إضافة تبليغ» ووصفه بالرسول لإفادة ذلك» 
ور ©4؛ أي: كريم اختد بريه ركريم في لن وني اهر ھر جن 
الأخلاق بهِئٌ الطلعة. كما قال تعالى: ذو يرو ستو 4 [النجماء 
أي: ذو منظر حسّن» في أحد التفسيرين. 

زى وو عظيمةٍ على كل ما يُؤمر به» وقد وصفه الله في سورة 
النجم بأنه شديد القوىء طعِندَ ذى امرش مين 4©69؛ أي: ذي منزلة عالية 
وشرف عند الله وِْدْء و(مَكين) صفة مشبهة مِن مَكُن فلانٌَ يمحن فهو 
مكين» من باب كرّمء و(ذو العرش) هو الله وِيْنْ؛ أي: صاحب العرش» 
والعرش هو أعلى المخلوقات وأوسعْهاء موصوفٌ بالمجد والكرم 
والعظمة» وهو فوق السماوات؛ كالقبة» والله فوق العرش. والعندية 
عندية مکان» کقوله تعالی: «إن اَی عند َيل لا کر عن عدوي 
الآية [الأعراف: 905]. 

«بُطع ي؛ أي: مطاع هناك في الملا الأعلى» تطيعه الملائكةء 
لإ 46 على الوحي؛ فلا يخون ولا يكتم شيئًاء كما قال سبحانه: 
نر به أل الاين 409 [الشعراء] . 

ولما وصف الله الرسول من الملائكة جبريل 4 بهذه الأوصاف 





5 تفسير مزع أحمجامه وفوا: 
مع تفسير لجزء م و وقوأنده 


7 ا 
الجليلة ندّه الرسول من البشر عما وصفه به المشركون» فقال سبحانه: 
ووم صَلِحِدَ 4 ؛ أ : محمد عليه الصلاة والسلام» وهذا عطف 
على جواب القسمء أي: أقسم بالأشبياء المذكورة إن صاحبكم ليس 
سجرن )4 كما تفترون» وفي إضافة الصحبة إليهم تكذيب لهم» فهر 
إشارة إلى أنهم أدرى الناس برجاحة عقله وأمانته ومحاسن شمائله؛ إِذْ 
أقام بينهم في مكة أربعين سنة قبل النبوة» وكانوا يلقبونه الآمين. 
57 ر اللام موطئة للقسمء أي: والله لقد رأف صاحبّكم 
محمدٌ جبريلَ على الصورة التي خلق عليهاء وله سِتمئة جناح» سادًا عُظمَ 
خلقة ما بين السماء إلى الأرض رالا اين )هه أي : يافق السماء 
الأعلى اليّن الواضح» وذكر أنه من جهة المشرق. 
الذي جاءه من الله بِضَّنِنٍ 3© بالضاد المعجمةء أي: ليس ببخيل؛ مِن 
الضّن ‏ بالكسر ‏ بمعنى البخل» فلا يبخل عليه الصلاة والسلام بما عنده 
من الوحي» ولا يُقصّر في التبليغ . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب (بظنين) 
مِن الظنَّدَ؛ بالظاء المشالةء أي: ليس بمتهم على الوحي» فلا ينقص منه 
ولا يزيد فيه» واختلاف معنى الكلمة في القرآن باختلاف بعض حروفها 
في القراءات معدودٌ من بلاغة القرآن. حتى تكون الآية على القراءتين 
بمتزلة آيين. 

ظينا مْوَ)؛ أي : القرآن» ابول عَيطن تسر @4 أي: ليس بقول 
شيطان مرجوم مبعد عن الرحمةء بل هو كلام رب العالمين» وفي هذا رد 
لقولهم: إنه سحر وكهانة. 


فان دَمونَ (©»* أيْ: فأ طريق تسلكون بعد هذا القرآن؟! وفي 





؛ ‏ تفسير سورة التكوير i P|‏ 
لفاك 
الاستفهام استضلال لهم وتوبيخ» «إن مْرَي؛ أي: القرآن؛ «إِلًا و25 
َع ©4؛ أي: تذكير لهم وواعظ يعظهم بكل ما ينفعهم من أمور 
الدنيا والآخرة» وهو من التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل» لمن سآ 
تخ لّ يَنَْعِمَ 49 هذا بدلُ بعض من كل فهر تخصيصٌ بعد تعميمء 
أي: إنما يتعظ بالقرآن من أراد الاستقامة على الإيمان والعمل الصالحء 
رفي هذا حت على طلب أسباب الهداية» رما ناود الاستقامة 
والإيمانَ» ولا تقدرون على ذلك إل أن ية آله رب ألعلييت ©4؛ 
أي: إلا بمشيئة الله تعالى» الذي هو رب كل شيء ومليكه» فله الملك 
والتدبير لأمر العبيد» يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهو الحكيم 
العليم . 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من صفاته تعالى الفعلية الإقسام. 

؟ ‏ أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه» وليس للمخلوق أن 
يقسم إلا بالله. 

 ”‏ إقسام الله بالحُنّسء وهي التُجوم إذا اختفت بالنهار» لدلالة 
ذلك على قدرته سبحانه . 

4 - أن النجوم تجري» أي تدور وتنتقل من الشرق إلى الغرب» 
وذلك هن دلائل قدرته سبحانه» وقيل لها كُنّس؛ لأنها إذا غريت) تغيب 
عن الأنظارء فكأنها دخلت في كناس لهاء كالظبي إذا أوى إلى كناسه. 

إقسام الله بالليل إذا غسعس4 آي أقبل» وقيل : أدبر. وكل 
منهما آي على قدرته سبحانه» ونعمة منه على عباده. 


7 - إقسام الله بالصبح إذا انشق في ظلام الليل يبشر بالنهار. 








ممع تفسير لزع غم والحصتامه وفوإنده 


۷ أن الليل والنهار والإصباح والإمساء من آيات الله ونعمه 
العظيمة. 

6 - أن الغاية من هذه الأقسام تصديق الوحي الذي جاء به الرسول 
من الملائكة» وهو جبريل 4 . 

٩‏ أن الذي جاء بالقرآن ونزل به على الرسول ية هو 
جبريل #4 . 

١‏ _ جواز إضافة القرآن إلى الرسول من الملائكة» وهي إضافة 
تبليغ لا إضافة ابتداءء والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء 
لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. 

١‏ - أن جبريل هو الرسول الموكل بالوحي» والله يصطفي من 
الملاثكة رسلا ومن الناش.. 

. عظم منزلة جبريل ## بين الملائكة» فهو أفضلهم‎ - ١ 

۳ علو اقدز جبريل عند اله» لقوله: زی فور عند زی ال 
كر ©4. 

4 - أن جبريل #4 يأمر الملائكة بما أمره الله به فتطيعه 
الملائكة. 

5 ثناء الله على جبريل بسبع صفات؛ وهي : الرسالة» والكرم» 
والقوة» والقرب من الله» والمنزلة العاليةء والطاعةء والأمانة. والكرم 
هو جن الصضووة وحسن الشلق + والقنوة هبه الشبعق» .وقد وصك 
جبريل في سورة النجم بأنه شديد القوى. 

ومع هذه الصفات الجليلة لجبريل #4 فليس فى الآيات دليل على 
تقضيل جبریل لی الي ت ق كا زعنه بحتب اعتمادًا على 
الاقتصار في صفة النبي ييه على الصفات السلبية الثلاث: رن ساد 








؛ ‏ تفسير سورة التكوير م 
ب ۸۳ کس 


عد الي 


بون 046 رت مر عل الیب سیو @۰4 جت مر بتو کین تر 
©4 وذلك لأمور: 

١‏ أن ما وُصف به جبريل نل وصف به محمد يِه من الرسالة 
والكرم والطاعة والأمانة وعلو المنزلة عند الله. 

١‏ - أن نفي تلك الصفات جاء ردًا على المشركين الذين وصفوا 
الرسول يالمثوة د روياث الل پات شيطاخ : بواك ليبن حلي بقین با جات 
به . 

۳ أن ما ؤصف به جبريل من تلك الصفات العظيمة تأكيد 
لصدقه ييو وأنه لم يتلق الوحي من شيطان بل من أفضل الملائكة» 
فتضمنت الآيات تقرير الحق ونفي الباطل . 

7 -الرد على غلاة الرافضة الذين يزعمون أن جبريل خان» 
فحول الرسالة عن علي طب إلى محمد كي . 

3١‏ عِظم شأن المقسم عليه» وهو القرآن؛ لإقسام الله بعظيم آياته 
الظاهرة من إدبار الليل وبزوغ الفجرء وفي هذا والله أعلم ‏ إشارة إلى 
أن نزول القرآن بما فيه من الضياء كالفجرء وبه يدبر ليل الجهلء وأما 
إتسامه تعالى بالخنسة وهي النجوم» فمناسبته أنها التي يُهتدى بهاء 
وتُرجم بها الشياطين» والمعنيان متحققان في القرآن. 

۸ - فضل القرآن وعِظمْ شأنه. يدل لهذا ثناء الله على جبريل - وهو 
الموكل بتنزيل القرآن -؛ فإنه لا يُوكّنُ العظيم إلا بعظيم. 

- تنزيه الرسول ية عمًا رماه به المشركون من الجنون. 

١‏ - تعيين الرسول بي في هذا التنزيه» في قوله: «إصاجبگ. 

١‏ - رؤية النبي يي لجبريل على هيئته التي حلق عليهاء له ستّمئة 
جناح قد سد الأفق» وهذه إحدى المرتين اللتين رآه فيها. والأخرى في 








Fel‏ تفسير لجز غم وأهعقامه وفوائدده 


السماء وقد ا تة ى @ عد نة شى ©4 [النجم]. 

. تلقي النبي يَلةِ الوخي عن جبريل ل‎ - 7١ 

۴ ے ونه الرسولٍ ية عن البخل بعلم الغيب الذي جاءه؛ لقوله: 
وما هو عَلَ ليب بصن 24)9. على قراءتها بالضاد المعجمة. 

4 أنه على يقين مما جاء به من العلم لا يظن ظنَاء لقوله: 
( بِظَنِيّن) على قراءتها بالظاء المشالة. 

- تنزيه القرآن عن تنزل الشيطان بهء وأن يكون من قوله. 

73 أن الشيطان مبعّد عن رحمة الله وهداه» وهو معنى رجيم؛ 
أي : مرجوم. 

7 أن كل ما قاله المشركون في القرآن والرسول باطلء فلا 
مذهبٌ من مذاهبهم يصح؛ لأنها عدول عن الصوابء وهو الإيمان 
بالقرآن؟؛ لقوله: كن تَدْمَبُونَ (440. والاستفهام للتوبيخ. 

8 - تقرير القول الحق في القرآن بأنه تذكير للعالمين. 

89 عموم رسالة محمد عط . 

٠‏ _ أن المنتفعين بالقرآن هم أهل الاستقامة. 

١‏ _ إثبات مشيئة العبد في الخير والإيمان» وكذلك الشر والكفر؛ 
والرد على الجبرية . 

٢‏ _ توقف مشيئة العبد على مشيئة الله» والرد على القدرية. 


377 د ابات عموم ربوبيته تعالى» فلا خروج لشيء عنها. 


© © © 











و_اتفسير سورة الاتفطال يم 
و 
| ه تفسير سورة الانقطار | 


هذه السورة مكية» وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «من سرّه 
أن ينظر إلى يوم القيامة كأنّه رأيّ عين فليقراً: إذا الشمس كورت» 
وإذا السماء انفطرت. وإذا السماء انش وسورة آلاأتقطار 
متمحضة لشأن القيامة» وتقريرٍ عقيدة البعث والجزاءء فإن المعنى إذا 
تكرر واختلفت صور عرضه ازداد رسوخًا في القلب» وحضورًا في 
الذهن . 

وآيات السورة تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وهو خمس آيات )١ - ١(‏ في أحداث القيامة التي 
تسبق الجزاء. 

الثاني : وهو سبع آيات (5 - )١١‏ في توبيخ المكذبين بالبعث»ء 
وذكر الحُجة عليهم بخلق الإنسان وتصويره» وتهديدهم بإحصاء أعمالهم 
عليهم . 

الثالث: وهو سبع آيات )١19 - ١7(‏ في ذكر الجزاءء ومصير 
المؤمتين الأبرار» ومصير المكذبين الفجارء وأنه لا يملك أحد لأحد 
شيكاء وأن الأمر كله لله 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة التكوير. 


دم تفسير لجزء غم واتمقامه وفوائدم 
7 








27 الآيات: 


© ها اعد بترن © 





لذا القبور برت © علمت تفش ًا مَدَمَت وَلَثتْ (©)4 [الانفطار]. 


© التفسير: 

قوله: إا لاء ارت ©*؛ أي: انشقتء والانفطار هر 
الانشقاق» كما قال تعالى: «إإًا اَمَك أَنْتَقَتْ 49 [الانشقاق]» وانشقاقها 
لنزول الملائكة» قال تعالى: #و كَعَمَی اسا بِأَْسم ويل الليكةٌ تَزِيل 
© [الفرقان] . 

ظوَدًا الكيكب»؛ أي: النجوم التي في السماء انت ©4؛ أي: 
تساقطت وتفرقت واختل نظامهاء وا أا فجرت ©46؛ أي: فُجُر 
بعضها في بعض» وزالت الحواجز التي بينهاء فاختلط مِلْحُها بعذبهاء ثم 
قدي كفك وأوقدت نارّاء كما قال تعالى: «وَإدَا الِحَارُ سْجَرَتَ ©4 
[التكوير]» هذا حاصل ما جاء عن السلف في الآيتين. 

لإا ألو برت (©4؛ أي: قُلب ترابها؛ ليخرج من كان فيها من 
الموتى» وفي سورة العاديات قال سبحانه: ألا يَْلمُ إِذَا بعْيْرَ ما في 
لْفُبُورٍ 46 [العاديات]: أسند الفعل في سورة العاديات إلى ما في 
القبور» وهو مِن وضع الحالٌ موضع المحل؛ وعليه فإسناد البعثرة إلى 
القيور حقيقة» كما فى سورة الاتفظار» وإلى ما فيها مجاز: كما في 
العاديات. ١‏ 

وإذا حصلت هذه الأمور الأربعة التي بها ذهاب الدنيا وقيام 
الساعة» وهي: انفطار السماءء وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وبعثرة 
القبور = نت فش؛ أي: كل نفسء وهذا جواب إا نا 
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دمت ورت ©4؛ أي: علمث جميعَ ما قدمت مِن الأعمال من خير أو 
شرء وما أخَرته فلم تعمله» فينعم العاملون وييأس المفرطون. 

وافتتاح السورة ب(إذا) الشرطية مكررةٌ مع أربعة من أحداث القيامة 
يشوّق إلى معرفة الجواب؛ لأن النفوس تتطلع إلى معرفة جواب الشرطء 
حتى إذا أصابته استقر المعنى في النفس» مع ما يفيده تكرار (إذا) من 
تهويل ما دخلت عليه. 
© الفوائد والأحكام: 

١-أن‏ أحداث القيامة تشمل العالم العلوي والسفلي. 

؟ - أن من الاحداث الغلوية اتفطار البسماء». وهو الشقاقها بعد أن 
كانت محكمة» وهذا أحد أحوالهاء وأول ما يطرأً عليها من التغير . 

۳ - أن السماء جرم يقبل الانشقاق»ء لا كالهواء. 

٤‏ - أن من أحداث القيامة انتثار الكواكب» أي: اختلال نظامهاء 
وتفرق ذواتها. 

أن البحار تفجر يوم القيامة» ويذهب ماؤها. 

١‏ - بعثرة القبور يوم القيامة» أي : إثارتها وشقها لبعث الأموات. 

۷ أن هذه الأحداث - والله أعلم ‏ تقع على هذا الترتيب؛ أولها: 
انفطار السموات» وآخرها: بعث الأموات من القبور. 

۸ - أن كل نفس يوم القيامة تعلم ما قدمت وأخرت من الأعمالء وما 
فعلت وما تركت منهاء كما قال تعالى: يوم تد ڪل نئي ما عَوِلت من َر 
خا وما ڪيٽ ين شوو وة لو نبا وَييقة: ندا بيدا ذآل عمران: .]6٠‏ 


4 إحصاء أعمال العباد عليهم» وعرضها عليهم في كتاب. 
OE OE OE‏ 
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ولما أخبر الله عن أحداث القيامة والبعث والنشور خاطب الكافر 





بما فيه توبيخه وتقريعه وتذکيره بنعم الله عليه في خلقه» وفي ضمن ذلك 
التذكير بقدرة الله على البعث» فقال سبحانه: 






© كرما کیت © تلو ا تَنْعَلْونَ )4 [الانفطار]. 






8 التفسير: 


قوله سبحانه: «يأمًا لشن مَا عَرَكَ برَيْكَ الكرو ©4 ؛ آي 
الكافو المكلب باليعف» “كما عو الغنالبي :فى السون المكية؟» أن 


الإنسان يقصد به الكافرء ونداؤه بهذه الصيغة يَآمّ)4؟ للتنبيه إلى أهمية 
الكفر يربك الكريم الكثير الخير؟! وهو تعالى ‏ الذي حقه أن يقابل 
بالطاعة والشكر» لا بالمعضية والكف" . 


)١(‏ رفع لشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك سؤال عن معنى الباء في قوله: ك2 وقد 
أجاب شيخنا على عادته بجواب محررء أحببت أن أتحف القراء به» وذلك لقلة من 
تعرض لهذه الباء من المفسرين بهذا التفصيل الذي ستراه. 
يقول شيخنا في الجواب بعد المقدمة: «أما بعد: فالذي يظهر لي والله أعلم - أن 
تكون الباء في قوله تعالى: لإمًا عرد بيْكَ ألكَرمٍ (©4» بمعنى (عَن)؛ كقوله 
تعالى: كل يو حَبِيًا (©4 [الفرقان]ء أي: فاسأل عنه خبيرًاء وعلى هذا 
يكون معنى قوله: لإمًا عَزَّدَ برَبّكَ ألكرمٍ ©4: ما الذي غرَّك عن ربك؟ أي: ما 
الذي خدّعك فصرفك عن ربك» فكفرت به وكذبت بوعده وهو الذي خلقك 
فسوَّاك فعدلك؟ 
وقد بين سبحانه أن الذي غرّ الإنسان هو الشيطانء كما قال تعالى: را يمرم له 
الود © إن النَبِطَنَ ل عدو انيدو عو [فاطر]. : 
ويحتمل - والله أعلم ‏ أن تكون الباء بمعنى (مِن)؛ فقد ذكر بعض أهل العربية أن + 
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والخطاب وإن كان للمكذب فإنه يتناول المؤمن العاصي» كما كان 
السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغرء 
والاستفهام للتوبيخ والإنكار» وكان مقتضى التوبيخ ذكر العقاب» ولكنه 
- تعالى - ذكرّ اسمه (الكريم) زيادة في التوبيخ» فإن العاقل يقبح منه أن 
يعصيّ ذا النعماء عليه ومّنْ شأنه الكرم. 

ثم ذكر سبحانه الدليل على ربوبيته وكرمهء فقال: الى خَلتَكَ»؛ 
أي: أوجدك بعد العدمء شَوَنكَ فَعَدَككَ 4 ؛ أي: جعلك سويً 
الخلقةء e‏ القامةء متناسب الأعضاء» افليستة يد ِن 5 


ویو ١46‏ [التين] . 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف «(الدال) مِن ظعَدَلَكَ» 
وقراءة الجمهور يتشدندها : 


إن أي ورز ىا سه رَبك 469 المعنى: ركّبك في أيّ صورة 


= الباء تأتى بمعنى (مِن): وذكروه في بعض الآيات» كقولة تعالی: کا شرب جا عا 
أي [الإنسان: ١]ء‏ أي: منهاء ولعل هذه الآية المسؤول عنها من هذا القبيل؛ 
فيكون المغنى: أي اشيء غرك منن. ربك أيها الإنسان ‏ أَكَرمُه وإنعامه؟ أم حلمه 
وستره؟.كما يشعر به ذكر اسمه تعالى الكريم؛ فمن القبيح في العقل والدين أن يكون 
الإحسان سببًا للكفران بالجحد والإشراك. 
فتبين مما تقدم أن الفعل (غرّ) يتعدى إلى البفمول بنفسه» وإلى المعمول الذي بعده 
بالباء بمعنى (عن)؛ أو بمعنى (مِن)» وقد جاء في الشعر تعديتُه بين» كقول الكنديّ: 

أغرّك متي أن جيك قاتاي رانك شما تافرع القع تير 

والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمدا. 

)١(‏ اختلف المفسرون والمعربون في إعراب هذه الآية وارتباطها بما قبلهاء والأظهر ‏ والله 
أعلم ‏ أنها جملة مستأنفة؛ أي: ركبك الله أيها الإنسان في أي صورة شاءهاء كما 
قال تعالى : ظهُرٌ اذى بكر ف لازا گنت یکا [آل عمران: 5]ء وعلى هذا 
فإعرابها: الجار والمجرور (في أي صورة) متعلق بالفعل (ركبك)؛ و(ما) صلة» - 





a‏ تفسير لزع غم والشصقامه وفوإنده 
شاءها مِن الصور المختلفة؛ من الطول والقصر واللون والذكورة 
والأنوثة» كما قال تعالى: ظهرٌ ای يُصُوْركُرٌ في الْأَيْحَاوِ کف یکا يكزي 
[آل عمران: 1]» وطنًا@ في قوله: نّا سا مويدة لتأكيذ عموم الصورة. 
وفي الآية: التنبيهُ إلى البعث» فمن كان قادرًا على ذلك بدءًا قدر 
عليه إعادة. فإك بل تُكَذْوْنَ يلين © ردعٌ للكفار وزجرء أي: لا 
تؤمنون بالله ولا بالبعث» بل تكذبون بالدين» أي: بالجزاء والحساب» 





و(بل) حرف إضراب يفيد الانتقال من موضوع إلى موضوع. ومجيء 
مكرود بصيغة المضارع يفيد تجدد التكذيب منهم وتكرره. 

ر یکم يط ©4 الواق تلحال» أىة والجآل أن ملك 
ا يحفظون أعمالكم کا فال تحال ١‏ ا نظ تب 
ول إل َيه مَقِِبّ عَتِيدٌ 4 ]1 . 

كرما كي ©)4؛ أي: موصوفين بالكرم من كل وجه؛ في 
أفعالهم وأخلاقهم وفي خلقتهم» كيين 3©)؛ أي: يكتبون أعمالكم 
كلهاء ویحصونها علیکم» فلا یزیدون فيها شيئًا ولا ينقصون منهاء 
يعاو ما عون 3))؛ أي: يعلمون جميع أعمالكم» فلا يفوتهم مِن 
ذلك شىءء حتى النّيات وأعمال القلوب يطّلعون عليهاء ومصداق ذلك 
خا ثبت في ال أن العبد إذا عم بحسا فلم يلها ميت اله نة 
كاملة؛ فإن هو هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات» إلى سبعمئة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومّن همٌّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 
كاملة» فإنْ هو هم بها فعملها كتبت سيئة واحدة. 


= وجملة (شاء) صفة ل (صورة)ء والتقدير: في أيّ صورة شاءها سبحانه. فيكون معنى 
الكلام: ركبك الله قيما شاء من الضور؛ فالتعديل مشترك بين أجناس الإنسان 
وأفراده» والصور مختلفة» والله أعلم . 

.)3١17( كما في حديث ابن عباس ويا عند البخاري (5177): ومسلم‎ )١( 
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- 
8 الفوائد والأحكام: 
١‏ - توبيخ الله للإنسان المكذب بالبعث والجزاء على اغتراره 
بحلم الله وإمهاله. 
- تغليظ التوبيخ بتوجيه الخطاب للإنسان الكافرء وبذكر ربوبيته 
سبحانه وكرمهء وبدء خلقه للإنسان» وإحسان خلقه. 
- أن الكافر بالله مغرور من الشيطان «إوعركم م بأل ترود ©4 
[الحديد] . 
٤‏ د إثبات :ويوبيتة سبحاته العامة 
- أن من أسمائه تعالى الكريم» ومن صفاته الكرم بكل معانيه . 
أن الله هو الخالق البارئ المصور للإنسان في رحم أمه هو 
اَی يصوَوكُرٌ ق الأتعار كيت يكاذهه (آل عمراةة 5]. 
- أن مِن نعم الله على الإنسان اعتدال قامتهء وهو ما تفيده 
القراءتان في دك © بعشدية الداك وتخففها. 
إثبات مشيئة الله . 
4 أن مَرَدّ الاختلاف في الصور في بني الإنسان إلى مشيئة الله . 
- أت آله تغالى هو االمركب لخلق الإنسات» والمضور لصورتة. 
١‏ _ زجر المكذبين بالدين (وهو الجزاء). 
۲ - توكيل الله لبعض ملائكته في إحصاء عمل المكلفين. 
۳ - أن من أصناف الملائكة: الموكلين بحفظ أعمال العباد. 
- فضل هؤلاء الملائكةء وثناء الله عليهم بحفظ ما وكّلوا به. 
- ثناء الله على الملائكة بالكرم . 
أن حفظ الملائكة لأعمال المكلفين يكون بكتابتها. 
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٠‏ أن حفظ الملائكة لأعمال المكلفين صادر عن علم؛ لقوله: 
00 شا ©4. 
3 الملائكة للكتابة» وقدرتهم عليها. 
۹ - فضل العلم بالكتابة . 
- علم الملائكة الموكلين بالعباد بجميع أعمالهم الظاهرة 
والباطنة؛ حتى أعمال القلوب من الإرادات والعزمات» والهم بالحسنات 
أو الخاث. 
١‏ - إثبات أفعال العباد» والردٌ على الجبرية؛ لقوله: ي ما 


تَمَْنَ 4»©3. 


ولما وصف تعالى الكرام الكاتبين لأعمال العباد ذكرٌ أحوال 


العاملين» وما أعدّ لهم من الجزاء خيرًا أو هذا على اختلاف أحوالهم» 
وذلك عاقبةٌ ما حفظته الملائكة وکتبوه» فقال سبحانه : 


Or DM Dm 


ےجو 


8 «إنّ الرار تی تير © ولا اد ى حبر © يكن بم نه © ما 


لام اترک تا م الین © ثم مآ دك ما يدم الیب © 
عورد 2 ع مجنو د لوعن انواس 


يوم لا تملك نفس لتقين ج ولايد E:‏ 4 [الاتفظار] . 
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8 التفسير: 

قوله: إن لارا جمع بَرّ؛ وهم المؤمنون المتقونء الذي عملوا 
بطاعة الله واجتنبوا معصيته» إلى نير ©4)6؛ أي: في الجنةء يتنعمون 
فيها بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ اب والتأكيد ب (إِنَّ) واللام؛ لأنه 
مقام وعد. 


ون آلْشُمّرٌ4 وهم الكفار المجرمون المكذبون بيوم الدين الى 
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جر 4©9؛ أي: في جهنم؛ وأصل الجحيم النار العظيمة المستحكمة» 
يقال: «جحّمتٍ الثار تجَحَمء فهي جاحمة وجحيم. 

وهذا الوعد والوعيد للفريقين شامل لحالهم في الدنيا 
والآخرة»ء قال ابن القيم ككثَنُ: «قوله: «إإنَ الْأرارٌ لى َير © كل 
فار نى حير 9©» هذا في دورهم الثلاث» ليس مختصًا بالدار 
الآخرة» وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الاخرة» وفي 
البرزخ دون ذلك . 


لع ب دسم 


«يضَومَ4؛ أي: يدخلونها ويقاسون عذابها؛ ف (الصَّلَىْ) دخول 
النار مع ذوق حرّهاء فالصَّلَي أخصٌ من الدخول وأبلغ في الوعيدء يم 
أن ©4؛ أي: يوم الجزاء» وهو يوم القيامة العظيم الذي كذبوا بهء 
وا م عا ؛ أي: عن الجحيم لبعَلينَ 4 ؛ أي: لا يغيبون عنهاء 
بل لا بد من دخولهم فيهاء وإذا دخلوها فلا يخرجون منهاء ثم لا ينقطع 
عنهم العذاب لا بخروج ولا بموت. 

وفي هذا العرض للوعد والوعيد تقابل بين الأبرار والفجار 
وعاقبتهما من النعيم والجحيم. 

0 الله شأن ذلك اليوم الذي يجارّون فيه فقال: «إوْما أَدرَكَ 
ما بوم الت 9 © 2م ما أذرنك ما يوم الب 49 أي.: شنو يوم عظيم 
ال لا تعلم كُنههء ولم تر العيون مثله حتى يقاس عليه؛ مهما 'قدّرت 

فهو أعظم من ذلك» وهذا أسلوب معروف في کلامهم يقصدون به تهويل 
أمر الشىء المتحدّث عنهء كأنه بعيد عن متناول العقول. والخطاب في 
الآية لكل من هو أهلٌ للخطاب. 





051/١9 مدارج السالكن:‎ )١( 





م تفسير لجزء غم وأهصقامه وفوائده 

وقوله: فم ما أدرك ما يوم الب ©6 هذا من الترقي في 
الكلام» فهو تعظيم بعد تعظيم» وتهويل بعد تهويل . 

م لا تنك فس إقيں سَبا)؛ 4 قيل: منصوب على 
المفعولية بفعل محذوف» تقديره: أعني أو اذكر. 

وقيل: عاك ا بدل من (يوم) في قوله: یضارا م لن 4O‏ 
وهو وجه حسنء ولا يحتاج إلى تقدير محذوف» ويكون قوله تعالى: 
«ومآ أَدْرَبكَ ما بوم الین © م مآ أَدرَكَ ما بوم الب 469 اعتراضًا بين 
البدل والمبدل لتعظيم ذلك اليوم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع (يوم) في قوله: «يَوْمٌ لا نيك فل 
یں سا على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: هو يوم ٠...‏ أو على 
البدل مِن (يومٌ الدين) في قوله: هرما درك تا يم لين ©4 . 

ومعنى قوله: يم لا نك نفس قي سا أي: في ذلك اليوم لا 
تقدر نفل أن تنفع نفسًا بشيء» ولو قليلًاء ولا أن تدفع عنها شيئّاء وهذا 
عام في كل تشي ست الشفاعة لا تكرن إلا بإئن افا قفي فلك اليرم 
لا يستطيع أحدٌ أن ينفع أحدّاء ولهذا أكد المعنى بقوله: «إوالامر دمي 
َه 4 وتحده 4 والين لأ حك سواه. 

وحص يم الأمر كله لله في ذلك اليوم مع أن الأمر كله لله في 
الدئيا والآخرة؛ لأن لبعض البشر ملكا وأمرًا في الدنياء أما في الآخرة 
فلا أمر ولا ملك إلا لله ا عَللِةُه وشواهد هذا المعنى في القرآن 
كثيرة» كقوله تعالى: ملك بوم لن € [الناتحة]» وقوله: و 
EA‏ م ينفح فى اَلصور [الأنعام: ۷۳]» وقوله: الماك ومیل آل 
ليحن 2 1[ 

وفي الآيات حضٌ للإنسان على العمل الصالح الذي يكون سا 








ه تفسير سورة الانفطار ا 
ا ا 





لنجاته في ذلك اليوم العصيب» مع التوكل ا الله القريب المجيب» 


ايده ور ڪل عليه وما دبك فل عا تقون )»© (هودا. 
8# الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات الجزاء على الحسنات والسيثات ثوابًا وعقايًا. 

۲ - أن البرَّ ‏ وهو الإيمان والعمل الصالح ‏ سببٌ النعيم والسعادة 
في الدنيا والاخرة. 

٠‏ أن الفجور ‏ وهو الكفر والفسوق والعصيان ‏ سببٌ الشقاء 
والجحيم في الدنيا والآخرة. 

4 أن صَلْيَ الفجار الجحيم ودخولّهم النار إنما يكون يوم 
القيامة . 

ه ‏ أن مِن أسماء اليوم الآخر يومً الدين» سمي بذلك؛ لأن الدين 
هو الجزاءء وهو يوم الجزاء. 

5 د أن النجار لن يعوا عنما أَعِد لهم من التكال في الجحيمء بل 
هم محضروك. 

٠‏ - أن يوم الدين عظيم بأهواله. 

۸ تأكيد الخبر بذلك؛ لقوله: ظرَمآ أَدْربكَ مَا يَمْ لين (© ثم مآ 
أَدرَكَ ما بَومُ أَلدِينٍ ©4. 

4 أنه لا يُغني أحدٌّ في ذلك اليوم عن أحدء ولا يلك أعد نجاة 
أحد كما قال تغالی : را بز لآ ری فس عن یں شا ولا قبل با 
َة ولا بود ينا عَذل ولا هم يُصَرُونَ € [البقرة]ء إلا من أذن الله له 
في الشفاعة» لمن شاء من أهل التوحيد. 

اد أن الآمر كله يوم القيامة لله. والأمر كله لله في الدنيا 
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والآخرة» لكن في الآخرة ليس لأحد شيء ERE ٠‏ 
الانيا كما قال قيال یم شم برا لا يق عَلَ 1 لو يبغ قن لين 
لمك وم ل َه الود الْقَهَّارٍ 40 اغافر]. 


© © © 








١‏ تفسير سورة المطففين بمو 


ضغ ص 2 


| 5- تفسير سورة المطففين 








سورة المطففين ‏ وهي مكية على الأرجح. وهي ست وثلاثون آية - 
تضمنت الآياتُ الست الأولى وعيدٌ المطففين» وتوبِيحَهُمء وتقبيح 
عملهم› والحامل لهم عليه. 

كما تضمنتٍ الآياتُ الإحدى عشرة بعدها ذكرٌ وعيدٍ الفجارء وهم 
الكفار المكذبون بالبعث وبالآياتث» وفيها وصفُث حالهم وتصيرهم يوم 
القيامة . 

ورد تضمنت الآياث الإحدى عشرة بعدها بشارة الأ برار بعلو المخزلة 
العظيم . 

وتضمنت الآياتُ الثمانُ الأخيرة العود إلى الذنيا بذكر حال 
المجرمين (وهم الكافرون) مع المؤمنين في الدنيا؛ من ضحكهم منهم» 
وتغامزهم إذا مرّ بهم المؤمنون؛ وفرجهم بما كان منهم من السخرية 
والتنتقص للمؤمنين. 

وفي الآيات موازنة بين حال الكفار مع المؤمنين في الدنياء وحال 
المؤمنين مع الكفار في الآخرة» فبين الحالين تقابل؛ فالمضحوك منه في 
الدنيا هو الضاحك فى الآخرة» والضاحك في الدنيا هو المضحوك منه 


في الآخيرة. 
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8 رتل لِْمُطَفْفِينَ () الَِنَ إذا أكَالا عَلَ ) شسود 9© ولا اوشم أ 
َنَْهُمَ ميرت © آلا يَظنٌ وكيك ليم تبغوئة © لم عط © بن يش 
الاس يرت الْعَِينَ )4 [المطففين]. 
هذه الآيات تضمنت ذم المطففين» والدعاء عليهم»› وبيان المراد 

بهمء وتوبيخهم على فعلهم القبيح› وقد روی النسائي في الكبرى وابن 
ماجه 0 لما قدم نبي الله ية المدينةء 
فكانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله ك : «إويلٌ لِلَمُطِيْفِنَ )4 
فحسّنوا a‏ 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن السورة مدنية. 

وذهب ابن مسعود والضحاك وغيرهما إلى أنها مكية» ويدل لذلك 
أن ما تضمنته السورة من المعاني؛ من التكذيب بالبعث والاستهزاء 
بالمؤمنين مناسبٌ لحال الكافرين. 
وقيل ؛ إن السورة نزلت بين مكة والعدينة. 







© التفسير: 

ويل لِلْمُطيْفِينَ 4©3؛ أي: هلاك وعذاب شديد وخزي للمطففين» 
وأصل الويل. الشبر راپاو «إِلْمْطفْفِينَ ©4؛ أي: الباخسين في الكيل 
والوزث» :وأصل المُطقُف هو الذي يأخذ الشيء الطفيف ا القليل 
التافه) بغير حقٌ 


)١(‏ السئن الكبرى »)١1777(‏ وابن ماجه (7717؟): وصححه الحاكم (1/ 007 وابن 
حبان .)187/1١(‏ وقال في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۸۱) على سند ابن ماجه: «هذا 
إسناد حسن؛ علي بن الحسين بن واقد مختلف فيهء وباقى رجال الإسناد ثقات". 


١‏ تفسير سورة المطففين ممع 
ج ڪڇ ج ڪڪ يو ۹۹ کے 


وإذا كان هذا الوعيد واقعًا على التطفيف» وهو أخذ الشىء 
القليل» فما بالك بمن يأخذ الكثير» ويسطو على الصغير والكبير؟! 

ثم بين حالهم وما استحقوا به الوعيدء فقال: هلين إا الوأ عل 
آلاس»؛ أي : إذا قبضوا الذي لهم على الناس بالكيل سر ©)؛ 
أي: أخذوه وافيًا كاملا لأنفسهمء فالاكتيال أخذ الحق من الغيرء 
ويتعدى فعله ب (مِن)» يقال: اكتلتٌ منه الطعام؛ إذا أخذته منه» وعدي 
ب (على) في الآية لأن المقبوض حى على المأخوذ منه. 

وَادًا كلْوْهُمْ أو وَيَوْهُمِ؛ أي: كالوا للناس أو وزنوا لهم 
ي @4؛ أي: يصون الكيل والوزن» يقال: كلك وكِلتٌ لكء 
ووزك ووزنت لك كما يقال : تصححك ونصحت للك بفهله الأفعال 
ونحوٌهًا تتعدى بنفسهاء وتتعدى بحرف الجر. 

وق قوله: اين إا اال عل الاس َون 406 قد يقال: إنه لا 
عي جلى سن أخذ حقّه وافيًا؟ فيقال: إن الوعيد في الآيات على 
المجموع؛ فهم في حال الأخذ يستوفون» وفي حال الإعطاء يبخسون 
وينقصون فهؤلاء متوعدون بالعذاب العظيم . 

ع أن أعرابيًا قال لأحد الملوك: «قد سمعت ما قال الله في 
المطففين». أراد بذلك أن المطفف قد توجَّهَ عليه الوعيد العظيم الذي 
سمغت ته فما ظنك بنفسك» وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا 
وزن؟! 

ا بن اوليك أ وىة 4 ؛ أي: ألا يعلم أولئك المطففون 
اللؤماء أنهم مبعوثون» والهمزة للإنكار عليهم وتوبيخهم» والتعجب من 
عالهب: وأشار إتييم باسم الإغارة المرضيع اللبعيد نا اود ولبغه 
مرتبتهم في الشر. 


مي تفسير لجزء غم وأحصقامه وقوانیه 





وقيل: الظن في الآية على بابه» وأن مجرد ظن البعث كاف فى 
مجانبة هذا الخلق الذميم. 

وام تبثو © لِنم ميلم (©4؛ أي: يبعثون في يوم عظيم؛ 
وهو يوم القيامة» فيجازون بأعمالهم» وفي ذلك تهديد شديد لهم 
ووصفه تعالى لذلك اليوم بالعظيم؛ لما يكون فيه من الخطوب والأهوال 
التي يشيب لها الولدان؛ من الحساب» والجزاء» والجنة» النارء 
والصراط» والميزان» ودنو الشمس من الخلائق حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه» فهو - ورب الكعبة - يوم عصيب» ويوم عظيم . 

وإن شيئًا عطَّمه الله فلا بد أن يكون في غاية العظمء ولهذا حذر الله 
عباده وأنذرهم ذلك اليوم» ووصفه بأوصاف كثيرة» وذكر ما يكون 
فيه. كقوله تعالى : انا الاس اتف يكم بنك وله أتكاقة تن؛ 
ية 40 (الحجا الآبات إلى قوله: َلك عدا آم ديد ©4 
[الحج] . 

وقوله ك في هذه السورة: يم يقم الاش لَب ألم ©4؛ أي: 
يقومون من قبورهم للحساب بين يدي اله لاء المطففون وغيرهم» 
لت الكَِنَ (©4؛ أي: لأجل أمره تعالى» كما قال سبحانه: هم إا 
دعام دعو من لاض إا اثر غَريْمنَ (©4 [الروماء وقال: «إن كات 
لّا صَيْحَهٌ ويد ذا هم حي اا َوه )4 (يس]. 

وذكر تعالى اسِمَةٌ بأنه رت العالمين؛ لآنه يدل على أن العباد 
مملوكون لهء وأنه القاهر فوقهم» وأن مصيرهم إليه» فيقتص ين الظالم 
للمظلوم» فلا يَضيع شيءُ من حقوق العبادء وذلك من آثار مقتضى ربوبيته 


حم 


وهنذه الآبات .وإن كانت تاؤلة فى وعيد المطقفين فإتها غامة؛ 








5 تفسير سورة المطففين 





فتشمل كل مَن يظلم الناس بأكل أموالهم» وبخس حقوقهم» ولا سيما 
المستضعفين؛ كاليتامى» فكل أولئك ينتظرون هذا اليوم العظيم . 

قال الزمخشري: في هذا الإنكار» والتغجيب» وكلمة الطّن› 
ووضْففٍ اليوم بالعظيم» وقيام الناس فيه لله خاضعين» ووصف ذاته برب 


العالمين = بيان بليمٌ لعظم الذَّنْبِ وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيما كان 
مثلَ حاله؛ من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السَّويَّة والعدل 


في كل أخذٍ وإعطاءء بل في كل قول وعمل»”"' . 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ جواز افتتاح الكلام بوعيد الظالمين. 
الدعاء على المطففين بالويل» وهو الهلاك والدمارء وهذا 
يتضمن وعيدهم. 

٠‏ تحريم التطفيف في المكيال والميزان» وهو نقصهماء كما قال 
تعالى : ولا فضأ اليجكال وَالْبيرَان4 اعرد 848 وذللك من قبل المؤدي 
للحق» وهو الإخسار في قوله: ية )4 ؛ أي: يُخَسِرون من كانُوا 
لهم أو وزنوا لهم بالنقص من حقهم في المكيل والموزون. 

4 قبح محاباة النفس مع ظلم الغيرء فيستوفي حقه» ويُنص حقٌّ 
غير . 

مدح العدل في القضاء والاقتضاء. 
5 التخويف بيوم البعث؛ للزجر عن التطفيف . 


ب اتات البعخف. 





(1) الکشاف:. %/۴۴۹). 
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8 
8 
ع 


۸ - التوبيخ على إنكار البعث. 

4 أن يوم القيامة يوم عظيم لما فيه من الأمور العظام. 

٠-أن‏ الناس يقومون يِن قبورهم يوم البعحث» ولهذا سمي يوم 
القيامة» كما قال تعالى: ظدَإدًا هُمْ قِيَامُ يروت (602 [الزمر]. 

١‏ - أن الناس يقومون من قبورهم استجابة لدعو الله 
رب العالمين؛ كما قال تعالى: لثم إِنَا حَاكُم َوه يْنَ لاض إا سر 
يحون 402 [الروم]. 

١‏ إثبات ربوبية الله العامة. 

1# الرّدُ على منكري البعف: 

4 - الرّدْ على أصحاب وحدة الوجود؛ لقوله: لرَبٍ الْعَنَ © 
حيث فرّق بين الخالق والمخلوق. 

CDE CDE‏ كدر 

ولما ذكر يوم القيامة أتبعه بذكر ما يكون فيه من مصير الفجار 

والأبرارء وابتدأ بالفجار؛ لأن الحديث عنهم من أول السورة» فقال: 







ا اک إن کب لمجا لتى سِجِنٍ © وآ درك ما ی ت كب ر 

FF 2‏ 7 7 
کک و ےل کے د چ 22 سا ی عه ت ص بر سهت a‏ 
@ یڑ بیز إتكذيت © الب کی يم لين (© ربا يكب بد إلا كل 
مر ایر © إا لی عد نشا قل ایی الاين (©) کا ہل ران عل كليم نا 
وچ کی چ و ج د ف ل حص 4 ,ك î i‏ 
كوا يكيبوة € کد بم عن م ومیل مجر © 4 ب لمالا الحم 

SS E‏ 1 وو 

م ہل مدا لی کُم بد تكنو 46 [المطنفین). 







+8 التفسير: 


قوله: ل أي : ا وجعلها بعضهم للردع» والأول أظهر؛ 
لأنها موظئة للخبر المؤكّد بعدها: «إنَّ كتبٌ الْمُمّرِي؛ أي: مصيرهم 
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جس ی 





المكتوب لى سِجَينٍ ©©6)؛ أي: في أسفل سافلين» أي: في قعر 
جهنم» بدليل مقابلته بعليّين» وجاء في حديث البراء بن عازب ڪه في 
المحتضر: ايقول الله كك [أي: في الكافر]: اكتبوا كتابه في سجّين في 
الأرض السقلى» . 


وبين ©4* عَلمٌّ على ذلك المكان المظلم الضيق» مأخوذ من 
السَّجْن؛ٍ الذي هو الحبس والتضييق» وهو على صيغة المبالغة (فِعُيل) 
للدلالة على تناهيه في الضَّيق والظلمة؛ وأنه لا رَوح فيه ولا سَعة» ولهذا 
عشم الله شأنه بالاستفهام فقال: هرا أك تا جن 4©9*؛ أي: لا 
يدرك هَوله» فهذا الجملة الاستفهامية معترضة» فعلى هذا لا يكون قوله: 
كت توم @4 جوابًا لقوله: ارا أ تا ن 46 ولكنه متعلق 
ب©كتبَ الُْبَّرِ4؛ أي: كتاب الفجار كتابٌ مرقوم» وهو كتابهم المكتوب 
فيه مصيرهم َو 46؟ أي: مكتوب مفروغ منه» أثبتت فيه جميع 
أعمالهم السيئة» فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. 


ل بين گيب 4©9؛ أي: عذاب عظيم في ذلك اليوم لهم. 
والتنوين في يز تنوين ءوض عن محذوف» أي: يوم إِذْ يقوم الناس 
لرب العالمين. ظالْدِنَ يدود ْم لين 4 ؛ أي: يوم الجزاء 
والحساب؛ وسُّمي يوم الدين؛ لأن الله يّدين فيه العباد» أي: يجزيهم 
بأعمالهم» فيجب الإيمان بذلك اليوم إيمانًا جازمًا لا شك فيه» فمن 
کذب به أو شلك افيه كقر. 





.)4۳/١( أخرجه الإمام أحمد (٤۳١۱۸)ء وأبو داود (41/81)» وصححه الحاكم‎ )١( 
وقال ابن منده فى كتاب الإيمان (47۳/۲): «هذا إسناد متصل مشهور ... وهو‎ 
ثابت على رسم الجماعة»» وقال محققو المسند: اإسناده صحيح» رجاله رجال‎ 


.١حيحصلا‎ 


تفسير لجز هم وأهصقامه وفوائده 








E 
EN 
رتا يَكَدِبُ بو؛ أي: بيوم الدینء إلا ى مي ظالم متجاوز‎ 
حدود اله يي 3© كثير الآثام وعظيمهاء إا لى عله انشا ؛ أي:‎ 
القرآن» وأضاف الله الآيات إلى نفسه المقدسة؛ لأنها كلامه الذي أنزلهء‎ 
تال يلير الوكين ©4؛ أي: هذا المكذب جين تتلى .عليه آيات القرآن‎ 
قال عنها: أساطير الأولين» أي: حكايات الغابرين» فلا يوثق بهاء ولا‎ 
يُعوَّل عليها في شيء» فلا تكون من عند الله بزعمهء وفيه إنكار النبوة‎ 
أيضّاء والأساطير غلب استعمالها في الأباطيل» مفردها أسطورة» فهذه‎ 
ثلاث صفات وصف بها هذا الأثيم المكذب بيوم الدين.‎ 

3 ردعٌ للمعتدي الأثيم وتكذيبٌ لقولهء أي: لِيرتدعٌ هذا 
الفاجرء فلس القران أساطيو الأولين. بل وحي رب 00-6 > ولکن 
من الذنوب والآثامء فهي متراكمة على قلوبهم مثل اصدا 00 0 تحب 
الخير ولا تقبل الحق ولا تتأثر بالقرآن» وفي معنى الآية قوله كَلِ: إِنَّ 
العبد إذا أخطأ خطيئة كتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو تَرَع واستغفر 
وتاب سُقل قلبه؛ وإِنْ عاد زيد فيها حتى تعلُوَ قلبّه. وهو الرّان الذي 
ذكر الله ؛ وک ل عل لويم يا كوأ کک (o)‏ 

وقوله: 5 بل ر قرأ حفص بسكتة خفيفة على لام بل»؛ 
لقنبين اللامء وقرأ الجمهور بإدغام اللام ف في الراء بعد قلب اللام راءً؟ 
لتقارب مخر جیهما» قال سيبويه : : والإدغام أحسن الا 


ثم قال تعالى: كلا ؛ آي: حقًا َم ڪن ر وڊ ي»؛ أي: يوم 





9 رجه الترمذي (7774): وابن ماجه (4144)؛ من حديث أبى هريرة وه وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن 3 ٌ 
() الکتاب )٤۱٤/۲(‏ ط. بولاق. 


15 تفسير سورة المطففين مو 
م١١‏ 8 


ببعثون مجر (©)» فلا يرونه بخلاف المؤمنين؛ فإنه يرونه تعالى 
بأبصارهم وينظرون إليه» قال الإمام مالك ر بن نس كَدنْهُ في هذه الآية: 
لا کے ا رول را ی ر وقال الإمام 
الشافعي كا : لما حجب قومًا بالسخط› دل على أن قومًا يرونه 
بالا . 


سالا 


قال تعالى: م ّم مع حرمانهم من رؤية ربهم لصالا 
لم 4©9؛ أي: داخلوها ومقاسو حرّهاء ولا ريب أن دخولهم النار 
بعد حجبهم عن رؤية ربهم يضاعِفُ عليهم العذاب والحسرة»ء ولذا جاء 
العطف ب (ثم) الدالة عنلى التراخي الرّتَبِيء فأفادت الترقي في 
الوعيد» 2 بال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع هدا لِك كم بد 
تيون 40 ؛ أي: هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنياء فذوقوه 
الآنء كما قال ل : هذ الا آل کنر د يها تُكَدْبوْنَ ) أفيحر هذا أ 
انسر لا يوت () اصلوها الآية [الطور]. 

ويحتمل أنَّ قائل ذلك هم الملائكة خزنة جهنم وليس ثمّة ما 
يقتضي تعيين القائل› ولكن المقصود هو القول نفسهء فظهر بذلك أنهم 
يجتمع عليهم العذابان؛ الجسدي بالنار» والنفسي بالحجب والتوبيخ» 


نعوذ بالله من غضبه وعقابه. 
8 الفوائد والأحكام: 
تأكيد وعيد الفجان. 
الإشارة إلى أن المطففين من الفجار. 


أن لكل فاجر كتابًا يتضمن ذكر مصيره. 





.)704/19( تفسير القرطبي‎ )١( 








7 تفسير لجزء هر والخصتامه وقوائده 
3 ] 

4 أن الفجور ضد البرء للمقابلة بين الفجار والأبرار. كما فى 
سورة الانفطار. 

4 أل عصير التجار اأسفل .سافلين: 

5 - أن سجين أسفل سافلين. 


- تهويل أمر سجين. 








۸ أف من أسماء التار سجين. 

. 4© أن كتاب الفجار حقيقي ؛ لقوله : كك َم‎ - ٩ 

٠‏ - تهديد المكذبين ووعيدُهم. 

١‏ - أن وعيدهم يحل بهم في ذلك اليوم العظيم؛ لقوله: 
«ويض4. 

- أن من أسماء يوم القيامة (يوم الدين)» كما قال تعالى: 
ملك وم الب ©4 االناتة]. 

۳ _ أن التكذيب به من أنواع الفجور. 

٤‏ _ وجوب الإيمان بيوم القيامة. 

6 - أن المكذب بيوم القيامة مُعْتَدٍ لحدود الله» أثيم بمعاصي الله؛ 
مكذب بآيات الله. 

7 - أن الأساطير هي الأكاذيب والأخبار التي لا أصل لها. 

٠١‏ أن حال المكذبين عند تلاوة القرآن ضد حال المؤمنين الذين 
قال الله فيهم: ظوَإدَا تلت عَلِمَ َه رَادتَهُمْ إِيمَانا4» [الأنفال: ؟]. 

- زجر المكذبين بآيات الله وردعهم. 

4 - أن تكذيبهم للقرآن لا لخفاءٍ بحُجَجهء بل لِما غطى على 
قلوبهم مما كسبوه من أنواع المعاصي. 


5 تفسير سورة المطففين حم 
انه 


© أن الأعمال السيعة سيت للشر والعذاب»٠‏ ومثلها الأعمنال 
الصالحة؛ فإنها سبب للخير والثواب. 

. وعيد المكذبين بحجبهم عن ربهم يوم القيامة‎ - ١ 

١‏ - أن من أنواع العذاب الحجاب عن الله. 

۳ - أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» خلاف حال المكذبين. 

- أن الله يُرى يوم القيامة. 

٠‏ - أن من أنواع النعيم ‏ وهو أعلاها ‏ رؤية الله يوم القيامة. 

ب إثبات .وزبونية الله العامة 

7 - أن منتهى 'المكذيين الثار. 

58 - أن من أسمائها الجحيم . 

84 - توبيخ المكذبين على تكذيبهم. 

٠‏ الجمع لهم بين العذابين الحسي والمعنوي. 

OE ODE Oa 

ولا :دكن تعالى كات الفجار ذكر بعده كتاب الأبرار؛ ليبين الفرق 
بين الكتابين وعاقبة الفريقين» وعلى طريقة القرآن في الجمع بين النذارة 
والبشارة» فقال سبحانه: 











E E E‏ 1 س سے فت س اوت کک صو غد 
ا وک إو کب انر نى عيبت © ا ارک ما عل ن كنب رم 
0 . ت حت عد ج م د کے کے 

حم ج TET 4 N rss‏ © ا 5 (f) o‏ 
دة نر © إِنَّ ار نى تیر 69 عل الارايد ا ) ری 
جا و د 0-0 هم . ا 
3 وجوه ا التعيم © ِسَفَوْنَ ین خي مختوو C9‏ ختلمهد مسك وق 
2 مجو ےو ے 


مع يواح اعم 2 جع س ج و 
ذلك متناف الْملتلفسون وراج ن نيو ل( عِينا سرب يها المقرهون 
©4 [المطففين] . 














تفسير جزم غم والحتقامه وفوانی 
اك سے 


8 التفسير: 


قوله سبحانه: #كل» حقًا «إإنّ كنب الْأَررِ؛ أي: مصيرّهم 
المكتوب. و«البَرار» جمع بَرّ ‏ كرّبٌ وأرباب» أو جمع بار كصاحب 
وأصحاب - وهو المؤمن الذي يعمل البر» أي : الذي أدى الطاعات 
يكرك المحرماع» فزق الير إن أطلق شل عا کله كما شی بر 
الآيةء وكما في قوله تعالى: إن لكر ى كير (©)» [الانفطار]ء 
بخلاف ما إذا قُرن بالتقوى»ء فإن البّرّ حينئذٍ يختص بفعل الطاعات» 
والتقوى باجتناب المحرمات؛ ومنه قوله تعالى: وَتَمَاونوأ عل ألرِ 
افر [المائدة: ۲]. 

قوله: اة كب لأر فى عيبت ©0*؛ أي: في أعالي الجنة؛ 
فهو ارتفاع فوق تصور العقول؛ لأنهم بلغوا في الطاعة منزلة عظيمة؛ 
وعلى هذا؛ ف (عليون) علم على الجنة؛ لأنها في السماء» وهي درجات 
وأعلاها الفردوس التي سقفها عرش الرحمن» كما جاء في الحديث: 
«فإذا سألتم الله فسَنُوه الفردوس؛ فإنه أوسّط الجنّة وأعلى الجنّة» وفوتّة 
عرشُ الرحمن» ومنه تفر أنهار الجنة . 


ف(عنتيون) على هذا التقسير اسم لا واحدّ له من لفظه؛ مثل: 
عشرين وثلاثين» وجاء على هذه الصيغة للدلالة على علو الجنة 
وار اها وعلو أقدار أهلهاء فكان الجزاء مناسبًا لأحوالهم وأعمالهم. 

را رك تا عة 46 ؛ أي: وما أعلمك» فهذا تفخيم لشأنه؛ 
أي: عو أعظى من أن بحيط يه الوصف» و 832 1409 آي عد 
کتاب مرقوم» وهو كتاب الأبرار ل فيه مصيرهم 2 © 





)١(‏ أخرجه البخاري (0747؛ من حديث أبي هريرة ذل 





٠‏ تفسير سورة المطففين جو 


ل 


پ۹ اک 





أي: مکتوب مفروغ منه» آثبت فيه مصیرهم» فلا یتغیر ولا يتبدل» 
يده لمرو 6©3)؛ أي: يحضر كتابته المقربون؛ وهم الملائكة 
المقربون من كل سماء من السماوات السبعء وهؤلاء لهم عند الله مقام 
كريم» فشهودهم للكتاب يدل على عظم شأنه وشرف أهله. 


لم كرما أعد لهم الى ال من النعيم المقيم والثواب العظيم» 
فقال: إن الأبَارَ لتى يِيِمِ © (النعيم): مصدر بمعنى النعمة» أي: هم 
في نعمة عظيمة من ا مظهرء ورفاهية عيشء وراحة بال» واطمئنان 

نفس» فالنعيم محيط بهم من كل جانب» ومن هذا النعيم أنهم ظعَلَ 
الريك بطر ©4 (الأرائك): جمع آریکة وهی اسریر امزخرف توخي 
عليه حَجَليُه المتصلة به» وهي سترة تسدل على السرير من فاخر الثياب» 
وفيها أئّهة المجلس وجماله؛ فالأريكة اسم لمجموع السرير والحججلة» 
فإذا لم يكن ثمة حجّلة فهو سريرء وجاء أن أهل الجنة يجلسون مع 
أزواجهم على الأرائك» قال تعالى: #8إإنّ اقلت اله اليم فى سكل 


ف که © م وازوجُهز فى ظلي عل الاريك مك 4 [يس!. 


وقوله: «إعلّ الذرآيك طروت ©4؛ أي: إلى ربهم سبحانه» 
زينظرون وحم خي مجاسهح تلك إلى ما يبرهم مما أعده الله لهم من 
النعيم» » من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» والآية تعم الأمرين» 
كتهآ يدل غلية حذف المفعول من بطد ©@4. ترف ف ههر ص 
َير 4©6؛ أي: بهجة النعيم» والخطاب في تقرف لخر فع ا 
بيرق كز نتن وكهم أنهم أعل مما لما ير على و لے 
والتحومة والقمن والبشرء كما قال 'تعالى: ی ويد تيرك © ایک 


ع 202 


رة ©4 [عين] : 


وقوله: شمن من حبق OES‏ أي: من خمر خالصة لا 





a‏ تفسير زع غم وأحامه وفوانیه 


كدر فيها ولا غش» فيسقيهم خدمهم» وهذا من تمام النعيم» فهم لا 
يتكلفون عناء سقي أنفسهم» ولذا لم يقل: يشربون» كما قال تعالى: 
ميطف عم ودن علش © يهاب بر أي ين تن 4 [الواقستاء 
طحِتَمُهُ ينك هذا تفسير لقوله: ثور (6)؛ أي: آخره ونهايته 
مسك تفوح رائحته» وفي قوله: «إجتفة ينك إشارة إلى أنه وضع بقدر 
حاجة صاحبه فيشربه كله» فهو يتلذذ بآخره ما تلذذ بأوله: 


رس د 


رن ذلك النعيم العظيم يتا اسفن ©4؟ أي: فليتسابق 
المتسابقون. وليعملوا بطاعة الله ليدركوا هذا النعيم فلا يفوتهم» والتنافس 
مأخوذ من الشيء النفيس الذي تطلبه النفوس وتتغالى فيه» والتنافس هنا 
يكون بكثرة الأعمال الصالحةء كما قال تعالى: لينل هدا فيعَمَلٍ 
الْعلملون 4O‏ [الصافات] . 

وقوله: هوق وَلِكَ لاضن الْمكفِنَ (©)» الجملة معترضة في سياق 
وصف النعيم؛ لاستثارة همة المخاطبين للّحاق بركب الأبرار. 

ولما أخبر عن الشراب أتبعه بذكر مزاجه. فقال: «إوَيرَاجه ين 
َنيِوٍ ©4؟ أي: يُمزج من عينٍ في الجنّة نُسمى (التسنيم) ولذا فسرها 
بقوله: 4628 بالنصب على المدعء والتتكير للتعظيم: فرك ها 
لْمَُرّوْنَ (©4؛ أي: يرتوون بهاء فهذه العين في الأصل للمقربين فقط؛ 
فإنهم يشربونها صِرْفَاء أمَّا الأبرار فيمزج لهم منهاء أي: يُجعل في 
رحيقهم شية منهاء فشراب المقربين أعلى من شراب الأبرارء تبعا 
لتفاوت المنزلة بين الفريقين. 

وبعد؛ فالمتدبر لهذه الآيات يجد فيها مقابلة بين الفريقين في 
وصفهم ومصيرهم وجزائهم؛ فهؤلاء هم الأبرار» وهم في عليين»؛ وفي 
النعيم» وإلى ربهم ينظرونء وكانوا به مؤمنين» وأولئك هم الفجار» دثم 





_F تفسير سورة المطففين‎ ١ 








في سجين» وفي الجحيم» وعن ربهم محجوبون» وکانوا به مكذبين. وفي 
البر كل عمل صالح محمود» وفي الفجور كل عمل سيئ مذموم. نسأل الله 
أن يسلك بنا سبيل الأبرار والمقربين» وأن يجنبنا سبيل الفجار والمكذبين . 
© الفوائد والأحكام: 

3 اكد اوعد الانران: 

؟ - أن البرّ ضد الفجورء والأبرار ضد الفجار. 

۳ - أن لكل واحد من الأبرار كتابًا يتضمن جزاءه وعاقبتة» وهي 
الجنة بما فيها من أصناف النعيم. 

أن الجنة عالية» وأغلاها الفردوس. 

ه - تعظيم أمر الجنة في علوهاء كيف وأعلاها سقف الرحمن؟! 

- أن كتاب الأبرار حقيقي» أي مكتوب كتابة؛ لقوله: فكب 
م € . 

۷ - أن أفضل الملائكة؛ المقربون منهم من الله تعالى» قال 
تعالی: لن يکد سی آن یکوت عبتا به ولا المكهگه اغرود 
[النساء: .]1۷١‏ 

۸ - تفاضل الملائكة في منازلهم. 

9 - شهودٌ الملاتكة المقربين كتابَ الأبرار؛ تعظيمًَا لأمره. 

٠‏ - تفخيم شأن كتاب الأبرار. 

١١‏ - طب عيش الاأبرار قي الجة. 

١‏ - أن من نعيم الأبرار الجلوس على الأرائك والنظر إلى ما 
يشاؤون» وأعلى ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه. 

۳ - ظهور أثر النعيم على وجوههم» بالتّضارة والحسن والبهاءء 
يرف ذلك من يراهم . 


ol‏ تفسير لجز هم والحعقامه وفوائده 
ک٢ا‏ ا سے 

4 أن مِنْ أشربة الجنة الرحيق. 

٠‏ _ أن الأبرار يسقون من ذلك الرحيق. 

7 أن آخر شرابهم مُطيبٌ بالمسك. 

۷ أن نعيم الجنة جدير بتنافس المتنافسين. 

۸ _ الأمر من اله بالتنافس فيهء وذلك بالتنافس في آسبابه» وهي 
الأعمال الصالحة. 

_ أن من أشربة الجنة (التسنيم)» وأنه عينٌ من عيون الجنة. 

٠‏ - أنه يمزج للأبرار من التسنيم. 

١‏ أن الأبرار إذا ذكروا مع المقربين صاروا صثقين: (أبرارًاء 
ومقربيق)4 وإذا أقردوا.دتخل فهو المقريوقه كما في سورة الاتقطان: 
ولذا ذكر الله صنفي أهل الجنة في سورة الواة فقال تعالى + طتاضكت 
آلْمَِمتَةٍ مآ أنْحَبُ الْمَبمتَةَ ©4 [الواقعة]»ء ثم قال: طوَالتمُونَ لبود 
ولك مقرو 49> [الواقعة]. 

OE OH © 

ولما ذكر الله مصيرٌ الفريقين وتباينَ حاليهماء أتبع ذلك بذكر حال 
المجرمين الفجار مع المؤمنين في الدنياء وحال المؤمنين مع المجرمين 
فى الآخرة» وما بيتهنما من التباين اوالتقابل > وقي هذا بيان لعيبب ذلك 
العباين في المصير» فقال سبحانه: 

ھ ور الت یرن وا من ایی اموأ يَسْحَكْرْنَ © وَإذَا مرا ج 
تناو © ودا اموا إل مله موا تكهي © وَإدَا رهم ملا إن 
وک لصاو @ را ازلو ع حيطي @ اين الِنَ امنا ين 
آلکتار يَصْسَكوْنَ © عل الاك بطو © هل نْب انار ما کا بقعلود 
(©)* [المطففين]. 


















1 تفسير سورة المطففين 1 
چ 
1١117‏ س 


قوله: إا ات َْرْمُ4؛ أي: الكفار» والمجرم في اصطلاح 
القرآن هو الكافرء وذكرهم بالاسم الموصول للدلالة على سبب فعلهم؛ 
وهو الإجرام الذي هو الكفر واكتساب الآثام» كوأ في الدنيا ين 
نس امَو يَضْحَكْوْنَ 4 على سبيل التّهَكُمء ويسخرون منهم: كما كان 
يفعله كفار قريش (كأبي جهلء والوليد بن المغيرة» وغيرهما) مع 
النبي ككةِ والمؤمنين» «اوإذا مروا بم يتعَامَرُونَ )*: يقال: مر به. ومرّ 
عليه؛ كما قال تعالى: او كلِى كر عل َد [البقرة: 59؟]» ف(الباء) 
و(على) يتعاقبان» المعنى: إذا مزَّ المؤمنون بالكفار تغامز الكفار؛ أي : 
يغمز بعضهم بعضًا بالعين أو بالحاجب أو بالشَّفَّة استهزاءً بالمؤمنين. 

ويحتمل أن يكون الفاعل في «إمَرُوأ4 عائدًا على المشركين؛ أي : 
إذا مر المشركون بالمؤمئين» ويؤيد ذلك أن الضمائر ين قبل ومن. بعد 
تعود على المشركين» «وإدا كرا 4 أَمْلهرُ4؛ أي: إذا رجع الكفار إلى 
أهلهم في بيوتهم الَا كه 3))؛ أي: مسرورين متلذذين بما فعلوا 
بالمؤمنين» وقد يحكونه لأهليهم» وهذا من تمام إعجابهم بفعلهم. 

ظرَإدًا رَأَيَهُم»؛ أي: إذا رأى الكفارٌ المؤمنين ظثَلْوَاً إِنَّ مولح 
لآو 4؛ أي: لإيمانهم بمحمد بيه وترکهم دين آبائهم» فهذا هو 
الضلال بزعمهم. 

وا اسا عَكيِمَ حَنفِظِينَ © ؛ أي : والحال أن هؤلاء الكفار ما 
أرسلوا على المؤمنين حافظين» أي: رُقباء يحفظون عليهم أعمالهمء 
ويشهدون عليهم بالضلال أو الرشدء فالآية إنكار من الله عليهم وتهكم 
بهم ولهذا جازاهم الله بضد فعلهم في الآخرة» وذلك أن المؤمنين 
يضحكون منهم هناك كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنياء ولذا 








Fel‏ تفسير لجزء غم وأحمجامه وفواندر 
قال: تلن أن امَهأْ يِنَ الْكَُارٍ يضْحَكوْنَ 46 ؛ َي أي: يوم 
القيامة» ف (أل) للعهد الذكري؛ لأنه قال قبل ذلك: يوم يفوم الاس لن 
لْعَكِينَ 46 [المطففين]. 

فالمؤمنون في ذلك اليوم على الاريك بعرو (3)) إلى ما يسرهم 
من النعيم» وإلى ما صنع الله بأعدائهم من العذاب» وذلك إنفادٌ لما 
اوعد الله به الكفارء ولهذا قال تعالى: عل وْبَ»؛ أي: جوزي «الكار 
ما كا يعون 46 من الكفر والمعاصي والاستهزاء؟ أي: قد جوزواء 
فالاستفهام للتقرير» وهذا كقوله تعالى: «#إمّل أَنَ على لانن جين ين ألذَّهْرِ 
يكن شیا مدا © [الإنسان]اء 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: هل وب من كلام المؤمنين» آی: 
' ينظرون قائلين: هل وب الْكَُرُ ما كأ يَمْمَلُونَ (4)©©3. كما جاء في قوله 
تعالى: طتمِلَ بَتعهم عل بَنْضٍ يَتسَآَلرنَ © 5ل مَل مَتهُمْ إن كن لي ون 
©4 الصافات] إلى قوله: مَل هَل أت مُطللِمنَ 46 [الصافات] الآيات» 
وكما في قوله: إل أب این © ف جت يَسَدَوْنَ © عن لسري © نا 
کڪ ف سَثَرَ 46 المدثر] الآيات . 
8# الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الناس فريقان: مؤمنون» وكافرون. 

” - أنهما خصمان وضدان. 

- إطلاق الإجرام على الكافرين. 

. غرور الكفار في أنفسهم» مع أنهم على الباطل‎ - ٤ 


0 احتقارهم للمؤمنين. 





١‏ تفسير سورة المطففين تت 
LES‏ | 





٦‏ - أثر ذلك الإعجاب والاحتقار» وهو الضحك من المؤمنين 
والتندر بهم ٠‏ 

۷ حكمهم لأنفسهم بالهدى وعلى المؤمنين بالضلال: قال إن 
مول َالو @4 . 

6 ذم الله للكافرين وتوبيخه لهم؛ لحكمهم بالضلال على 
المؤمنين» وما هم عنهم بمسؤولين رما أزسلوأ عم حَنِظِينَ ©4 مع 
ما في لفظ الإرسال من التهكم بهم. 

٩‏ - تخريم السخرية بالمؤمنين والضحك متهم؟ لأنه فن عادة 
الكافرين. 

٠١‏ _ التناسب بين أول السورة وآخرها؛ فاليوم في قوله: ظثَليق 


سرع وو مع 


نامثو هو المذكور في أول السورة في قوله تعالى: هيوم يفوم التاش 
القَقِسَ ©4. 

١١‏ لسن عاقبة اللمؤمنين» ونصِرّهُم على الكافرين المستهزئين 
بهم . 

_ شماتة المؤمنين وهم في النعيم؛ بالكافرين وهم في دار 
الجحيم . 

١‏ أن من نعيم الجنة الأرائك الجميلة الوثيرة. 

- نظر المؤمنين إلى ما شاءواء وأجَل ذلك نظرهم إلى ربهم. 

٥‏ _ تساؤل أهل الجنة عن مصير الكافرين في قولهم: هل نوب 
لكر ما كوأ يَنْعَْونَ (© 4 ؛ أي: هل وَجَدوا جزاء عملهم» وهذ كقوله 
تعالى: طن جت يا © عن لسري 409 [المدثر]ء وقوله تعالى : 
ووی انث کو اتب لار أن م وجنا ما وعد را نّا هل ونم ما وعد 


و 2ع ا ا 
ریک حَنًا مالُوأْ ر [الأعراف: 144]. 





كم تفسير بزع غم وأحمجامه وقوانضه 
5 - إثنات: الأسياب. 
٠‏ أن الأفعال سبب الجزاء ثوابًا وعقابًا. 
_ إطلاق الثواب على العقاب. 
6 حكمة الله وعدلةٌ فى الجزاء على الأعمال: 
٠‏ أن الجزاء من جنس العمل؛ فكما ضحك الكفار من 
المؤمنين في الذنيا ضحك المؤمنون منهم في الآخرة. 


© © © 








۷ تفسير سورة الانشقاق Fg Î‏ 
4 


أ ص i‏ 


| ۷- تفسير سورة الانشقاق ْ 





هذه السورة تشبه سورتي التكوير والانفطار من حيث عرض 
أحداث القيامة» بل هي بالانفطار أشبه» وقد تضمنت ذكر حال السماء 
والأرض؛ فالسماء تنشقء والأرض تمدء وتُلقي ما في بطنها من 
الأموات. وتتخلى عنهم بعدما ضمتهم طويلاء وذلك في الآيات 
الفمس الأولى.. 

كمأ تضمدت السورة افتراق الناس إلى فريقين: سعذاء وأشقياء» 
ومن مظاهر ذلك أخذ المؤمن كتابه بيمينه وتيسير حسابه» وأخذ الكافر 


کتابه بشماله ومن وراء ظهره» وتحسره عتك ذلك . 


ثم أقسم الله على ما يصير إليه الناس من أحوال» وتنقل من حال 
إلى حال» ثم ختمت السورة بتوبيخ الكافرين على عدم الإيمان وعدم 
الانتفاع بالقرآن» وما يلاقونه من العذاب الأليم على التكذيب والعصيان 
إلا من آمن وعمل صالحًا؛ٍ فله أجر غير ممنون» وقد علمت حديث ابن 
عمر المتقدم عن النبي كَل قال: «مَن سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأَيُ عين فليقرأ: إذا الشمس كورت» وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء 


انشقت)(2 





)00( تقدم تخريجه في سورة التكوير. 














8 «إدًا ألشّآة أنتَقَتْ (0 ووت لا قت © وَإذا الرّض مُدّن 
ما فيا ولت (© ووت يا ينك @ کا لسن إِنَّكَ كايح إل ريك كدعا 


فمللقيه ( © كَأمَا من أوف کب يمي © سو ماسب 00 
وَيَعلِبُ إل آلو سرو ل وما من أو كب وره ر 9 رن و 
© سل یا © إن كذ ف انی سر © بت عن لن ن ر @ 
إن ريك كن به با @4 [الانشقاق]. 





22 التفسير: 

«إًا أن أنتَقّتَ 4؛ أي: انصدعت وانفطرت إيذانًا بقيام الساعة 
ونهاية هذا العالم» وهذه الآية كقوله تعالى: #إإدًا ألسَمَهُ انقطرت ©4 
[الانفطار]» وقوله : دا ألا فحت 4 [المرسلات]ء وولا الاه كشت 
©>4 [التكوير]ء وقريب منها قوله تعالى: مووق ممق السا الحم و 
كيك تنلا 4 [الفرقان]اء وكل هذا والله أعلم - يندرج في التبديل 

Sly ود‎ 

المذكور في قوله تعالى: «إيوم ل الار غر الاش الکو [إبراهيم : 
[A‏ آي وَتِبِدّل السهناوات غير السماوات» فهو تبديل صفات»: لا 
تبديل ذات. 

مودت رباك ؟ آی استمعت السماء لأمره سبحانه بالانشقاق» 
والمعنى: انقادت وأذعنت وأطاعت؛ يقال: أَذن فلن لفلان» إذا سمع 
ما أمره به وانقاد له» إتت ©4؛ أي: وَحُنَّ لها أن تنقاد وتطيع؛ 
فهي حَريّهُ بذلك؛ لأن الذي أمرها هو رها خالقها يڻ . 

لج ا مدن ذ © ايد تدك كما يمن الجلدة فیا في 


۷ تفسيز سورة الاتشقاق بحمو 
11 أ 


فا»؛ أي: وألقت ما في بطنها من الموتى وت ©»؛ أي : 
خلت خلرًا تامّاء وهذا كقوله تعالى: طرَلخْرجتِ الْأرَسُ أنَْالَيَا ©» 
[الزلزلة]» وقوله: وين عقف الرس عم برااي [ق: »)٤٤‏ ووت لر 
مَعْنّتْ 4©9؛ أي: انقادت لأمر الله» وحق لها أن تنقاد. فهي مثل 
السماء في كمال الانقياد. 

ولم يذكر جواب الشرط إا للعلم به من الآيات الأخرى» كما 
جاء ذلك في سورة التكوير والانفطارء في قوله تعالى: «إعمت نفس تا 
َحْصَرَتَ 469 [العكوير]ء وقولهة: لمت تقش تا مَدَمّت َرَت ©» 
[الانفطار]» والقرآن يفسر بعضه بعضًا. 

واعلم أن الله َك لم يَسق هذه الأخبار لمجرد الإخبارء بل الغاية 
إعلام العباد بما هم صائرون إليه؛ ترغيبًا وترهيبًا» ليأخذوا بأسباب النجاة 
من العذاب والفوز بعظيم الثواب» ولهذا قال سبحانه: هايا الإضن». 
المراد الجنس» أي: جميع الإنسان من مؤمنٍ وكافر» فهو خطاب لكل 
مكلف. ؤَإِنّكَ كي إِك ك كذ مد ©4: (الكدح) هو السعي بجدٌ 
واجتهادء والمعنى : إنك عامل عملا ينتهي بك إلى الله نع ©4؛ 
أي: فإنك ملا ربك بعملك؛ إِنْ خيرًا فخير» وإِنْ شرًا فشر. 

وقيل: ملاق عملك» أي: جزاءً عملك. 

والقولان متلازمان» والأول أظهر؛ لأن ذكر لقاء العبد لربه كثيرٌ 
في القرآن» كقوله: من کان نوا لماه الله ن أجل اله لأب الآية 
[العنكبوت: ١]ء‏ وقوله: ل آل لا يجرت لمانا وروا يايو لدت 
الآية [يونس: /]ء وقوله: ظالَِنَ يَطنُونَ َنم مُلَهُوأ رَبَهمْ وَأَممْ اليه رجعُونَ 
4 [البقرة] . 


ثم ذكر انقسام الإنسان عند ملاقاة الله إلى فريقين» وابتدأ بأهل 








ES‏ سي تفسير لجز غم والحصقامه وفوائده 
r‏ 
اليمين لفضلهمء فقال سبحانه : اا من أو كت يبيد ©)4؛ أي: 
بيده اليمنى» وهو المؤمن» و(الكتاب): صحيفة الأعمالة سوق اس 
حِسابا سیا ا ©4: أي سه وذلك يان عرقي عليه أعماله دون 
مناقشة» ويقرر بذنوبه» ثم يتجاوز الله عنه بمنّه وكرمه» كما يدل له 
قوله ية لما سئل عن هذه الآيةء قال: «ذاك العرض يعرضون» ومن 
نُوقش الحساب هلك». 


قب إل هلق مرو ©46؛ أي: يرجع إلى أهله في الجنة من 
الزوجات والذريات والإخوان» مسرورًا بتيسير الحساب والنجاة من 
العذاب» ومسرورًا بما أعده الله له من الكرامة. 

وأا مَنْ ون كه ور ظهرىو © وهو الكافرء وفي سورة الحاقة 
قال: وما من اوق کید ال4 [الحاقة: »]۲١‏ فهو يُؤتی كتابه بشمالهجن 
وراء ظهره» سوق يعوا | ورا © أي : ينادي على نفسه بالثبور» وهو 
الهلاك» أي: يقول: واهلاكاه! فیتمنی الموت» وما هو بميت» ول 
سَعِيرا 4©9؛ أي: يدخل النار المستعرة» ويقاسي حرهاء ثم ذكر سبب 
ذلك» فقال سبحانه: «إنّك ن ف آهل سرو 40؛ أي: كان في الدنيا 
سورووً تشهراته فافلا من الآخرة: .ولهذا قال: تھ طن أن أن 
حور ©40؛ أي : تيقن أنه لن يرجع إلى الله للبعث والحسابء و(أن) هي 
المخففة من الثقيلة» واسمها محذوف» أي : 1 


8 ع8 


«بك» حرف يفيد إبطال ظنّ عدم الرجوع وإثبات الرجوع؛ أي 
بل يحور ويرجع إلى ربه للحساب وإ ر گن بو بصا 40 ؛ أي: 
عليمًا خبيرّاء لا تخفى عليه منه خافية. 


. ومسلم (81/3؟)؛ من حديث عائشة وا‎ »)٤۹۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 








۷ تفسير سورة الانشقاق e: HIF‏ 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ قدرة الله على تغيير حال العالم العلوي والسفلي. 
؟ ‏ أن مِنْ أحداث القيامة أن السماء تنشق في هذا اليوم. 
أن الأرض تمد فتتسع للخلائق إذا جمع الله الأولين 
والآخرين. 
٤‏ - إحياء الله للموتى وإخراجهم من بطن الأرض. 
أن ذلك كله بإرادة الله وأمره. 
انقياد هذه المخلوقات العظيمة لأمر ريهاء وَحُقّ لها أن تنقاد 
وتسمع وتطيع . 
إقتات ربوبية الله العامة: 
أن السماء شيء يقبل الانشقاق؛ كالانفطار. 
ه - تخصيص الإنسآن بالخطاب» وليس له نظير إلا قي سورة 
الانفطارء وهو لعموم لفظه وشمول ما خوطب به بمعنى: يا أيها الناس. 
أن كل واحد يكدح في هذه الحياة (أي: يعمل)» حتى يرجع 
إلى ربه ويلاقيه يوم التلاق. 
- تذكير الإنسان بربه العدل الكريم الحكيم. 
أن كلّا سيلقى ربه فيجازيه. 
٠‏ إحصاء أعمال العباد؛ حسناتهم وسيئاتهم. وتدوينها في 
كات . 
- إظهار كتاب الأعمال يوم القيامة. 
إيتاء المؤمن كتابه بيمينه» وإيتاء الكافر بشماله ومن وراء 


2 








TT‏ تفسير لكزء هم والخصقامه وفوانده 

E 

هك تسيز اللعساب على الومن 

۷ - نهاية أمر المؤمن أنه ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورًاء 
سرورًا لا حزن بعده. 

۸ _ حسرة الكافر إذا أعطى كتابه بشماله. 

۹ - نهاية أمر الكافر أن يصير إلى النار. 

5 - أن سوء مضيره سيب سء حاله فى الدنيا؟ غرورًا وتكدييًا 
بالبعث» فقد كان بين أهله في غرورء وكان يظن ألا يرجع إلى الله. 

١‏ أن الله بصيرٌ بالعباد؛ فبفضله اهتدى المهتدون». وبعدله ضل 
الضالون» وكل ذلك بحكمته وعلمه» وهو الحكيم العليم . 

DE OR OE 

ثم أقسم تعالى بأحوال الليل من الشفق إلى استحكام الظلمة إلى 
انجلائها بسطوع القمر باتساقه (أي: كمال استتارتة): خلى بركوت 
الإنساث أحوالا مفجلنة من الأطوان والشداكده اتتعيى به إلى مصيرة 
الأخير في الجنة أو النارء فقال: 
© طلا أُيمْ بِألشَمَقِ (© مَالَْلٍ مما وَسَقَ © وَلمَمَرٍ إن أنََنَ © لرك 


مم 


قا عن طب © ْنَا لهم ل لد يوي © هلا ذه عم اتشان ل من کا دون 


بب لذب كتروا 6 وَل غلم يما @ رمم بداب 
STIS CED‏ 
[الانشقاق]. 





8 التفسير: 
قوله تعالى: طتلآ أُقِيمٌ بألنَّمَقِ 4©9؛ أي: أقسم بالشّفقء و«لا» 
مزيدة للتوكيد» وليس المراد نفي القسم» و(الشفق): هو الحمرة التي 











۷ تفسير سورة الانشقاق ل 
mS E‏ 








تيقق في الأفق بعد غروب الشمس» وإذا غابت هذه الحمرة جرخ وقت 
المغرب» ودخل وقت العشاءء «وَالٍ وَمَا وَسَىَ 46# معطوف على 
الشفق؛ أي: وأقسم بالليل وما وسق» أي: وکل ما جمع وضم في 
ظلمته» يقال : وسقّه - من باب وعد. بمعنى وسعه ‏ فاتسق» أي : جمعه 
فاجتمع . «إوالفََرٍ إا شی 49 ؛ آي: اجتمع نوره وگمل» وصار بدرًا. 

وفي الإقسام بهذه الأشياء المختلفةٍ الأحوال تناسبٌ مع جواب 
القسم وهو قوله تعالى: للَرَكينَ» أيها الناس «طبنًا عن طَبَقِ 40؛ أي : 
خالاً بعد خال» أي: لتنتقلنّ ِن حال إلى حال؛ مِن كونكم تُْطمًّا في 
الأرحام» إلى خروجكم إلى الحياة» ثم موت بعد ذلك» ثم تبعشثون 
فتصيرون إلى ربكم فيجازي كلا بعمله. 

وقرأ ابن کقیر وحمزة والكمباتى «لْتَرْكْبَنَ 4 بفتح الباءء قيل : 
الخطاب للنبي بي وقيل: للاإنسانء وهو المناسب لقوله : ياي اسن 
نک كح لل بك . 

قوله: ما لم لا يُؤْممُونَ 402 ؛ أي: فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون 
مع وضوح الآيات» والاستفهام للإنكار والتعجب» والفاء للتفريع ؛ آي: 
إذا عُلم ما تقدم فأي مانع يمنعهم مِن الإیمان؟! ودا رئ عَلمُ لمران ا 
جود ©4؛ أي: لا يخضعون له ولا ينقادون لأمره» ولا يصلونء 
فيركعون ويسجدونء كما قال تعالی: وتا ِل هد ارگوا لا كرد @4 
[المرسلات]ء وقال : موقد ا بذعو إل السجور م سينو ©4 [القلم]ء مع 
أنهم يعلمون أن القرآن معجز لا يقدرون على الإتيان بمثله» وهو أكبر 
شاهد بصحة الرسالة. 





وهذه الآية موضع سجدة؛ لما ثبت عن أبي رافع الصايغ قال: 
صليت مع أبي هريرة طلينه العتّمة» فقرأ: إا ألما أنَْقَّتْ 40 فسجد» 


سم تفسير لجزء غم وأشتقامه وفوائدم 
کو٤‏ 
فقلت: ما هذه [السجدة]؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم بء فلا 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 1 00 0 
أزال أسجد بها حتى ألقاه». أخرجه البخاري ومسلم » ولمسلم'" أن 
أبا هريرة وليه قرأ لهم: إا آلا أَنتَنّتَ 469 [الانشقاق] فسجد فيهاء 
فلما انصرف أخبرهم: أن رسول الله َة سجد فيها . 

يي آَل كير يكرت )؛ أي: لا يسجدون» بل هم يکذبون 
أصلًا بالرسالة عنادًا واتباعًا لأسلافهم» وهذا من باب الترقي في ذمهم» 
وجيء بالاسم الموصول بدل الضمير (هم) ليصفهم بالكفر الموجب 
لعذابهم» وا غلم ًا وور ©4 أي: يجمعون ويضمرون في 
صدورهم من الكفر والشر» ولهذا توعدهم الله على سبيل التهكم بقوله: 
رُم داب أَيِرٍ ©4؛ لأن أصل البشارة أن تكون في أمر سارء فإذا 
كانت فى ضد ذلك كانت تهكما . 

ا و کے اغ فر عر عون ا عه بير عد ا 5 

إلا الَدذِنَ اموأ وَعَمِلُواْ الضَّلِحَتٍ للم أجر غير ممنون © أي : 

لكن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ‏ جمعوا بين 
5 كو 825 صر توج کر + 2 : 3 

الإيمان والعمل ‏ فهؤلاء فوم أجر عر مون ©» أي: ثواب عظيم غير 
مقطوع› وهو جنة عرضها السماوات والأرض» فيها ما لا عينٌ رأت» 
ولا أذن سيعع». ولا خطر على قلي شير. 

وختمت السورة بوعيد الكافرين ووعد المؤمنين» وهم من سلف 
ذكرهم فيمن يؤتى كتابه بشماله أو باليمين. 


© الفوائد والأحكام: 


١و‏ أت اله بشم با اء من اللي ولس للمخلوق أن يقنم إلا 
به سبحانه. 


)١(‏ البخاري (958)» ومسلم (8/ا0). 


00( مسلم (ملاة). 








۷ تفسير سورة الانشقاق a‏ 


۲ أن لله حكمة في تخصيص بعض المخلوقات في الإقسام بها . 

۳ - أن من أنواع كلام الله القَسّم . 

٤‏ - أن الشفق آية من آيات الله» وهو الحمرة التي تكون بعد 
غروب الشمس . 

ه ‏ أن الليل وما يجمعه وما يحويه ويؤيه بظلامه من الناس 
والدواب آية من آيات الله. 

5 أن القمر من آيات الله» ولا سيما إذا استكمل نوره. 

- أن المكلفين يمرون بأحوال» ويصيرون من حال إلى حال؛ 
كالذي يرتقي أطباقًاء والمراد ما ينتقل فيه الإنسان في هذه الحياة وفي 
ار لیف کسی کی اما اا او لے کاو ؛ 

- التناسب بين المقسم به والمقسم عليه؛ فذّكر في القسم أحوال 
الليل من الشفق وما يعقبه من الظلمة» وأشار إلى أحوال القمر من كونه 
هلالا حتى يكون بدرّاء وكذلك تكون أحوال المكلفين. 

4 - أن في هذا القسم برهانًا على قدرة الله على البعث؛ لأنه 
الخالق لآيتي الليل والقمرء والمدير لهما. 

٠‏ - توبيخ الله للكافرين على ترك الإيمان بالله وبالبعث مع ظهور 
الآيات» وعلى ترك السجود عند تلاوة القرآن. 

١‏ أن الكفار يُكذبون تكذيب الجحود» مع أن في قلوبهم 
التصديق الذي لا ينفعهم مع الجحدء كما قال تعالى: َنم لا 
كيتكت [الأنعام: .]٣۳‏ 

۲ - إثبات صفة العلم لله تعالى» وأنه أعلم العالمين. 

۳ - تهديد الكافرين بصيغة التهكم بهم ببشراهم بالعذاب الأليم. 
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حم ا ا 

4 - أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر غير مقطوع» 
بخلاف حال الكافرين فلا أجر لهم» بل لهم عذاب أليم. 

6 - تسمية ثواب أهل الإيمان والعمل الصالح أجرّاء وهو فى 
القرآن كثيرء قال تعالى : «إنّ ادن حْمُوْنَ رَيّكُم بالبين. لهم فة ود 
کر ©4 [الملك]» ولا يلزم من ذلك أن يكون عِوضًا كأجر الأجير؛ 
لأن العمل الصالح وثوابّه كلّه فضلٌ من الله» ثم إنه لا نسبة بين الثواب 
والعمل» فالعمل يسير والأجر كبير. 


© © © 
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هذه السورة تضمنت الوعدَ والوعيد؛ وعد المؤمنين» ووعيد الكفار 
الظالمين» والأغلبٌ فيها جانبٌ التهديدء بذكر الدلائل على قدرته تعالى» 
وشدة بطشه سبحانه بذكر سنته في المكذبين كل أُنَكَ عَرِيتُ للزر ©4 
الآيات. وذكر ما ينتظر الكفرة الظالمين الصّادِين للمؤمنين عن الإيمان بالله 
وشرعه ؟ من عذاب جهنم وعذاب الحريق. 

والسورة اثنتان: وعشروك آيةة الثلاث الأولى تضمنت القسم من الله 
بأربعة أمور: 


23 تق ا اجو 5 چو افك 8 ءءء رر‎ E 
. لتك ات الج 9 ولور اعرد © رهد وسور ©4 [البروج]‎ 8 





© التفسير: 

فال تعالى: راط قت الع 46 الواو للقسم؛ أي: أقسم 
بالسماء صاحبة البروج» أي: النجوم» جمع بُرج» وهو في الأصل 
القصر العالي» ووصف السماء بذات البروج تفخيم لهاء وجاء عن ابن 
عباس ويا - ورجحه ابن جرير - أن البروج قصورٌ في السماء» والمراد 
بها منازل الشمس والقمر؛ أي: طرقها التي تمر بهاء وكل واحد منها 
مجموعة نجوم» سميت باسم يناسب الشكل الذي هي عليه» شبهت 
بالقصور لعلوهاء ولنزول الكواكب بهاء كما أن القصور ينزلها الأكابر 
والأشراف. 

وقد تمدح الله بخلقه للبروج فقال سبحانه: ارگ ای جم فی 
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اسما بروجا وجعل فا ب م ل 469 [الفرقان] . 

والبروج عند الفلكيين اثنا عشر» وغي: الجمل» والغورء 
والجوزاء» والسرطانء والأسد. والسنبلةء والميزان»ء والعقرب. 
والقوس» والجدي» والدلو» والحوت» جمعها التاظم في قوله: 

حَمَلّ الثورٌ جورّة السرطان ورَعَى الليثُ سنبل الميزان 
ورمى عَقربٌ بقوس لجدي نزح الدَّلوُ بركة الحيتانٍ 

والشمس تتنقل في هذه البروج فتقطعها في ظرف سنة» ومن تنقلها 
بيثها تنشأ الفصول الأربعة. 

وور الور 46 ؛ أي: وأة قسم باليوم الموعودء ومو يم 
القيامة» باتفاق المفسرينء قال تعالى: ظدَِكَ أ الى كوأ وعو © 
[المعارج] . 

وقوله: وَسَاهِرٍ ومشود 4O‏ آي وأقنسم يكل شاهد وكل 
مشهود. على ما يفيده التنكير فيهما والإطلاقٌ مِنَ التعميم» وعلى ما 
جاءت به الأخبار: فيدخل في ذلك الشهود من الملائكة والأنبياء الذين 
يشهدون على أممهم. والجوارح» وأعظم شاهد هو الله الشهيد على كل 
شيء» كما ذكر في هذه السورة: وال عل كل مىر َد ©4 . 

ويدخل في ذلك المشهود عليهم من العبادء كما يدخل في ذلك 
كل يوم مشهود: كيوم الجمعة: ديوم عرفة» ويوم القيامة» قال تعالى: 
لك بوم َع له الاش وديك يرم مهود ©4 [هود] . 

واختُلف في جواب القسم: 

فقيل: محذوف» تقديره : عدن . 

والصحيح أن هذا القسم لا يحتاج إلى جواب؛ لأن المقسم به هو 
نفسه المقسم عليهء أي: إِنَّ هذه الأشياء لَعظيمة؛ لأن المراد التنبيه إلى 





۸- تفسير سورة البروج 58 
۹٩‏ 


و 
عظمهاء وما فيها من الدلالة على قدرته تعالی» وسّعة علمه» وصدق 
وعذده ووعيذه» ذكتر ذلك الإمام ابن القيم لدف واختاره» وق 
بالقسم بالقرآن» وأنه المقسم به وعليه. كما فى قوله تعالى: لمان ذِى 
ير 4 [ص]ء اران لِد ©4 (ى) . 

ومن جعل قوله: 5 ضحت المتدود © [البروج] هو الجواب 
فليس بصحيح؛ لأن الدعاء لا يكون جوايًا للقسم. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الله يقسم بما شاء من خلقه. 

١‏ - أن من كلام الله الإقسام. 

- أن السماء وما فيها من البروج - وهي النجوم أو منازل 
ال والقمر - من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله كك وحكمته. 
وهذا هو سر القسم بها . 

8 العبية إلى أن اليوم الموعود حق» وا آت لا محالة. وذلك 
قسم بهء وهذا نظير قوله تعالى: ل اقيم يور الْقِبمَةَ 42 [القيامة]. 

ه ‏ إقسامه تعالى بكل شاهد ومشهود. 

5 الترهيب من ذلك اليوم الموعود المشهود. 


OE Ox Dm 
وبعد هذه الأقسام في الآيات الثلاث الأولى» ذكر الله قصة لم‎ 
تذكر إلا فى هذه السورة» قصة أصحاب الأخدود الكفرة الظالمين» وقد‎ 
أجمل الله الخبر عتهم بذكر ما فعلوه في المؤمتين لصدهم عن دينهم» من‎ 
إيقاد النيران والزْجّ بكل من لم يجبهم ويرجع عن دينه. وقد جاءت‎ 


.)410 التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 
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ا 
القصة مفصلة في السنّة في الحديث الذي رواه مسلم في خبر الملك 
والغلام والساحر والراهب. 

وما تضمنته الآيات الثلاث الأولى من السورة فيه تمهيد لهذه 
القصة» > لما في تلك الأقسام من التخويف؛ بذكر اليوم الموعود والشاهد 
والمشهود. وقدرة الله خالق السماء ذات البروج . 


© الآيات: 


2 سم 0 قت مي‎ 2e 
حب الخُتدوم © ألرٍ دَاتِ الرقرد هر عا فود (© رش‎ 00 8 
تو لجراي حجنن عد ير عر‎ 


ما يفعلون رة شود 9 وما نموا منم ¿ وينوا بال المريز 


ا له مُللكٌ التضوت الا رام تيد 40 
[البروج]. 





قوله تعالى: ظثيِلَ أتحبُ ادود (©4؛ أي: تُعنواء وهذا خبر 
من الله بأنهم تُعنواء واللعن هو الطرد والإبعاد من ا أشء بواللعن من 
الاس دعاء عليهم بذلك» وادور ©4 الشَّقّ في الأرض يكون 
فمسعطياك» وجمعه اديك لار ذَاتِ الوقود ©4 ندل اشعمال صن 
الأخدودء أي: إن أصحاب الأخدود هم أصحاب الئار ذات الوقود؛ 
والوّقود ‏ بفتح الواو -: ما توقد به النار من حطب وغيره» والمعنى: 
أنها نار عظيمة ذات لهب. 


ل م ع و 4 جمع قاعد» مثل: شاهد وشهود» i‏ 
ظرف متعلق بِ#قيِلَ4: أي: لعنوا حين كانوا قاعدين على شفير النار 


)0( صحیح مسلم (۳۰۰۵)؛ عن صهيب نه . 








۸ تفسير سورة البروج 





ایر اک 


مشرفين على إلقاء المؤمنين فيهاء وقد كانوا يخيرون الناس» فمن أجابهم 
إلى الكفر خلوا سبيله» ومن أصر على الإيمان قذفوه فيها عل أي: 
الكفار الظالمون عل ما يَتَعَلُونَ بِالْمؤْيِنَ4؛ أي: على ما يفعله جنودهم من 
إحراق المؤمنين «شْبُودٌ 4©9؛ أي: حاضرونء فلا تلين قلوبهم» ولا 
تأخذهم بهم رأفة» فهم قساةٌ قلوب غلاظ أكباد. 

وما تَقَموأ منم لل أن وسوا بال عرز اليد © ؛ أي: ما كرهوا 
منهم ولا أنكروا عليهم سوى الإيمان بالله. وهذا من تأكيد المدح بما 
يشبه الذم» فهي كقوله تعالى: اين ارا من رهم بعر حي إل أن 


مره ر 


يعوا رينًا آَم [الحج: »]4٠‏ وكقول القائل: 
ولا عيبَ فيهمْ غيرٌ أن سُيوفَهِمْ بهن قُلولٌ من قراع الكتّائب!" 
وقوله تعالى: طيْوْمِبُأ# بلفظ المستقبل مع أن الإيمان وجد منهم 
في الماضي؛ لأن انتقامهم على استمرار المؤمنين على الإيمان وثباتهم 
عليه» لا على الإيمان الماضي»ء فكأنه قيل: إلا أن يدوموا على الإيمان» 
وقوله: ظَالْمَريزٍ»؛ أي: القوي الذي لا يُغالب اید 4 ؛ أ 
المحمود على أفعاله وأقواله وأوصافه: والمحمود على كل حالء وقدَّم 
(العزيز) على (الحميد)؛ لأن المقام مقام إنذار. 


ر 
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ثم ذكر مِن معاني عزته وحمده؛ فقال: طالْرِّى لَه مك الوت 
َالرَضَ» ؛ أي : خلقًا وملكًا وحُكمّاء وله كك القدرة التامة على أهل 
السماوات والأرض»› ولا مفر لأحد من سلطانه وملكوته» ولذلك آمن به 
هؤلاء المؤمنون» وهانت عليهم أرواحهم في سبيله؛ لما ينتظرونه عنده 


من الثواب العظيم والنعيم المقيمء ال عل كل ئو عي ©4؟؛ أي : 





.)١٠١ للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص:‎ )١( 





لمع تفسير لكزء غم وأحصقامه وفوائده 
کن ا 





لا يخفى عليه شيء. وفي هذا وعدٌ للمؤمنين الصابرين» ووعيدٌ للكافرين 
الظالمين. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ لعن الله للكافرين الظالمين» وهو معنى كُتلء أي: لعن. 

١‏ - أن أصحاب الأخدود ملعونون من الله ومن خلقه؛ من 
الملائكة والناس أجمعين؛ لأن بناء الفعل للمفعول يفيد العموم» كقوله: 
وليك بلعم اه َم اتيت 46 [البقرها. 

۳ - أن من كمال البيان تشخيص الجريمة» حتى كأن السامع يراها 
رؤية عين: حُمَرْء ونارٌ تتوقدء والمجرمون حولها يتمتعون بتعذيب 
المؤمنين. 

أن النار أعظم ما يعذب بهء ولذا حُرّم في الإسلام التعذيب 
بالنار» فلا يعذب بالنار إلا ربها. 

ه ‏ شدة حَنّق هؤلاء الكفار وعداوتهم للإيمان والمؤمنين. 

اغترارهم بقوتهم. وبإمهال الله لهم. 

۷ - إعجابهم بقبيح فعلهم. ومهم بمشاهدة إجرامهم. 

8 _اقسوة قلوب أولئك. الظالمين . 

4 أنه ليس للمؤمنين عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد. 

. قوة المؤمنين وثباتهم وصبرهم على دينهم‎ - ٠ 

١‏ - أن الشرائع السابقة ليس فيها رخصة للمكره على التكلم 
بالكفر. 

أل من أساليب القرآن تأكيد المدح بما يشبه الذم. 


1 - أن من أسماء الله: (العزيز) (الحميد). 
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5 ع أن ملك السساوات والأرض لله وحده. 

أت الله تعالى شهيد عل کل شیءَ. 

-أ8 إمهاله تعالى لأصجاب الأحدود ليس عن ضسعف ولا 
عجز ولا جهل بما يفعلون؛ لأنه عزيرٌ مالك لكل شيء» وشهيدٌ على كل 
شيء» ولكنه يمهل الظالمين مكرًا بهم واستدراجًا لهمء ويبتلي المؤمنين 
إكرامًا لهم بما يرفع درجاتهم» وهو المحمود على هذا وهذاء كما يدل 
عليه اسمه الحميد. 

١١7‏ - تشبيت المؤمنين المعذبين بمكة. 

تهدذيد الكفار من قريش الذين يعذيون ضعفة المؤمنين ؛ كعمار 

وبلال وياسر وسمية» ولعل السورة نزلت بسبب ما جرى من المشركين 
من تعذيب المؤمنين. 


OE OE Om 


5 الآيات: 










5 2 خی ر e‏ ت 
ER‏ الت منوا اوي وليت ثم لرّ ا 0 عَذَابٌُ جم م كم ذا 
رر ر 


رن © له آي اموا یلوا ايحت مم جت رى من تيا الك 
ل لر اك 40 [البروجا. 

هاتان الآيتان تضمنتا وعيد أصحاب الأخدود الذين قتَنوا المؤمنين» 
أي : : عذبوهم ليرجعوا عن دينهم» توعدهم الله بعذاب جهنم وعذاب 
الحريق»ء إلا من تاب منهم» كما تضمنتا وغد المؤمنين من الدين ترا على 
إيمانهم» وصبرواء وعملوا الضالحات» بجنات تجري من تحتها الأنهار» 
وفلك. الفرز الكبيرء فالسعادة والفلاح للمؤمنين» والشقاء والخسار 


للمجرمين . 
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© التفسيرء 

قوله: لت أن هوأ َلْؤْمِنِينَ وَألْوْمِتِ»؛ أي: عذبوهم بالإحراق 
وبسائر صنوف الأذى ليَرُّدَوهم عن دينهم» ويشمل هذا أصحاب الأخدود 
وغيرهم من مشركي قريش ومن بعدهم. وذكر المؤمنات للتنويه بشأنهنَ. 
م لر بوْوُ4؛ أي: عن كفرهم وعما فعلوا بأولياء الله «ظَهرْ عَدَابُ 
جَهَمّ» [البروج: ]٠١‏ أي: النار في الآخرة لوم عَذَابُ لَلْرقٍ 4O‏ أي: 
العذاب الشديد الإحراق» وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وعظف عَدَابُ ارِقٍ (©4» على ظعَدَابُ جَهَم4 مِن عطف التفسير 
والتفخيم» وفيه الإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» ومجيء الفاء في 
خبر إت طنْلَهْرَ4؛ لأن اسمها موصولء وهو يُشْبه اسم الشرط في 
العموم» وذلك مما يرجح أنه ليس المراد خصوص أصحاب الأخدود. 

ولما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين» فقال 
سبحانه: «إنَ اَن اموا ولوأ ألصّلِحتِ»؛ أي: جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح المصدق لإيمانهم» ولا يكون العمل ضَالحًا إلا بأن 
يكون خالصًا لله تعالى» وصوابًا؛ أي: على وَفْق ما جاءت به الشريعة؛ 
2 جَنتُّ»؛ أي: بجائين عظيمة فنضلا من اللهه «ترى ين كا 
ليذ + أي: من تحت قصورها وأشجارها. 

وأنهار الجتة كثيرة» كمتها مما أخبر الله: أنهار من ماق غير آسن» 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأتهاد عن 
عسل مصفى» فإذا رأى أهل الجنة الجن رما فعا عا نالعاب زيل 
البصر؛ زال عنهم ما مسّهم في الدنيا من اللأواء والأحزان» وفي 
الصحيح : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ اي 
النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نه 








م تفسير سورة البروج ]| aa‏ 
ا 


تط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل 
الجنة» فيصيغ صبغة في الجنةء فيقال له: يا ابن آدم؛ هل رأيت بؤسًا 
قط؟ هل مرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا 
رابت شدة قط . 
تحتها الأنهار» ثوابًا من عند الله وأشير إليه باسم الإشارة الموضوع 
للبعيد؛ لشرف ثرابهم لالْفَودُ لكي ©40؛ أي: العظيمء أي الذي لا 
فوز يدانيه» والفوز مصدر عبر به عن الجنة مبالغة في فوزهم. 

ويحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة دخولهم الجنات؛ لأنهم 
ينالوة إ3ا دلوا كل مطلوبة وييجوة من كل مرهوب». كما قال تعالى* 
قّمَن ن عن لار ول ال مذ د قار [آل عمران: .]۱۸٩‏ 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ -أن من سنن الكفار الصد عن دين الله وتعذيب المؤمئين 
لصدهم عن الإيمان. 

۲ - التنويه بشأن المؤمنات؛ وأن من النساء مؤمنات صابرات» 
ومنهن تلك المرأة التي ذكرت في الحديث”". 

*- أن من تاب ين الكاقرين قبل له تريش ولو كاك قد علب 
أولياءه» وصدَّ من صَّد منهم عن سبيله. 

٤‏ - أن مصير أصحاب الأخدود إلى العذاب في جهنم» ويحرقون. 

5 - المهلة في زمن التوبة» للعطف ب (ثم) في قوله : م لر بوا . 





7 آخرجه مسلم (۲۸۰۷)؛ من حديث أنس له . 


سبق تخریجه (ص:۱۳۰). 
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ا 





* < تحذير امن يُعَذّب المؤمنين مِن أهل مكة وغيرهم. وتهديدهم 
بان يصيرؤا إلى عصير أصحاب الأجدوة. 
۷ - دعوة الكافر إلى التوبة» ولو كان مسرقًا في الكفر. 
- أن التوبة لا تضيق بأيّ ذنب مهما بلغ في العظم والقبح. 
9 قبول توبة القاتل. 
أن الإسلام يجب ما قبله. 
١-أن‏ ما توعد الله به الكافرين والعاصين فى الآخرة مشروط 
بعدم التوبة. ٠‏ 
- فضل التوبة والترغيب فيها . 
- عظم فضل الله على عباده» قال الحسن البصري: «انظروا 
إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 


الخ 


8 وفي الآية الثانية: 
- بشارة كل مَّن آمن وعمل الصالحات من المؤمنين بالجنات؛ 
ويدخل فيهم دخولا أوليًا المؤمنون الذين فتنهم أصحاب الأخدود. 
- أن مِن منهج القرآن الجمع بي بين الوعد والوعيد» والأغلب 
تقديم الوعيد لأسباب تقتضي ذلك» وتقديم الوعيد في هذا الموضع؛ 
ليتصل بالخبر عن أصحاب الأخدودء لأنهم أولى الناس بهذا الوعيد. 
7 اعتبار العمل في دخول الجنةء والرد على المرجئة. 
7 . إثبات الجنق» وأن نيها أنهارًا. 


3 کسیر ابن كير 50 84): 
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۸ - أن دخول الجئة هو القوز االكبيرء وقد وضفه الفوز بالجنة 
بأنه: کبیر» وعظيم» ومبين. 

9 الإشارة إلى القريب في الذكر بإشارة البعيد لعلو قدره. 

4 إثنات اسباب السعادة والقنقاء: 

Ou OH ODE 

ثم أكد الله الوعيد المتقدم» وتمدح سبحانه مثنيًا على نفسه 
بالأسماء والأوصاف المتضمنة الصفات الكمال؛ من البطش الشديد 
بالكافرين الظالمين» والمغفرة والمودة للمؤمنين والتائبين» ورفعة القدر 
وكمال القدرة والعلو على العالمين» فال سبحانه: 


28 2 عد f oF‏ موب EN FI IA Si E‏ 
لن هو یئ ويد ل( وشو العفور الودودُ 


4O‏ [البروج]. 





8 التفسير: 
SH e a 2‏ € 

قوله سبحانه: إن بطش ريك لثديد © البطش: هو الأخذ بقوة 
وعنف» والمعنى: أن بطش الله بالكفرة الظالمين في غاية الشدة» وتأمل 
- أيها المسلم - كيف أخبر الله عن بطشه بأنه شديد» وأكده ب (إذَّ)» 
وأضافه إلى نفسه جل وعزء كما قال تعالى: «وَكَدَلِكَ أَحْدُ مَيْكَ إذآ أُحَدَ 
رى و اة إِنَّ أعْدَمهِ آبِدٌ سَدِبدٌ 6 [هرد]ء والخطاب في الآية 
للنبي ية تسلية له» وتهديدًا لقومه أن ينتقم الله منهم. 

ثم ذكر الله الدليل على عظيم قدرته فقال: ل هر یئ مذ ©4 
(بدَأ) و(أبْداً) بمعنى واحد» أية هو سبحانه بيدا الخلق بعد العدم ثم 


لوت 22 رور ر 
يعيده يوم القيامة بعد فنائه» كما قال تعالى: «ووهو الى يبدا الخلق ثم 
+ وو . 
يدم [الروم : ۷ وضمير الفصل للتاكيد. 








5 تفسير لجزء غم وأحصجامه وفواز 

بحي تفسيز لع قر و وقوإنده 

وعن ابن عباس أن المعنى: يُبدئ البطش في الدنيا ويعيده فى 
الآخرة» ورجحه ابن جرير. 

وهو »+ أي : كثير المغفرة لذنوب عباده» فيسترها ويتجاوز 

عنهاء ودود 402 ؛ أي: عظيم المحبة لأوليائه؛ فيحبهم ويحبونه. 
فالودود هو المحب المحبوب» تمعنی: واد ومودود» والودٌ خالص 
المحبة. 

در الْعَرْشٍ ألْجيدٌ (4©2؛ أي: صاحب العرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء ولذا خصه بالذكرء وأضافه إليه 
سبحانه» وهو فوق السماوات كالقبة» وعليه استوى الرب کل استواء 
يليق بجلاله وعظمته وسلطانه ليد 9» بالرفع صفة للربّ؛ أي: 
الذي له المجد العظيم» و(المجد): هو عظمة الصفات وسعتها. 

وقرأ حمزة والكسائي ولف بالجرء فيكون بق للعرش» ائ 
العظيم العالي. 

فال لا بيد ©40؛ أي: لا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه؛ فلا 
معقب لحكمه ولا راد لقضائه» و(فعّال) صيغة مبالغة؛ لأن ما يريد تعالى 
وما يفعله لا نهاية له.» وختم الصفات ب (فكّال) يفيد العموم بعد 
الخصوصء. وأنه تعالى لا يعجزه شيء» فما أراده فعله» ومن ذلك بطشه 
بالكافرين ونصره المؤمنين. 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - شدة بطش الله والبطش هو الأخذ للتّكال. 

5 تهديد الكافرين. 


" - تسلية المؤمنين وبشارتهم . 
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٤‏ إثبات الربوبية الخاصة. 

ف ى آنه تعالي الممدئ؛ المعيك. 

5 الإشارة إلى إثبات البعث» والرد على منكريه. 

أنه الغفور الودود. 

8 - إثبات ما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات. 

4 علو الله على خلقه واستواؤه على عرشه. 

٠‏ - إثبات العرش الذي هو أعلى المخلوقات» وعليه استوى 
الرب كيف شاء. 

. سعة العرش ورفعتّه وحسئه على قراءة الجر في (المجيد)‎ ١ 

- إثبات اسمه المجيد على قراءة الرفع. 

٠‏ إثبات صفة الفعل وصفة الإرادة الكونية. 

٤‏ - كمال قدرته سبحانه على ما يريد فعله. 

6 أنه تعالى لا يعجزه شيء. 

5 - الرد على الفلاسفة في قولهم أنه موجب بالذات» فلا فعل 


ولا إرادة. 


GDR CDE CDE 
ثم ذكر الله بما فعله بالطغاة الكافرين مِن الإهلاك والتدمير بالغرق‎ 
أو الصبحة؛» كفرعوة وثمود» وما يُقدد الكاقرين من باس الله يسبب‎ 
التكذيب بالقرآن» وهو الحق المحفوظ في أم الكتاب اللوح المحفوظ؛‎ 
: فقال سبحانه‎ 





8© ای إن صدور هذا العالم عن الله صدورٌ ذاتىٌء أي: لازم لذاته» لا عن فعل ولا 
عن إرادة؛ كصدور ضوء الشمس عن الشمس» وهذا هو القول بقدم العالم. 








جم تفسبر زد غم وأللعقامه وفوامير 







ER‏ 5 ی وو ا مو 
8 هل أن اود عون وَتَمود 5 . عر وأ ي يی 
و ج وم 


بم شيط الو بن هو شان 






م 


التفسير: 


هَل أَنَكَ حَدِيتُ امود )»4 هذا دليل لشدة بطشه تعالى» وفيه تأكيد 
لتهديد الكافرين وتسلية المؤمنين» وقوله: ظهَل أَنَكَ حَدِيتُ الود ©4 
الخطاب للنبي يَيِةِ وهو لأمته أيضّاء والاستفهام للتقرير والتشويق» 
والمعتى: اليس قد بلك حديث فرعوث وثموه؟ ! أي: خيزقها 
وقصتهماء إنهما قصتان عظيمتان لأمتين كافرتين ¿ أهلكهما الله شر إهلاك 
فصار خبرهما حديتًا يتلى» الود 40 وهم العسكر جمع جُند» وفيه 
إشارة اك أنهم ذوو امن وأنهم في كامل قوتهم واستعدادهم» ومع 
ذلك فلم تنفعهم قوتهم أمام بأس الله وعذابه. 

عون وود )4 بدل من الجنود» أي: هم فرعون وثمودء وإنما 
خصهم بالذكر ‏ والله أعلم ‏ لتشابههم في الطغيان» ولقرب بلاد ثمود من 
رسول الله إلى قريش أولاء وقد كانت قصة فرعون مشهورة عند العرب. 

فذكر الله مثالين على الهلاك من المتأخرين فرعون» ومن المتقدمين 
تمود» فهذه سنة الله فيمن كذب وعصى» وفيها التحذير لكفار مكة؛ 
ولكنهم تمادوا في الكفر والطغيان» ولم يعتيرواً بهذه العيرء ولهذا قالا' 
وبل اي توأ في تگزپ ©4 ر4 إضراب للانتقال إلى تقرير تكذيبهم 
وعدم اعتبارهم بن خلة, فهم منغمسون في تكذيب عظيمء لما تفيله 
«في» من معنى الظرفية» وهذا أدل على إظهار كذبهم مما لو قيل: 
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ا 
يكذبون. كه بن رايم بيط ©46؛ أي: مقتدر عليهم محيط بهم من 
كل جهةء فلا يفوتونه ولا يعجزونه تعالى» فلو شاء لانتقم منهم. 

وخصٌ (الوراء) بالذكر؛ قيل: لأنه الجهة التي يخاف الإنسان أن 
يؤتى منها . 

ول هو فان يد 3© ب4 انتقال عن الإخبار بتكذيبهم إلى 
الثناء على القرآنء أي: بل هذا الذي كذبوا به ان بيد €6 ؛ آي : 
عظيم القدر غاية في الشرف والرفعة. 
على قراءة الأكثر بجر (محفوظ) صفة للوح» وأصل (اللوح) ما يكتب 
فیه» والمراد به لوح المقادير الذي هو في السماء» وهو الكتاب المبين» 
والإمام المبين» وأم الكتاب» والکتاب المکنونء كما قال تعالى: إن 
قان كم © في کک تكن © لا يمس إِلّا المطهرون ©0> [الواقعة] . 

وقرأ نافع يرفع (محفوظ)؛ وصمًّا للقرآنء فيكون دالا غلى معنى 
قوله تعالى: إا ممن رل لرك وإ لك لظو (©4 [الحجراء فدلت 
القراءتان على ثبوت الحفظ للّوح والقرآن. 


# الفوائد والأحكام: 

١‏ تسلية النبي بي والمؤمنين بما سبق في القرآن من قصص 
ایی رما قعل 1ه يم . 

؟ - تهديد الكافرين المكذبين بِسُنّة الله في الماضين. 

۴ء آذ ما في القرآن عن قبسي أسم الكفر حديثٌ أي حديث! ففيه 


عبرة للمعتبرين . 








تفسير لزع غم وأحامه وفوانیه 





٤‏ - أن مِن أبلغ المواعظ قصة ثمودَ قوم صالح» وقصة فرعون, 
وما جرى عليهم من الإهلاك بالصيحة وبالغرق . 

٥‏ أن ما جرى عليهما وعلى غيرهما من ذوي الطغيان بفعله تعالى 
وإرادته . 

1 أن كفار قريش لم ينتفعوا بما جاءهم من أنباء الأمم قبلهم 
الذين أهلكوا بتكذيبهم لرسل الله» بل هم مغرقون في التكذيب اتباعًا 
لأهوائهم. 

۷ تهديد الله لكفار قريش وغيرهم بأنه من ورائهم محيطء فلا مفرَّ 
لهم من بأس الله . 

8 إحاطة قدرة الله وعلمه بالكافرين وبكل شيء» e:‏ 
ڪل کل شىء فير وان لَه َد لَحَاطَ يكل سَيْءِ عِلَمَا 402 [الطلاق]. 

٩‏ االرة. غلى المكذبين بالقرآن الزاعمين أنه أساطير. 

.4@© القرآن حقٌّ عظيمٌ القدر؛ لقوله : وبل هو فان يد‎ EE 

1 عأله مكتوب في اللوح المحفوظ» والمراد باللوح المحفوظ 
الكتاب الأول الذي هو أم الكتاب. 


6 مير 
ان ١‏ 


- إثبات اللوح» وهو كتاب المقادير. 

1 أن اللوح محفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون؛ 
کقوله تعالی: نہ لقن کیم (© ف كتب رن © لا مَس إلا 
لْمطْهَروتَ (©)4 [الواقعة] . 


٤‏ _ أن القرآن محفوظ في اللوح» وهذا على قراءة الرفع. 


© © © 
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هذه السورة مكيةء وقد افتّتحت بقَسَّمين مِن الله تعالى على أنَّ كل 
نفس عليها حافظ» وختمت بِقَسَمِينَ على أنَّ القرآن قولٌ فصلء وفيما بين 
ذلك ذَكَر الله أحد أدلة البعث. وهو خلق الإنسان مِن الماء الدافق» فهذه 
تلاثة أمور: 

١‏ حفظ الإنسان وحفظ عمله. 

؟ ‏ خلق الإنسان ورجوعه إلى ربه: 

۳ أن القرآن حق فصل» وفي ذلك تكذيب للكافرين القائلين بأنه 
شعر أو سحر أو كهانة. 

فالأمر الأول تضمنته الآيات الأربع الأولىء وأما الأهر الثاني 
- وهو خلق الإنسان ورجوعه إلى ربه - فتضمنته الآيات من الخامسة إلى 
العاشرة» وأما الأمر الثالث - وهو أن القرآن حق فصل» وليس بالهزل - 
فتضمنته الآيات الأخيرة. 


$ الآيات: 









ا اع عه مدع 2 22 1 م مم 
© موألمَةٍ وَالطَارِقٍ 0 رما ريک ما لار 
مي ج 
عا حاف )4 [الطارق]. 


# التفسير: 
قوله سبحانه : رسا ولاق ل6 هذا قسم من اللهء والقسم من 


etl‏ تفسير لجزء غم والحصتامه ونازیر 


طرق تأكيد الكلام» وأقسم الله بالسماء وبالطارق؛ لأنهما من مخلر قات 
الباهرة» ولما فيهما من الآيات الظاهرة» والإقسام ب بهما دليلٌ على عط 
شأنهما وعظمة خالقهها. 

وقد كثر في القرآن ذكر السماء والشمس والقمرء لما فيها من 
الدلالات على قدرة خالقها وحكمته ورحمته وعلمه. 





و(الظارق) أصله في اللغة ما يطرّق ‏ أي: يجيء - ليلاء ثم صار 
يُطلق على كل ما يظهر في الليل» وقوله: و َك ت كرد ©@4: أي 
شيءٍ أعلمك ما الطارق» والخطاب لكل من يصلح للخطاب» فهو لغير 
معين» والاستفهام لتعظيم المقسم به وتفخيمه والتشويق إلى معرفته» فهو 
كقوله تعالى: «قّلآ أُمَيِمٌ يموقع الجر © وَإِنَهُ لتَمَدٌ لو لمن غيم 
4 [الواقعة]» ثم فسر الطارق بقوله: اَم اَهب )»4 ؛ آي هو 
النجم الثاقب» أي : المضيء؛ الذي يثقب بضوئه ظلمة الليل» وسُّمي 
النجم بالطارق؛ لأنه يُرى بالليل ويختفي بالنهار» و(أل) في اك 
للجنس؛ أي: للاستغراق» فيكون المراد عموم النجوم؛ لأن لكل منها 
ضوءًا ثاقبًا. 
لن کل تي تا عا عفد 40 هذا جواب القسمء (إنْ) نافية بمعنى 
ماء و(لمًا) ‏ بتشديد الميم ‏ بمعنى (إلا) الاستثنائية: أي: ما كل نفس 
إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظهاء ويحصي عليها عملهاء كما قال 
تعالى: فَإوَإِن يک نوين © كرام کن 4 [الانفطار]» وقال: 
ورل یک حفظة)ه [الأنعام: »]1١‏ وعدي (حافظ) ب(على) لتضمنه 
معنى القيام؛ لأن الملائكة قائمون على العباد بالمراقبة والحفظ . 


فتكون مركبة من اللام الفارقة بين (إن) المخففة والثقيلة» و(ما) المزيا 








٩‏ _ تفسير سورة الطارق كنيو 
۱٤١‏ کس 
A‏ 


للتأكيدء و«لإن4 هي المخففة» واسمها ضمير الشأن» والخبر جملة: 
ول تي..-» إلخء أي: الشأنُ والأمرُ كل نفس لعليها حافظ» فمآل 
القراءتين واحد. 
الفوائد والأحكام: 
- أن الله يقسم بما شاء من خلقه. 
؟ - أن السماء من أعظم آيات الله الدالة على قدرته. 
أن النجوم التي تطرق في الليل من دلائل قدرة الله. 
- البيان بعد الإبهام في قوله : ا َد ت اسرد © افم اف ©4 . 
- التهويل بالإبهام والاستفهام. 
- أن الطارق في الآية هو النجم الذي يخرق الظلام بنوره. 

م ا ا كمأ 
قال تعالى: لَه مُمَيََتٌ ن بن يديه وَين لفو فظوت ين مر آل4 
[الرغة: ١0]؛‏ وقال 00 #وَإِنّ عي حيطي €3 كرما کب ©4 
[الانفطار] . 

8 - الحث على العمل الصالح. 
- تهديد المكذبين بحفظ أعمالهم ومجازاتهم عليها. 
- الإشارة إلى إمكان البعث بالقّسم وبالطارق؛ لما فيهما من 
الدلالة على القدرة. 
DOE DE OE‏ 
ولما کان قوله تعالی : ین کل نی ا عا عافد 9© مشعرًا بالجزاء 
على الأعمال = أمر الإنسان بالنظر فما يدل على البعث الذي يكون 
الجزاء بعده» فقال تعالى : 








e]‏ 9 تفسیر جزء غم و امه وقوانیه 





التفسير: 

قوله سبحانه: َير أن يم حن ل6 الفاء لتفريع ما بعدها 
على ما قبلهاء وال هو الکافر بدليل قوله: «اقا له ن َو ولا ير 
©4؛ أي: فلينظر نظرَ اعتبارٍ وتفكر طيمَ خِْقَ ©)4؛ أي: مِن أي شيء 
خلقه الله؟ وظيةَ» أصلها: (مِنْ). و(ما) الاستفهامية» حذفت ألفها 
لدخول حرف الجر عليهاء والاستفهام للتفرير والتنبيه والتذكير بقدرة 
الخالق وَبْقَء وفي الآية إشارة إلى ضعف مبدأ الإنسان. 

لق ين مَل افق € ؛ أي : من ماء منصب بسرعة وقوة في رحم 
المرأةء ثم بِيِّن مكان خروجهء فقال: كي بِنْ ين شلب الب ©4 ؛ 
أي : ضلب الرجل؛ وهو عمود ظهره (الفقّري)» وترائب المرأة - وهي 
عظام الصدر» حيث تكون القلادة ‏ جمع تريبة» كصحيفة وصحائف» 

وقال قتاده وغيره: من صل الرجل وخر وغه فالترائب 
للرجل؛ وهو الموافق للفظ الآية ونظمها؛ فإن الله وصف الماء بأنه دافق» 
وهذا من شأن ماء الرجلء ولا ينافي ذلك أن الإنسان مخلوق من الماءين. 

من عل يبء َر 4©9؛ أي: إن الله قادر أكمل القدرة على إعادة 
الإنسان حيًا بعد موته» فلا يعجزه» بل هو أهون عليه؛ لتقدم خلقه 





)١(‏ رواه ابن جرير الطبري (4؟/1980). 
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حم 
۱٤۷‏ = 





2 اج عرض 62 عم 6 
چ هم عونم .2 


الأولء كما قال: ظوَهْوَ الى يِبْدَوَا الَْقَ ثُمّ بِعِيدُمُ وَهْرٌ اهوت عبد 
[الروم: ۷] وقال: 8 ییا ألرِىَ تاها ول َر وهو 14 َل عَلِيمٌ 
©4 س]. 

يم بل ابر ©4 متعلق ب(رجع)؛ أي: يَرجعه يوم القيامة» 
وِيْلَ4؛ أي: نُكشف وتختبر وهاالترَبرٌ 463 جمع سريرة» وهي كل ما 
يُسره الإنسان في قلبه؛ فإن الحساب يكون يوم القيامة على ما في 
القلوب: أ ملم دا يمير مَا في لبور (© مَحْصلَ ما ف الشثرر ©4 
[العاديات] . 

ما أ ؛ أي: ليس لبكافر المكنف يوم القيامة «إين رو4 في 
نفسه يدفع بها العذاب رل نير (©))؛ أي: من الخارج» ينصره ويدفع 
عنه العذاب» وين مزيدة لتأكيد النفي» أي ليس له قوة على الإطلاق 
في ذلك اليوم. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أمر الإنسان بالتفكر في مبدأ خلقه. 

؟ أن التفكر ظريق من طرق المعرفة»ء ولذا أثنى الله على 
المتفكرين في خلق السماوات والأرض. 

أن خلق الله للإنسان من الماء (المني) يدل على إحيائه وبعثه 
بعد موته» وهذا أحد أدلة البعث في القرآن». وقد كيت فيه راا کا فی 
سورة عبس والمرسلات والقيامة وغيرها. 

٤‏ - أن المنى الذي يُخلق منه الإنسان هو الدافق» وهو الذي يخرج 
عن شهوة» وهو الذي توفت الغسلء لا المني الذي يخرج مِن برد أو 
غيره . 








م A‏ ع تفسير جز غم وأحصقامه وفواندر 


ه أن أهم مصادر هذا الماء هو الصّلبٍ الذي هو فقرات الظهر, 
والترائب التي هي عظام الصدر. 

1 - إثبات قياس الأَؤلى؛ إذ القادر على بدء الخلق هو على إعادته 
أقذر. 

٠‏ - في الآيات عَلَّمٌ من أعلام نبوته؛ حيث أخبر عن هذه الأمور 
الغيبية . 

8 - فيها شاهد لما يُسمى (الإعجاز العلمي). 

4 أن الله قادر على رجع الإنسان؛ أي : إحيائه وبعثه بعد موته. 

٠‏ - أن وقت رجوع الإنسان هو وقت القيامة» يوم تبلى السرائر 
وتكشف . 

١‏ أن الإنسان الكافر يوم القيامة ليس له أي قوة على دفع 
العذاب» وليس له أي ناصر يخلصه. 

_ أن المعول يوم القيامة على السرائر والبواطن. 


OE OE OE 
: الكتاب» فقال سبحانه‎ 














a‏ ب مرء ® tw‏ ا چ و سو و چ شش و 
چ رشا دات ال €3 لاض ات اسع 2 إن لقو حمل € دبا هر 
E‏ 2 ەر ر a e e‏ كحضم 
م َوه تد ب چ کو ع کک کر سے ر کر أ 
ار @ 4م يثرن ا © هذ كذ © فَبْلٍ کین ایم ل ©4 
[الطارق]. 


27 التفسير: 
قوله سبحانه: طوش ذاتِ أل 46؛ أي : م بالسماء ذات 
الرجع»ء أي: المطرء من التسمية بالمصدرء فإنه مصدر رَجّع» وس 











٩‏ تفسير سورة الطارق ۹ ۹ے 


المطر رجعًا تفاؤلًا؛ لأنه يعود ويتكررء رَآلاضٍ دان ألصَنع ©40؛ أي: 
وأقسم بالأرض ذات الصدع» أي: الشَّق الذي يخرج منه النبات بعد 
نزول المطر عليهاء وفي هذا تذكير بنعم الله وتنبيه إلى قدرته تعالى على 
إحياء الموتى» ويؤيد ذلك الجناسُ بين ٍَ4 ولاج 9© . 

وذكر المطر والنبات إشارة إلى دليل آخر على البعث» وهو إحياء 
الأرض بعد موتهاء ومجيء هذين الدليلين معًا ‏ خلق الإنسان مِن ماء» 
وإحياء الأرض بعد موتها - كثير في القرآن» كما في سورة عبس» قال 
تعالى: «إين أي عه قد 63 الآبات إلى قوله: لطر الان إل ابي 
®4 اعبس]ء وسورة الواقعة من قوله: اميم ما نن © [الواقعة]ء 
وقوله: ايم ما خرو 467 [الواقعة] الآيات» وسورة الحج في قوله 
سیحاته: ایا لتاق لے کت ف کے یھ ال ا کلف من ثآب» 
إلى قوله: وأئبتَ من كل رَوْع بَهيج (©4 [الحج]. 

قوله تعالى: ©إِنَّمُ»م هذا جواب القسم» وهو المقسم عليه» أي: 
إن القرآن لقول فصلء أي: يفصل بين الحق والباطل» والإخبار 
بالمصدر لبيان بلوغه الغاية في ذلك كأنه الفصل نفسهء هوا هو هرل 
40 تأكيد لما قبله أي: لیس هو باللعب» بل جد كل لأند كلام 
رب العالمين»ء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

« بين ا © الجملة مستأنفة؛ فليست داخلة في جواب 
القسم. و(الكيّد) هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصمء فهو 
بمعنى المكرء وإن كان لكل منهما دلالة» طإنّم»؛ أي: الكفار المكذبين 
للرسول يِه «ييدُرنَ يدا (©4؛ أي: كيدًا عظيمًا لإطفاء نور الإسلام» 
وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام» وصرف الناس عن الإيمان»ء ايد 








ge‏ تفسير لجز غم وأحتقامه وفو|نده 





کد 4 ؛ أي: كيدًا عظيمًا؛ أي: أجازيهم على صنيعهم ذلك بکد 
أعظم من كيدهمء کما قال تعالی: رأ لم پک کنری د @4 
[الأعراف]» والمراد عذاب الدنيا أو القيامة. 
«مَيْلٍ الْكَنرِنَ4 الفاء هي الفصيحة؛ أي: إذا كان الأمر كذلك 
فمهل الكافرين» أي: أنظرهم ولا تتعجل هلاكهم» وهذا قبل الإذن 
بالقتال» ووضع (الكافرين) موضع الضمير؛ ذم لهم وتسجيلة عليهم بعلة 
التهديد. نهنيم سا ©6 ؛ أي: إمهالا قليأدء و(رويدًا) تصغير رُود 
بوزن عُودء تقول العرب: «فلان يمشي على رُودا» أي: على مهلء 
ويصغرونه على رُوَيد. 
وفي الآية تشبيت للنبي بي والمؤمنين» ووعد بالنصرء وتهديد 
للكافرين» وقوله: أنه ا 4 تأكيد لفظي للجملة السابقة مع تغيير 
البنية؛ أعني في (مهلهم) و(أمهلهم)؛ فإن ذلك فيه زيادةٌ التغبييت؛ لأن 
المعنى الواحد إذا عبر عنه بلفظين مختلفين كانا كالمعنيين المختلفين» 
وهذا من البلاغة بمكان» وهو معروف في كلامهمغ يريدون به إشباع 
المعنى والاتساع في الألفاظ» قال الشاعر: 
وقدَّدتِ الأديم لراهشيه ولمّى قولها كنبا ومين" 
والمين هو الكذب» وقول الآخر: 
EB‏ 3 مه > 8 5  a tea a af‏ 0 شك 
حييت يِن طلل تقادّم عهذه أقوى وأقفرّ بَعْدَ أمٌ الْهَيْكَم" 


الوقواء والإقفار معناهما واحد. 





2000 لعدي بن زيد في ذيل دیوانه (ص: ۱۸۳). 
() لعنترة من معلقته» في دیوانه (ص: ۱۱۸)» وهو من معلقته المشهورة. 





4 تفسير سورة الطارق oN‏ 








© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من آيات الله ونعمه رَجِعَ السماء بالمطر. 

؟- أن من آيات الله ونعمه تصدعً الأرض بالنبات. 

= أك القراث حدق . 

٤‏ - أن من صفات القرآن الفصل بين الحق والباطل والهدى 
والضلال» ولذا سمي فرقانا. 

- الرد على المكذبين بالقرآن الواصفين له بأنه هزل. 

0 الهزل في الكلام. 

أن الكفار يكيدون للرسول وَل وللمؤمنين كيدًا عظيمًا؛ 

0 

- أن الله يكيد الكافرين كيدًا عظيمًا. 

8 الجراء من جس العمل 

ه أن الله يوصقب بالكيد+ وهو المكر»ه كقوله تعالی : وین 3 
رت ا وله حَيْرٌ الْمَكرنَ (©4 [الأنفال]» ففيه : 

1 الرة على الجهمة ومن وافقهم من نفاة الصفات. 

١١‏ - إمهال الله للكافرين استدراجًا لهم. 

کا اهر الله لنبيه بالصبر وإمهال الكافرين؛ وذلك في مقة قبل 
الإذن بالقتالء قال تعالى: أن للنين قوت باتهم ظيموا وين لله عل 
َد َير 469 [الحج]. 


© © © 


تفسير لجزء نهم واهصقامه وفوإنده 





حي 101 ) 
ae‏ 0 
٠ |‏ تفسير سورةالأعلى | 


هذه السورة مكية» وكان النبي بيه يقرأ بها بعد الفاتحة في 
الركعة الأولى من صلاة الجمعة وصلاة العيدين"» وفي الركعة 
الأولى من الوتر إذا أوتر بثلاث"» وهي تسع عشرة آية» الخمس 
الأولى منها تضمنت الأمر بتسبيح اسمه سبحانه» وذكر بعض صفاته 
تعالى وأفعاله. 

وتضمتت: الآيات امن (1) إلى 0) الامتتان من الله على رسوله عليه 
الصلاة والسلام والبشرى له بإقرائه القرآن» فيحفظه ولا ينساه إلا ما 
شیاء الله » وبتيسيره للطريقة السرع : كما تش أمره كل بتبليغ القرآن 


وتضمنت الآيات من )٠١(‏ إلى آخر السورة بيان طريقى الناس بعد 
التذكير وعاقبة كل منهماء وتوبيخ المؤثرين للدنيا على الآخرة التي هي 
خير وأبقى» والإخبار أن هذه المعاني مذكورة فئ صحف إبراهيم 


وموسى. 





. ينظر: ما أخرجه مسلم (۸۷۸)؛ من حديث النعمان بن ہشیر وا‎ )١( 

(؟) ينظر: ما أخرجه أبو داود »)۱٤۲۳(‏ والنسائي .)١599(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱)؛ من 
حديث أبي بن كعب وله . وصححه ابن حبان (7477). وابن القطان في «الوهم 
والإيهام» (75874). وقال الحاكم (01"): اإسنادة صحيح" . 








2% اله . 
١‏ تفسير سورة الاعلى | Fay‏ 





9 الآيات: 







2 کک 


و ‏ ا درا ت كق م فت عد Bw‏ 2 ضبن E O‏ 
ا «إسيّح شر رَيْكَ الل © ایی ی یی 9© وزی مدد می € دای 
A Jf FE s2 ® A 224‏ 
نچ انی © فج عْنَهَ رى 4 [الاعلى]. 





8# التفسير: 


قوله: سيج سم ريك الكل €6 الخطاب للنبي بل ولأمته» أي: 
نزه ربك عن النقائص والعیوب» وعن كل ما لا يليق به تعالى في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وذكر الاسم يدل على أن التسبيح يكون بالتلفظ 
باسم الرب باللسان» فينزه العبد ربه بلسانه كما ينره بجنانه. 

«الْكّلَ (©4» صفة ليك وهو اسم تفضيل؛ أي: الأعلى على 
كل شيء بجميع أنواع العلو؛ ذانًا وقدرًا وقهرّاء كما قال سبحانه: وله 
الل الل [النحل: ١٠]ء‏ وقال: وهو القَاهر فرق عبارو [الأنعام: .]١۸‏ 

الى لق هم © أي: خلق جميع المخلوقات بعد العدم 
فأتقن خلقهاء وجعلها مستوية في أحسن تقويم» وفي هذا إشارة إلى 
كمال قدرقه تجالى وعلنه وعكدعف. والقاء للترقيب: والتعقيب؛ وكدف 
مفعولي: طحَنَ» وَظسُوّى»؟؛ لإفادة التعميم. 
ذاته» وصفته» وفعلهء وأجلهء وکل ما يتعلق بهء كما قال تعالى: «وَجَلقَ 
كل یر ل يرا 4 (النرناناء «تهتئ ©4؛ أي: هدى كل 





)١(‏ قال ابن القيم: «عبّر لي أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ عن هذا المعنى 
بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: «المعنى: سبح ربك ذاكرًا اسمه». وهذه الفائدة تساوري 
رحلة؛ لكن لمن يعرف قدرها؛ فالحمد لله المتّان بفضله؛ ونسأله تمام نعمته". بدائع 
الفوائد .)۳١/١(‏ 





تفسير لجز غم والتصقامه وفواندى 








مخلوق إلى ما يناسبه؛ فهدى الإنسان إلى الخير والشرء 0 إلى 
مصالحها وعلمها أسبات بقاتهاء كما قال تعالى< «القل كل ين ۽ قد ي 
هى 46 [طه]ء وحذف مفعولي تدر وظهُدَىَ»؛ للدلالة على 
العموم» فيعم كل مّا قدّره وكلّ من هداه. 

«وارّى عي نق 46 ؛ أي: أنبت ما ترعاه البهائم طنَجمائ4؛ 
أي: بعد أن كان أخضر رطبًا اة وى © أي : يابسًا أسود؛ من 
الحُوّة» وهي سُمرة تقرب من السوادء وهو في كلا الحالين عَلَّف 
للدواب. 

وفي الآيات الكريمة وقع العطف بالواو مع أن الموصوف واحد. 
وذلك لتغاير الصفات» وهذا معروف في كلامهم. فإن الشيء الواحد إذا 
ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرىء تنزيلا لتغاير 
الصفات منزلة تغاير الذوات» كما قال الشاعر: 
إلى الك القَرْم وابْنٍ الهُمَّا م وليْثِ الكتيبّة في المُرْدَ 

وأكثر ها يكوزق هيدا الف بالواو في الأسماء الموصولة» كما في 
هذه السورة» وكما في أول سورة المؤمنون. 


+8 الفوائد والأحكام: 
- الأمر بتسبيحه تعالى مع ذكر اسمه سبحانهء وقد أمر النبي كله 
أن يكون هذا التسبيح في السجود. حيث قال: «اجعلوها فى سجود كي 


() البيت غير منسوب في معاني القرآن للفراء )٠٠١/١(‏ والكشاف )٠۳۳/١(‏ وفي 
غيرهما من كتب التفسير» ولا نسب أيضًا في كتب اللغة. 

(۲) أخرجه أبو داود (0)819 واين ماجه (/841)؛ من حديث عقبة بن عامر ونه . صححه 
ابن حبان (۱۸۹۸)ء والحاكم (۳۷۸۳)ء ووافقه الذهبي» وحسن إسناده النووي في 
المجموع (417/8). 


.3 تفسير سوزة الأظلى Î‏ 


١‏ وجوب تسبيح أسمائه تعالى عن كل إلحاد. 
وجوب تسبيحه تعالى عن كل نقص وعيب. 
4 إثبات الربوبية لل تعالى» لقولهه جتن لتم بيك الكل 403 
وهي الربوبية الخاصة للعابدين والذاكرين» كما تفيده الإضافة. 
إثباات الربوبية العامة كما يقيده ما ذكر من الأفعال في قولة: 
ا ©4 الآيات. 
أن من أسمائه سبحانه (الأعلى)ء وهو أبلغ مِن (العليّ)» فله 
سبحانه العلو بكل معانيه. 
آنه قال خالق كل شيع وفسبوية 
أنه تعالى هو الذي قدّر مقادير الخلق. 
4 أنه تعالى هو الهادي لخلقه؛ الهداية العامة والخاصة» الكونية 
والشرعية. 
1 - توقف اهتداء العبد على هدى الله كتوقف وجوده على 
خلق الله له. 
أنه تعالى هو الذي أخرج النبات الذي ترعاه بهيمة الأنعام. 
اا تخالى هو الذي جل النبات بعد الخضرة وَالتْضِرةٍ غثاء 
أصفرء وا جوق؛ أي: أمنوةج 
الامتنان من الله على عباده؛ بأن خلقهم فسواهم وهداهم» 
وأخرج ما ترعاه بهائمهم. 
- الإشارة إلى قدرته تعالى على البعث بذكر دليلين: خلتي 


الناس. وإخراج النبات. 





ل تفسير .جزء غم والحصعامه وفوائده 
| 
8 ات كمال قدرته لل . 
إثبات قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه. 


الرّد على نفاة الأفعال؛ مِن الجهمية ومّن تبعهم. 
OR OR Om‏ 
ولما ذكر الله دلاكل قدرته ووحدانيته وهدايته العامة ذکر فضله 
وإنعامه على رسوله یو وهدايته الخاصة له وإنعامه عليه بالوحي» فقال 


سبحانه : 







e‏ و 


3 
يو 1 نت إل ما كن أن ا با ال ا 
# وسنقرئك فلا نی ت للد ما سا آله إن يعلد اهر وما خضي ا ورك 


ری نکر إن شعت ادى 4O‏ [الأعلى]. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: اسَْفَرِككَ قلا تنج 46©9؛ أي: سنقرئك أيها النبي 
القران قراءةً فلا تنساف أي لآ يذعب من صدؤك» والذي يُقرئ النبي كَل 
مباشرة هو جبريل تيء وأضاف الله الإقراء إلى نفسه المقدسة لأنه الآمر 
نلگ 

وفي الآية - مع ما سبق - التفات يِن العْيبة إلى التكلم؛ لأنه مقام 
وعدٍ وضمان» ولهذا أكده بالسين. 

وفي الآية بشارة من الله تعالى لنبيه يي أنه سيقرأً القرآن ويحفظه 
ولا ينسى منه شيئًاء وتلك معجزة له عليه الصلاة والسلام؛ فمع أنه أميّ 
لا يقرأ وال يكنبيء وليس .واوية للأشعار والإأخخباو» قإن اله يسر له حقظ 
القرآن ووعده باستمرار الوحي ‏ كما يفيده الفعل المضارع طإسَتْفْرتك» - 
وقد وقع ذلك يما وأته من نسيائهه مع أن القرآن نفسه معجزة» وفي 
الصحيحين عن عائشة وتا أن النبي ية سمع رجلا يقرأ مِن الليل فقال: 











٠‏ تفسير سورة الأعلى سم 
161 ) 

«برحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آيةٌ. كنت أنسيتها من سورة كذا 
وكذا"'©: والله تعالى لا يَُرّه على النسيان. 

و(لا) في قوله: قلا تنج 406 نافيةٌ وليست ناهية؛ لثبوت الألف 
في المصاحف» ولأن الإنسان لا يُنهى عن النسيان؛ لأن ذلك خارج عن 
الاستطاعة فلا ينهى عنه. 

وقوله: إل ما سا مدي + أي: إلا ما شاء الله أن تنساهء وهو ما 
قضى الله بنسخه لحكمة» وأن ترفع تلاوته وحكمهء ظيَنَحُوا أنه ما همه 
وت [الرعد: ۳۹]. 

قوله : «إنَمٌ ينلد هر ونا مى ©)»؛ أي: يعلم ما يعلنه العباد من 
الأقوال والأفعالء وما يخفونه» فال لا تخفى عليه خافيه» كما قال 
ما ر قا الهتق قتلة نا ترش بن NT E a‏ 

قوله: اوسرد 4 @4؛ عطف على قوله: سفرك ف 
تج ©4 وجملة لم بل لر ونا نق ©» معترضة للتعليلء 
و(اليُسرى) مؤنث الأيسر؛ أي: نوفقك توفيقًا مستمرًا للطريقة التي هي 
تسر وزاأسهل» وهی كل ما فيه خيرٌ له ييه ولأمته في الدنيا والآخرة» 
وتخفيف عليهم» ذلك أن الله حفظ له الوحي» واختار له الحنيفية 
السمحة» وجعل دينه يسرًا لا حرج فيه. 

قوله: قد إن تَنَعتِ اکى ©4 الفاء هي الفصيحة» أي: حيث 
هيأ الله لك ذلك الإقراء والتيسير فذكر الناس جميعًا بالقرآن؛ أي: دُم 
على التذكير والوعظ وص بعنايتك من ينتفع بموعظتك» ومن عداهم 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» كما قال تعالى: : ودک لمران من 


اف وعيد © [ق]. 





(۱) البخاري .)٥۰۳۸(‏ ومسلم (۷۸۸)؛ من حديث عائشة وا . 











بصي تفسير لجز غم وا امه وفو|ندر 


8 الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن القرآن وحي من عند الله» لا مِن إنشاء الرسول بيا . 
۲ - بشارة النبي ية بحفظه للقرآن» فلا ينساه. 
۳ - أن مرد هذا الحفظ والنسيان إلى مشيئة الله تعالى وعلمه وحكمته. 
lo Ss‏ 
تعالی: چا تنسح ين ٤ي‏ آؤ نها أت عير ينها او م ملا [البقرة: .]۱٠١‏ 
ه ‏ جواز النسخ في القرآن. 
- إثنات المشيقة لله اتعالى . 
- إثبات إحاطة علمه تعالى بالجهر والإخفاء. 
۸ - بشارة الله لنبيه ية أن ييسره لأيسر الطرق فيما شرع له. 
4 تيسير حفط القرآن وفهحة؛ كما قال تعالى: «#وَلْقَدَ يسَرّا الْفْردَانَ 
دق مَل ين كر 40 الشمره. 
١‏ - أن شريعة النبي ئي قائمة على اليسر ورفع الحرج . 
أن مِنْ شكر الله على نعمة العلم: التعليم والتذكير. 
1 وجوب تبليغ القرآن والتذكير بهء كما قال تعالى: ند 
قران من يَحَاكْ وَعِيدٍ 4 1ق]. 
- أن التذكير بالقرآن في نفسه منفعة للمُذَكّرء وعلى هذا فلا 
مفهوم للشرط في الآية . يوق اة المراد عتفحة الماكر باقذكر أر العطمة 
العامة» فيدخل فيها البيان وإقامة الحجة» فيكون للشرط مفهوم. وعليه؛ 
فإذا لم يحصل تذكر وقد قامت الحجة فلا يشرع التذكير حيتذ» خصوضًا 
إذا حصل من المعرضين عناد وشر وعدوان» والله أعلم. 


CDE CDE‏ زهت 











-٠‏ تفسير سورة الأعلى ڪي 
° ا 


لما أمر الله نبيه بالتذكير بيّن تعالى أقسام الناس بعد هذا التذكيرء 
فقال سبحانه : 






وسیل ن ینت © وتجتها انق © رّى ينل ار لمكا © # 
9 لا بوث يها دلا يق © قد آقح من یک © وك أنه یی سل © بل 
وشرو الیو اليا © وله حر وبي © إنَّ ندا لتى السُحْفٍ الأول 
@ ب اهم ثور 409 [الأعلى]. 


:28 التفسير: 

قوله: أ یلک من نى @4؛ أي: سينتقح بهذا التذكير والموعظلة 
من يخاف الله» والخشية نوع من الخوف لكن يصاحبها تعظيم للمخوف 
منه وعلم به» فهي أخص من الخوف. طوِيَجتَيا الْأَنقى 3©)؛ أي : 
ويعرض عن الموعظة الأشقى؛ أي: البالغ الشقاوة» وهو الكافرء كما 
قال تعالى: تنا اِْنَ سَفُاْ نى لار [هود: »]٠٠١‏ والشقاء ضد 
السعادة؛ قال تعالى: طمَمِنْهُمَ سن وسييد 409 [هود] وحقيقة الشقاوة ٠‏ 
مقاساة أنواع الآلام امتا والتفسة: وأعظم ذلك ما يكون لأهل 
النار» ولذا قال هنا في وعيد الأشقى: الى يَصَلَ ألَرَ لكر 409 ؛ 
أي: العظمى. وهي نار الآخرة» فيدخلها ويقاسي حرهاء وسمّاها كبرى 
- زهو أسسم تتضيل - بالنسية إلى خاي العتياء. قال آل قار کم جز من 
سبعين جزءً! من نار جهنم»"' 

قوله: م ا بوت فا ولا يي (40؛ أي: لا يموت فيستريح» ولا 
يحيى حياة هنيئة فينتفع بهاء فحياته في النار شقاء وعذاب» قال تعالى: 
ا شت بین جنوذا ولا نك عنقم يذ ليم ناطر: :5. 





)١(‏ أخرجه البخاري (91370): ومسلم (۳٤۲۸)؛‏ من حديث أبي هريرة فيد 








el‏ تفسير بزع غم وأحمجامه وفوإنده 

والعطف ب(ثم) للترتيب والتراخي» إشارة - والله أعلم - إلى الخلور 
العذاب فى كل من الجالين. 

ولما ذكر وعيد الأشقى المعرض عبن الذكرئ ذكر وعد الذي 
يخشى ويتذكر بالذكرى» فزكى نفسه بالإيمان والتوحيد والذكر والصلاة» 
فقال: طمَدَ اح من رک (© وگ سد ريد صل ©40؛ أي: قد فاز بكل 
مراد» وذكر الفلاح بصيغة الماضي لتحقق وقوعه» وقوله: رک ©4؛ 
أي: أصلح نفسه» وطهرها من الشرك وسائر المعاصي» ودگ أن رب 
صل 6 ؛ أي: وذكر اسم ربه بقلبه ولسانه» وذكر الاسم للدلالة على 
الذكر باللسانء كما تقدم في أول السورةء وقوله: طفص 3©))؛ أي: 
على الزية الصلوات المفروضة والنافلة. 

وقوله: وگ اس روء صل (©» يحتمل أن يراد به الذكر العام 
من التهليل والتسبيح والتكبيرة: فما يبعت على آداء ما افترض اله 
وأعظم ذلك الصلاة؛ كما قال تعالى: فر اسلو ليڪرۍ ©4 
[طه]» ويحتمل أ يراد به كك خاص» وهو تكبيرة الإحرام التي يحصل 
بها الدخحول في الصلاة» والآية عامة» وبهذا يظهر عطف الصلاة على 
الذكر بالفاء. 

وقيل: المراد زكاة الفطر وصلاة العيدء وهذا بعيد؛ لأن السورة 
مكية» ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. 

ثم وجه الخطاب إلى المكذبين» فقال سبحانه: «#بل تُؤْيْرُونَ الحيزة 
لديا ©> بل للإضراب» أي : تھی ھا تقدم وتحقيق غيره» أي : لا 
تفعلوة. ميا ذكر من العركي والذكر والعيلاة مما مو سيب القلاخ» بل 
تفضلون الحياة الدنيا على الآخرة. 





pg 57 تفسير سورة الأعلى‎ ٠ 
ا اک‎ 

والخطاب للكافرين كما يدل عليه السياق. ويدل عليه أيضًا قراءة 
أب یرو ب ثرون على الحيبة» وك حر وب ©)؛ أي : 
و 0 خير؛ لما فيها من النعيم المقيم والسرور الدائم 
وبح €6؛ أي: ولا يلحقها زوال» خلافًا للدنياء فإنها فانية» فكيف 
يقدّم الفاني على الباقي؟! 

لإِنَ هدا نى اشحف الأول (© ضف إِرَهِمْ تثرك ©4 المشار 
إليه ما تقدم من قوله: قد اح 7 نك €3 إلخ الآيات الأربعء وهذا 
اختيار ابن جرير وابن كثيرء أي: إن معنى هذا الكلام مذكور في الصحف 
الأولى المتقدمة التي أنزلها الله على إبراهيم الخليل وموسى الكليم» 
أفضل أولي العزم بعد محمد صلى الله عليهم وسلم» والقرآن مصدق لهاء 
وذلك المعنى مما اتفقت عليه الشرائع كلهاء ونظير هذه الآيات قوله 
تعالى في سورة النجم: ام لم با با ف محف موی @ انرھب ایی 
رد © i‏ زر دزد وا ورد ی 4O‏ الآيات [النجم]. 


© الفوائد والأأحكام: 

ب أن المتتفعين 0 هم أهل الخشية» وهم المؤمنون» كما 
قال تعالى + وکر ی لی د هع ألمي © [الذاريات]ء فيدخل في 
ذلك من تذكر مِن الكافرين 0 واتبع الذكرء وكذا العومن إذا دكي 
فتذكر وازداد بالتذكير إيمانًا . 

أنه لا يعرض عن دعوة الرسول بلا وتبصرته إلا أشقى الثامن » 
المصر على كفره. 

أن عاقبة الكفر دخول النار التي أعدت للكافرين ٠‏ 
يي 0 : «إِنّكَ من تُدَْلٍ آلثَارَ فَقَد 


ار لآل عمراة : 3435 





rl‏ تفسير لكزء غم وأهتقامه وقوانده 

ه ‏ أن هذه النار المعدة للكافرين أكبر نار» وفي معناها قوله تعالى : 
إلا من ول تَر © َعَدَبه أهَه المَدَابَ الاك €3 [الغاشية]. 

- أن الكافر في النار لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة سعيدة 
بل حياة شقاء. 

- أن من تذكّر وزكى نفسه بطاعة الله - ومن أعظم ذلك الصلاة - 
فعاقبته الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

8 توبيخ الله لمن يؤثر الدنيا على الآخرة. 

4 أن أعظم الجهل والسفه إيثار حظوظ الدنيا الفانية على حظوظ 
الآخرة» التي هي خير وأبقى. 

٠‏ - أن المذموم هو إيثار الدنيا لا مجرد محبتها المحبة الطبيعية. 

١‏ أن مِنْ كُتِب الله صحف إبراهيم وموسى. 

١‏ - أن ما ذكر في هذه السورة من المعاني هو مذكور في تلك 
الصحف. 1 


. 183 فضل إبراهيم وموسى‎ ٠ 
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-١١‏ تفسير سورة الغاشية 





هذه السورة مكيا وكا الي 4# يقرا بها بعد النانسة ني ارك 
الثانية من صلاة الجمعة وصلاة العيدين”"'» وآياتها ست وعشرون؛ ففي 
الآية الأولى ذكر اسم من أسماء القيامة» وست آيات بعدها كي وكيد 
الأشقياء» وتسع بعدها في شأن السعداءء وأربع بعدها في أظهر الآيات 
الكونية» والآيات الأخيرة في التذكير وبيان عاقبة المعرضين عن الذكرى» 
وأن مرد العباد كلهم لله. ولها شبه بسورة سبح اسم ربك الأعلى من وجوه: 

١‏ - ذكر فريقي الأشقياء والسعداء. وما أعد لهما في الآخرة» إلا 
أن ذلك مفصّل في سورة الغاشية» كما في الآيات مِن أول السورة إلى 
الآية السادسة عشرة. 

- أمر الله نبيه ية بالتذكير. 
۳ _ وصف النار بالكبرى في الأعلى» ووصف عذابها بالأكبر في الغاشية . 


8 الآيات: 






a 


و 


ھر اف رر 
ls‏ العِية ن جو ر e‏ عايلة he‏ 
ل 
eS E‏ 





8# التفسير: 
قوله سبحانه: مُهَل أتَلك جيك الكشية كي 669 الخطاب للنبي ل: 





)١(‏ سبق تخريجه في تفسير سورة (سبّح). 











تفسير لكزء غم وأهتقامه وفوانده 








ا 
دي ١34‏ 
وهو لأمته أيضًا؛ٍ أي: أليس قد بلغك حديث الغاشية» وأصل الغاشية 
الداهية العظيمة»؛ والمراد القيامة» سميت بذلك لأنها تغشى الناس 
جميعًاء أي: تغمرهم بأهوالها وشدائدهاء قال تعالى: «إيتأيها ألنَّسُ 
اتف يڪم لك رة الكاقة هَئْء عطي © بى توما هَل 
2 ا و چ 
كل مزضكة عَنَآ رسعت [الحج] الآية» و(العَشئْ) في الأكثر لا 
يكون إلا فيما يُكرهء قال تعالى: شيم من آل ما عَم ©4 
[طه] . 
والاستفهام في قوله: َل أَكَ حَرِيتُ لكي © وره بنيز 
ر ر ع 
حَشِعَةَ (©4 للتقرير والتهويل والتشويق والتنبيه إلى أن هذا من الأحاديث 
العظيمة التي ينبغي أن يتحدث بهاء وسمّى الله القيامة في القرآن بأسماء 
كثيرة باعتبار ضفاتها؛ تخويًا وتحقيقًا: كالواقعة» والحاقة؛ والقارعة: 


وجو ؛ أي : وجوه الكفار والمنافقين» وهي مبتدأء وسوغ 
الابتداء بها أنها في مقام التنويعء وقوله: حَيِمَةٌ (©» و«ءيلة 
ا ©* أخبارء وقدَّم ذكرٌ أهل النار؛ لأنه أدخل في تهويل الغاشية. 
+ أي: يوم إذ غشيت القيامة» فالتنوين وض عن جملة 
حل 33 «حَيْمدٌ ©»؛ أي : ذليلة» كما قال تعالى: وهم عضوت 
عَلَيَهَا خَشِعِنَ يِنّ أَلذلّ» [الشورى: ه؛]. وقال: وو ترىئ إذ الجر 
اکسا تیم عد یھ ا اسا وسين انتا َس سيا إت 
موقنو )4 [السجدة]. 
وكني ب(الوجوه) عن أصحابها؛ لظهور آثار الذل عليهاء <دَيلَة»؛ 
أي : فى الاو بجر السلاسل وحمل الأغلال ومكابدة الأهوال؛ 
اة )6 أي: مجهدة متعبة» يقال: صب ك لاتعب) - تَصَبّاء إذا 


Pê | تفسير سورة الغاشية‎ ١١ 
عمل حتى تعب» وكأن هذا - والله أعلم  عقوبة من الله لهم حيث تركوا‎ 
الخشوع له والعمل في الدنيا.‎ 

صل > ؛ أي : تدخل وتباشر ظنَّرًا حَلِيَةٌ 4 أي: شديدة الحر 
مھا آخميت » يقال : «(حمىّ التنور» إذا اساب حره» فتلك الوجوه مستمرة 
في مقاساة حر النار البالغ التهاية: كما يفيده تتكير الثاز ووصفها 
بالحامية . 

قوله: ظتُصّ»؛ أي: تلك الوجوه حين تطلب السَّقيا ظيِنْ عي 
يخ ©»: حارّة؛ أي: مِن ماء عين بلغت أَنَاها؛ٍ أي: غايتها في 
الحرارة» كما قال تعالى: 9يطُوؤوتَ بيبا ويه حير تان [الرحتواء 
وقال: «إوَإن يَسْتَغِيِتُوا ياوا يما كلمل يوی الوجوه ينس الشَرَابُ وَسَاءَتَ 
مرا 4 [الكهف]. 

هذا شراب أهل النارء وأما طعامهم فقال فيه: ليس َم طا 
أصلاء «إِلَ ين صَرِيعِ ©» وهو (الشَّبْرِق) اليابس: نباتٌ ذو شوك لا 
تقربه الذواب لخبثه وسوء عاقبته» ثم هو طلا بين ولا يعت ين جع ‘4O‏ 
أي: لا فائدة فيهء فلا ينفع البدن ولا يدفع غائلة الجوع» والمراد أن ِن 
طعام أهل النار نبثًا يشبه الضَّرِيع في عدم نفعه وغنائه» وإن لم يكن مثله 
ف حقيقته» كما هو الشأن في سائر حقائق الآخرة مع حقائق الدنياء بل 
هو طعام غاية في ١‏ لخبث وفي سوء تجرعه . 

والقصر فى الآية للتأكيدء فهو إضافي؛ أي: نسبيء» بدليل أنه جاء 
في القرآن أن من طعام أهل النار الغسلين والزقوم. 

ويحتمل أن المعذبين على طبقات» والعذاب ألوان؛ فمنهم مَن 
طعامه الضريع› ومنهم من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه الغسلين» 
لكل باب منهم جزء مقسوم ء ا الله التحاة يمه . 











تفسير لجزء غم واحصقامه ونونید 








ا 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - التنبيه إلى عظم شأن القيامة. 

۲ - أن من أسماء القيامة الغاشية. 

۳ - أن الناس يوم القيامة فريقان أشقياء وسعداء. 

٤‏ - التعبير عن الفريقين بالوجوه. 

٠‏ ذكر أصناف عذاب الأشقياء؛ من الذلء. والعمل الشاقء 
وصلي الثار؛ والسقي من الحميم» وطعام الضريع . 

5 أن لأهل النار فيها طعامًا وشرابّاء وبئس الطعام والشراب! 

التنبيه إلى شدة حرارة جهنمء لقوله : َه @4 وير ©4. 

8 - أن من عذاب الآخرة ما هو حسي من المطاعم والمشارب 
والأغلال» ففيها: 

4 الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب أمور رُوحانية. 

٠‏ -أن حقيقة نار الآخرة وما فيها وأحوال أهلها لا تماثل حقائق 
ما فى الدتيا : 

هذا كله على القول الراجح في تفسير الآية» وأنها في وصف حال 
القيامة . 

CDE OE OK 

ولما ذكر الله أحوال الكافرين وما أعده لهم من العذاب والنكال 
في النارء أتبعه بذكر أحوال المؤمنين» وما هيأ لهم من النعيم في الجنةء 
جا بين الزجر والترغيب» فإن من الناس من لا يجدي فيه إلا الوعيد» 
ومنهم من لا يدفعه إلا الوعد. فقال سبحانه : 


E تفسير سورة الغاشية‎ ١١ 


2 و ريا 8 2ءء 


صو € ودا 





قوله: وجوه يمي ع 4 7 آی؛ ووجوه» وهو فيقداء 
راع ©4» وجإداضِيَةٌ @4 وطن جَيٍ عير 4€ أخبار. 


ن ا 


وقوله: وجه ميد عة 6 هي وجوه المؤمتين» يوم تخشى 
الناس القيامةء i‏ ©4؛ أي: وضيئة مبتهجة بثواب ربها متنعمة به 
في الجنةء كما قال تعالى: تَكْرِفُ فى وجوههز تَطْرَهَ ألو 469 [المطففين]. 

«لَنِيبًا رَاضيَةٌ ©4؛ أي: لعملها الذي عملته في الدنيا راضية» 
لما لقيت من ثمرته» فاللام متعلقة ب هرَاضِيَةٌ ©4. والتقدير: راضية 
لسعيهاء واللام لتقوية التعدية» لضعف اسم الفاعل عن العمل في الفعل» 
ولضعفه أيضًا بتقديم المعمول. 

لن جو عاي ©4؛ أي: مرتفعة مكانًا وقدرّاء حسًّا ومعنّىء 
وتنكير جنة للتعظيم» طلا صَْمَعٌ فا لَهِيَةَ ©)» الخطاب لكل من يصلح 
له أ ۷ سے یا لخو كما قال تاا هلا تك ها لا ولا ايا 
لا ا سلما سَلَمَا )4 [الواقعة]. 


وقرأ ابن كثير وأمر عرق ورويس عن يعقرب: طلا شح 4 
َه 40 ببناء الفعل للمفعول ورفع (لاغية)» وفي الآية دلالة على أن 
الجنة دار كرامة بريئة من الباطل» وفيها إشارة إلى أن المؤمن عليه أن 


ينأى بنفسه عن اللغو والباطل. 











س م تفسير لجز غم وأحتقامه وفوإئده 
کا 
ر IA‏ 

«إفبا؛ أي: في الجنة عي جار ل63 تتدفق على وجه الأرض 
من غير أخدود إلى حيث يريد أهلهاء لا ينقطع ماؤهاء والمراد الجنس؛ 
أي: عيون. فما سر مَرَوْعَةٌ (40؛ أي: عالية بنفسها وبما عليها من 
الفرش الوثيرة» وا واب و ©4 أي : معدة بين أيديهم فلا ترفع» 
فيشربون بها متى شاؤوا من أشربة الجنة» و(الأكواب) جمع كوب» وهو 

لمم عو 

الكور الذي لا عروة له» فهو صالح ري E‏ اي ا 
نُمرقة» وهي الوسادة يُستند إليها ويُتّكأ عليهاء «صَفُومَةٌ 4©9؛ أي: 
بعضها إلى جانب بعضء رَرَرَاِنُ»؛ أي: بُسط كثيرة فاخرةء» جمع 
وهذا من كمال النعيم والرفاهية» نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. 








8# الفوائد والأحكام: 

- جواز حذف حرف العطف؛ الواو. 

أن وجوه المؤمنين يوم القيامة تكون ناعمة؛ أي يظهر عليها 
أثر النعيم بالبشر والسرور. 

- أن المؤمنين في ذلك اليوم راضون سعيّهم» وهو عملهم 
الصالح» لأنه أفضى بهم إلى السعادة. 

- أن المؤمنين يصيرون يوم القيامة إلى الجنة التي أعدها 

ا الجنة عالية» وهي درجاتء كما قال تعالى: ##ومن 3-5 

. د عَيلَ لصحت اوليك هم َرَت ی ©4 ذل‎ e 

لل اليو خاي م ا و ی ی عن عنام 
من ذلك» کما قال تعالی: 3 معو فیا لعو لَّ سلما [مريم: .Y‏ 


١‏ تفسير سورة الغاشية 


۷ _ أن في الجنة عونا جارية بأنواع الشراب. 

6 - أن في مجالس الجنة سررًا مرفوعة؛ أي: رفيعة»ء وأكوابًا 
بوظبوعة في المجالس؛ زينةً وإعداداء ونمارق؛ أي: وسائد مصفوفة 
بعضها إلى بعضهاء وزرابي مبثوثة؛ أي: مبسوطة. 

9 أن في الجنة ما تلذه الأسماع والعيون. 

٠‏ أن من نعيم الجنة أنواع الشراب. 

١‏ أن من نعيم الجنة أثاث المجالس. 

١‏ - أن من نعيم الجنة ما هو حسي؛ من المطاعم والمشارب 
والأشجار والقصور والأنهار. ففيها: 

1# ت الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب أمور 


رُوحانية . 
ف ع الو إل الجنة بذكر ما فيها من أصناف النعيم. نسأل الله 


CDE OE OE 


وبعد ذكر القيامة ومصير الأشقياء والسعداءء انتقل السياق إلى 
توبيخ المعرضين عن الإيمان وعن النظر في آيات الله الدالة على توحيده 
وقدرته على البعث» وذكر منها أربع آيات: خلق الإبل» ونصب الجبال» 
ورفع السماء» وبسط الأرض. 

ثم أمر الله نبيه ب بالتذكير بآيات الله الكونية وآياته الشرعية» 
وما تضمنته من الوعد والوعيدء وأخبره أن هذا هو وظيفته كل 
وختمت السورة بأن إليه سبحانه المآب» وعليه الحساب» قال 


تعالى : 





= تفسير جزء غم وأختامه وقوإنده 
و 






قق می مد ا فخ غو E E‏ ا عسي ت ې a‏ 
8 افد بطر إل بل حَيْفَ يقت © ويل اس كف رمت @ وَل 
ر ىن 56 ع و ور ر کچ تہ ممم د ی ا 
بال كف نبت © ولل اض کیت سحت 9 مدر إا أت مڪ 

سد عرض چ تر عر لوصح E‏ یر ر ر 
(© لَْتَ عه بمصيطر إلا من نول ونر فَعَزْبَهُ اللَّهُ الْعَدَبٌ 
م ا وه +2 A al FG‏ 
اكير © إِذَّ إا ام @ م بد عا حسام (4)7 [الغاشية]. 


8 التفسير: 

قوله : لأفلا يرود بأبصارهم نظر تفكر واعتبار» والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ؛ أي: أأعرضوا" فلا ينظرون إل الإبل) وهو الحيوان 
المعروف» والإبل جمع لا واحد له من لفظهء ڪيب خُلِقَتْ 4 هذا 
الخلق البديع العجيب في عظم جسمهاء وشدة قوتهاء بحيث تُحمل عليها 
الأحمال وهي باركة» ثم تقوم بيسر» وهي آية في الصبر على الجوع 
والعطش أيامًا» وترعى كل نبات» كثيرة المنافع» بحيث يشرب لبنها 
ويؤكل لحمها ويلبس من وبرهاء وتنقاد للكبير والصغير» وهي أنفس 
أموال العرب. 

فول الما كف رفحت 402 ؛ أي: بلا عمدء وما زيف به من 

لنجوم والشمس والقمرء ظوَإِلَ بال الشامخة كف نيبت ت © 
أي : جعلت منتصبة على وجه الأرض نصبًا ثابنًاء فصارت 5 كالأوتاد» 
ويلوذ بها الناس» ويتخذونها أعلامًا للطرق» ويتخذون منها بيونّاء وإ 
آلأض كيف سحت 469 ؛ أي: بُسطت ومهدت» حتى صارت صالحة 
للمشي عليهاء وإقامة المساكن فوقهاء وهذا لا ينافي كونها كروية؛ لأنها 
واسعة وسطحها مختلف ارتفاعًا وانخفاضًا. 


)١(‏ هذا على مذهب الزمخشري» وهو أن تكون الفاء عطقا على محذوف» وهو مناسب 
في بعض الآيات» كما هثاء ومذهب الجمهور أن الهمزة مقدمة من تأخير». والأصل: 
فألا ٠»‏ لكن قدمت الهمزة لأن لها الصدارة. 
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فإنهم لو نظروا إلى كل ذلك نظر اعتبار وتفكرء لأيقنوا أن الله 
الذي خلقها قادر على بعثهم بعد الموت للحساب والجزاء» وحصت هذه 
الأربعة بالذكر؛ لأنهم يشاهدونها دائمًا بأعينهم» وابتّدئ بالإبل لأنها 
والله أعلم - أشد ملابسة لهم من غيرهاء والاستفهام في قوله: ك4 
في المواضع الأربعة للتعجيب والتعظيم . 


ولما ذكر الله الأدلة على التوحيد والقدرة على البعث أمر الله 
نبيه يَكلةِ بالتذكير» فقال سبحانه: نكر الفاء هى الفصيحة؛ أي: إذا 
كان الأمر ما علمت فذكر؛ أي: عظهمء وداوم على التذكير ولا تيأس 
«إِنآ أت مَدَكَرٌ (46؛ أي: وظيفتك التذكير فقطء ولست هاديًا 


لهمء فلا تذهبٌ نفسك عليهم حسرات هلَنتَ عَلتِهِمِ بطر ©)؛ 
أي: الست عليهم بمسلّط؛ أي: الست بدي سلطة فتجيرهم على 
الإيمان» بل لله الولاية عليه كما قال تعالى: «وبا أنْتَ عَم يبار 


[ق: هغ]. 


«ِإِلَا من يل وَكَمَرَ 463 الاستثناء منقطع؛ أي: لكن من أعرض 
عن الإيمان وأصر على كفره» ومن مبتدأ مضمَّنُ معنى الشرط» ولذا 
قرن الخبر ب(الفاء) فى قوله: #يِْمَدِبْهُ أَلَّهُ الدب الأكرٌ 469 ؛ أي: 
عذاب النار» ووصفه بالأكبر؛ لأنه قد بلغ الخاية في الشدة» وكل عذاب 
نالهم في الدنيا فهو دونه. 

للك إا إِيابَمَ ©)4؛ أي: رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى 
غيرنا «إثمَ إِنَّ عا حسام )4 يوم القيامة» فنحاسبهم على كفرهمء ولا 
بد من ذلك. كما تقتضيه الحكمة» وتدل عليه صيغة الوجوب (على)ء 
فهو عهد أخذه الله على نفسه ولن يخلفه» كما قال تعالى: #ورَيْلكت 


َه امین @ ا نأ يتمد ©4 [الحجر]ء وقال: آنه ل إكه 








ا تفسير لمزم غم وأحمجامه وقوإنده 
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الد هو ليجممتكم إل يور اة لا ريب ييي [الساء: ۸۷]» وفي الآيتين 
وعيد وتهديد للكافرين. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن خلق الإبل من عظيم الآياتء كيف هي مهيأة في خلقتها 
للركوب والحمل» ومذللة للإنسان» مع ما فيها من المنافع أكلًا وشربا. 

۲ - أن مِن آيات الله خلق السماوات ورفعها وتزيينها بالنجوم. 

- أن من آيات الله نصب الجبال» وما في ذلك من تثبيت 
الأرض» فهي لها كالأوتادء وفيها من المنافع ما أودعه الله فيها من 
المعادن المختلفة . 

: أن من آيات الله سطح الأرض؛ وهو بسطها للقرار عليهاء 
ولذلك سّميت: (مهادًا): و(فراشًا)» وفي جوفها وسطحها مالا 
يحصى من النعم والآيات. وف الْأَْضٍ َلتُ لقني 4062 [الذاريات]. 

ه ‏ وجوب التذكير بالله وآياته ووعده ووعيده. 

5 أن التذكير عام لجميع الناس» كما يدل عليه حذف المفعول به 
في قوله: تَدَكّد4 [الأعلى: 4]. 

۷- أن التذكير وظيفة الرسول بلي بالتبشير والإنذار» كما قال 
تعالی: وما أرسلكک إلا كن َس بيا كبا [سبا: .]١۸‏ 


۸ - أن الرسول ية ليس مسلطًا على الكفار بالقتل والقتال. وعلى 
هذا؛ فتكون الآية منسوخة بآيات الجهاد. 


)١(‏ في قوله تعالى: آل جل الأ مدا 469 [النباً]ء وقوله: اة جل لک الأ 
با @€ [نرح]. 








FW تفسير سورة الغاشية‎ ١١ 

٩‏ - أن الرسول بي ليس مسلظا على الكفار بالإكراه على 
الإسلام» ويؤيده قوله تعالى: ل إَاه في ألذِين» [البقرة: +0. 

١‏ د أن من أعرض عما جاء به الرسول الله ول وكلاب به؛ 
فسيعذبه الله العذاب الأكبرء وهو عذاب النار الكبرى» كما قال تعالى: 
رجتم الان © الى صل الاد انکر )4 [الأعلى]. 

١‏ أن جميع العباد راجع إلى الله» وذلك بالموت» ثم بالبعث 
من القبور. 

١‏ إثيات البعك». والحساب» والجوله بالتوات والعقاب. 

“31 _ إثيات الجتة والثار. 

٤‏ أن الله أوجب على تفسه جشاب الخلق» لقوله: «إةٌ عا 
سام 40 . 

5 تقديم الغاية على الوسيلة في الذكر؛ لأنها أهم» يدل لذلك 
تقديم الوعد والوعيد على الأمر بالتذكير والوعد بالحساب. 


© © © 
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هذه السورة مكيةء وآياتها ثلاثون» افتتحت بخمسة أقسام» وأشير 
فيها إلى ثلاث أمم من ذوي الكفر والطغيان: عاد» وثمود» وفرعون 
وقومه: 

كما أشير إلى بعض أخلاق الإنسان الجاهل والكافر» وما بل عليه. 

ثم ذكر سبحانه بعض أحوال القيامة: من دك الأرض» ومجيء 
الربّ للفصل» والمجيء بالنار» وندم الكافرء ومال النفس المطمئنةء 
وهو الدخول في عباد الله وأوليائه» وفي جنة الله. 
:© الآيات: 


8 الت €9 وال عَنْر (© شفع ولور © وَل إا بسر (© هل في 
ذلك مم ى حر ©4 [الفجرا. 





غلم الآبات أشعملت على إقسامه تعالى بخمسة أمور؟ وفي: 
القجرء والليالي العشرة والشتقع» والوتره والطيل 13 يسر .. زفي أمود 
عظيمة» يدل على عظمتها الإقسام بها. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: وَل (©40؛ أي: ١‏ العم بالفجر الذي هو أول 


النهار» وهو الفجر الصادق» وأصل الفجر اشقن سمي بذلك؟ 5 
ينفجر فيه الضوء ء فيشق الظلام . 
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وأقسم الله به؛ لأنه من آيات الله الباهرة» ومن مخلوقاته العظيمة 
الظاهرة» حيث تعود الأرواح إلى الأجساد بعد النوم» وذلك مذكر 
بالبعث» وتدب الحياة في الكون بعد السكون والظلمة وينتشر النورء 
وتتعلق بطلوع الفجر أحكام شرعية؛ كالصلاة والصوم» وقد تمدح الله 
بكونه خالق الفجر؛ فقال سبحانه: ملق الإصْبَاح» [الأنعام: 97]» وأقسم 
به في آيات أخرى» قال تعالى: اصع إا اسر 46 [المدثراء وقال: 
وبع إا تش 4)3 التكوير]. 

وقوله : ميال عَْرٍ 4©9؛ أي: وأقسم بالليالي العشرء وهي عشر 
ذي الحجة» والمراد: الليالي وأيامهاء والعرب تطلق اليوم وتريد اليوم 
والليلة معّاء وتطلق الليلة وتريد اليوم والليلة معّاء هذا هو الأصل في 
إطلاق كل من اليوم والليلة» إلا أن يمنع من ذلك قرينة» ومن ذلك 
الأيام في آيات الصيام؛ فإن المراد الأيام دون الليالي» كقوله تعالى: 
ية يِن كاي أَسَري [البةرة: ١٠ء‏ وقوله: ميم تة ر 
[البقرة: 195]. 

وأقسم الله بهذه العشر لشرفهاء وخصها بالتنكير؛ لأنها عظيمة» 
حيث تؤدّى فيها مناسك الحج إلى بيت الله الحرام» الذي هو أحد أركان 
الإسلام ولأن هذه العشر بأيامها موسم للطاعات. إذ تضاعف فيها 
الحسنات» كما قال َي : «ما مِنْ أيّامِ العمل الصَّالحُ فيها أحبٌ إلى الله 
من هذه الأيام»؛ يعني : أيامَ العشرء قألوا: يا رسُولَ اله» ولا الجهادُ في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا رجلٌ خَرَجَ بنفييه ومالِهء 
فلم يَرجِعْ من ذلك بشيع0"'". 





)١‏ أخرجه أبو داود (5488). والترمذي »)۷٥۷(‏ وابن ماجه (۱۷۲۷)؛ من حديث ابن 
عباس وا . وأصله في البخاري (479) من حديث ابن عباس ويا . 
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ع وه 


قوله: موالشّف وَالْوثرٍ © ؛ آی: وأقسم بكل شيء في الوجودء 
و(أل) في الكلمتين للعموم والاستغراق» فيشمل كل شفع وكل وتر؛ لأن 
الأشياء إما شفع أي زوجء كما قال تعالى: «وّين ڪل تيء خلا روني 
[الذاريات: ۹٤]ء‏ أو وتر؛ أي: فردء وهو الشيء المفردء يقال: وَثْر 
ووثّرء بفتح الواو وكسرهاء وبهما قرئت الآية. 

وقيل: طاالْوَثْرِ» هو الله تعالى» ولألشَّفْع» المخلوقات. 

ول إا يسر ©4؛ أي: وأقسم وبل إذا ذهب سائرًا في الظلام 
حتى ينقضي» والتقييد بوقت سريانه (وهو سيره حتى ينقضي)؛ لأن 
غشيان الليل ثم انقشاع الظلمة وظهور الصبح دال على كمال قدرة الله 
وتمام نعمته» فالليل وقت للراحةء والنهار وقت لكسب الرزق. وقوله: 
«بر 09> بحذف الياء وصلًا ووققًا؛ لموافقة رؤوس الآي. 

وجواب القسم هو ما يفهم من القسم بها من عظمتهاء لدلالتها 
على توحيد الله» وبديع صنعه وسعة قدرته وعلمه وحكمته 
ورحمتهء فالله وين ينبه إلى ما في هذه المذكورات من دلالات لا يدركها 
إلا ذوو العقول النيرة» ولذا قال: 8مَل في ذَلِكَ قَسمُ4؛ أي: أليس في هذا 
القسم العظيم مُقنع ظلِْنِى جمْرٍ 4©9؛ أي: لذي عقل وبصيرة؟! 
والاستفهام للتقرير وتفخيم المقسم به» وسّمي العقل حجرًا؛ لأنه يمنع 
صاحبه من الوقوع في المذمومات فيما يضر أو ما لا ينفع. 

8 الفوائد والأحكام: 

١‏ أن طلوع الفجر من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته» ومن 
نِعمه الدالة على رحمتهء وهذا على القول بأن «الْمَجْرِ» هو الصبح 
حطلقًا: وعلى القول بأنه فجر يوم النخرء فقية الدثيل على فضل ذلك 
اليوم. 


٠١‏ تفسير سورة الفجر مو 


١‏ فضل الليالي العشرء وهي عشر ذي الحجة. 
 “‏ أن كل شفع ووتر في المخلوقات هو من آياته الدالة على 
قدرته تعالى وحكمته. 
٤‏ أن من أسماء الله الوترء على القول بأنه تعالى هو المراد 
بالوتر في الآية» والشفع المخلوقات. 
- أن الليل من آياته تعالى ونعمه على عباده» وقد أقسم الله به 
في كل أحوالهء بإقباله وإدباره» وبسيره. 
1 أن في هذه الأقسام مقنعًا لذي العقل الراجح 
- مدح العقل وأصحاب العقول. وهم أولو الألباب. 
DEK OE DOE‏ 
ولما ذكر الله بعضًا من مخلوقاته العظيمة مقسمًا بها؛ أتبع ذلك 
بالتذكير بما فعله سبحانه من العذاب والنكال بثلاث أمم طاغية» تهديدًا 
ذلك ثبانّاء فقال سبحاته: 







8 آل ر كِتَ مل يك ياو © إن نات اليتاد © آي کم لن بتلا ي 






@ ن الین جا لخر بالود (© وَرَعَونَ ذى الأراد © للب 
21 ت م a r a e BER‏ 
في للد © ا كوا فيا قاد © قصب عليّهر ريك سوط عذاب 


لدم عاص 


© لن ربك لبالمرصاد © [الفجر]: 


0 


# التفسير: 

قوله سبحانه: ألم ر الاستفهام للتقرير والتعجيب» والخطاب 
للنبي ي ولكل من يصلح للخطاب؛ أي: ألم تعلم» والرؤية قلبية 
بمعنى العلمء وأطلقت الرؤية هنا على العلم؛ لأ أخبار عاد وثمود 














م تفسير لجزء غم والحصقامه وفوائده 
تتا 
وفرعون كانت معروفة عندهم» فكأن المخاطب يراها بعينه» کف مر 
ك باد 6©3)؛ أي: بعاد قوم هود 4# وهي قبيلة عربية بائدةء كانت 
مساكنهم بالأحقاف جنوبي جزيرة العرب بين عُمان وحضرموتء. 
والاستفهام في وکت للتهويل؛ والجملة معمول لفعل الرؤية؛ أي: ألم 
تر كيفية فعل ربك بعاد. 


م ات ليناد ©©6)؛ لإ بدل من عاد لا عطف بيان» لأنهم 
عرفوا بعاد أكثر مما عرفوا بإرم» وإرم هو جد قبيلة عاد» وسميت القبيلة 
به» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة» «دَات 
لِْمَادٍ ©4؛ أي: صاحبة الأعمدة» فالعماد مفرد عَمَّدء وهو العمود 
الذي ترفع عليه الخيام وبيوت الشعرء والمراد أنهم كانوا يتخذون الخيام 
حين ينتجعون مواقع الغيث ويتتبعون الكلأ. وهم مع ذلك يأوون إلى 
مساكن. كما قال تعالى: ظاَأْمَبَحُواْ لا برخ إِلَّا كت » [الأحقاف: 05 
وقال: «إوَتَتَدِدُونَ مصاع لملم عنس 463 الشعراء]؛ أي: قصوراء على 
أحد التفسيرين. 


الى لم يمن يلها في ألِكَدٍ 40 ؛ أي: لم يخلق الله مثل تلك 
القبيلة في الشدة وعظم الأجسام وقد ذگرهم نبيهم هذه النعمة بقوله: 


إوَرَادَكم في لْسَلقِ بطد [الأعراف: 14], وكانوا يفخرون بذلك 
ويقولون: من أَسَدٌ ّا وة [فصلت: ١٠]ء‏ ولكنهم كفروا فأهلكهم الله 


سه 4¿ 


ولم تغن عنهم قوتهم» كما قال سبحانه: هوان ين وري هَ أَسَد فة من 


قوله : وود لين جا أَلصَحْرَ بوا ©4 (ثمود) قوم صالح» وقد 


ا باسم جدهم» ومساكنهم بين المدينة والشام» وهم أصحاب 
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الجبال واتخذوا منها بيونّاء كما قال تعالى: #وِبَنْحِيُونَ ے الال يونا 
ره 4 [الشعراء]؛ وفي ذلك إشارة إلى ما عندهم من العقول مع 
القوةء بود @4 هو الوادي» وهو ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه 
ماء» و(الواد) ‏ بلا ياء ‏ لغة فيه. 


22e, 


وة ذى آلأرا 46 قرعون ملك مصر» وهو صاحب 
موسى ٠4‏ وكان طاغية جبارًا عاتيًا في الكفرء والمراد بالآية فرعون 
وقومه» «ذى اراد 6©3)؛ أي: صاحب الأوتاد جمع ود وكان يدقها 
في الأرض ليشد عليها من يريد تعذيبه. 

#«الَدِنَ طََوَأ في الِلدٍ 409 نعت لعاد وثمود وفرعون؛ أي: جاوزوا 
الحد في الظلم والطغيانء ظافٍ الِْلَدٍ © أي: في بلدانهم» 0-5 
فيا الْتَسَادَ 406 الفاء سببية» وما بعدها مسبّب عما قبلها؛ أي:. 
طغيانهم البالغ أكثروا في البلاد الفساد من الكفر والظلم وشار 
المعاصي» فصب عه ربك سوط عَدَابِ 4069؛ أي: أنزل بهم ألوانًا 
من العذاب» فهو كالسوط الذي لم يرتفع عنهم حتى أبادهم» والتعبير 
بالصب للإشارة إلى تتابع العذاب واستمراره وكثرته» فهو يعمهم. 
ضرت : 

وقد افصبل الله تي بمواضم بن كتايد ال ها وت بو ٣‏ فقال في 
ععاة وتعموة< ات ا مره ميڪ اسا © ؛ يك ا شاڪ يريج 
تمر یکو © سَكَرَما عَم ستِمَ لجال وة اباي موا ترف ألقم فيا 
صرح 2-3 اعجار َل عار ©» [الحاقة]» وقال في فرعون وقومه: 
ادت وو تبذك في ألم وهر ملم © [الذاريات] . 

وذلك جزاء من كفر بالله وكذب رسلهء والله يمهل ولا يهمل» ولذا 
قال: «إدً ريّكَ بَاْرْصَادِ 46 (المرصاد) في الأصل المكان الذي يراقب 


ريم تفسير لجزء غم وأحصتامه وو أنه 
م 


فيه الراصدون ما يريدون مراقبته» والمعنى أن اله ك مطلع عليهم, 
يرصد عليهم أعمالهم» فلا يفوته منها شيء» ولا يفلتون من عقابه» وقد 
أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النار» وفى 
ذلك نويف الأعل مكة وخيرهي وقبيلية اللبي 14 ١‏ 
# الفوائد والأحكام: 

١‏ - تنوع أساليب القرآن بالقصص؛ بالتفصيل والإجمال» والبسط 
والاختضار. 

۲ - أن من مثاني القرآن ذكر القصة مرات» مبسوطة ومختصرة» 
وبالإشارة إليها . 

7“ - أن هذه الأمم عادًا وثمود وفرعون من أعظم الأمم عتوًا 
وطغيانًا» ولهذا وصفوا جميعًا بالطغيان. 

. تمدّح الرب. بإهلاك المفسدين‎ - ٤ 

أن إرم اسم لعاد قوم هود. 

- أن عادًا أصحاب خيام وعَمّدء مع اتخاذهم المساكن المبنية. 

. أن عادًا ذوو قوة في أبدانهم وآلاتهم‎  '/ 

أن أخص صفات ثمود قوم صالح قطع الصخورء والمراد 
نحت الجبال بيوثًا . 

٩‏ - أن ثمود ذوو قوة وطول أمل. 

5 .أن دياز تمود. تشرف على .واد» وهو المسيل. 

١‏ - أن فرعون ذو أوتاد» وهي ما يثبت به الشيء» قيل: كان 
شرب الأليقاد يسن يريد اتعلية فرت يهاء ية ` 

- الإشارة إلى ظلمه وجبروته» والله أعلم. 
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۳ _ وصف هذه الأمم الثلاث بالطغيان والإفسادء وذلك 
بالكفر بالله والظلم للعباد. 

5 - أن كفرهم وطغيانهم سببٌ لما نزل بهم من العذاب. 

. أن ما حل بهم من أنواع العذاب هو بفعله كك‎ ٠١ 

5 شلة بطش الله اتعالى.. 

. الإشارة إلى علو الله تعالىء لقوله: فصب‎ ١ 

أن ما فعله الله تعالى بهذه الأمم الطاغية مُرْصَد مثله لأمثالهم 
ركفت اسنا ©4 امحمداء ففيه: 

. تهديد من سلك طريقهم» وعمل مثل عملهم‎ _ ٩ 


Dm Om DK 
ولما ذكر الله أحوال الأمم الطاغية» وما فعل بهم بسبب طغيانهم‎ 
وجهلهم بربهم» وأخبر أنه تعالى للعباد بالمرصاد يحصي عليهم أعمالهم‎ 
ويجازيهم عليها = أخبر عن جانب مِن شأن الإنسان الجاهل» وهو عدم‎ 
فهمة لحكمة الله فيما بجرئ عليه من خير أو اشير فقال:‎ 


عمو مولع I‏ َ 


8 ا لخ ل ا اش 4 ا مه ونعمه. فيقول رت f‏ 
إا ما آله ققد عه ره يفول دق ر9 > 
کا @ ویرت اا خا جنا @4 (افى. 






1١ 





# التفسير: 
قوله تعالى : ًا اني الفاء للتفريع على ما سبق؛ أي: إنه 


سبحانه عليم بخلقه وبأحوالهم اام لضن إا ما أله دب؛ أي : اختبره 
دودو 


كمد بالغنى والجاه وسعة الرزق #وَصَةُ»؛ أي: جعله في نعمة» 











e‏ تفسير لزع هم والتصقامه وفوانده 
ا 
والفاء تفسيريةء فقول روس أكْرَمَنٍ ©4؛ أي: يقول هذا فخرّاء أي: 
أعطاني ذلك لأني أهلٌ له» ولكرامتي عنده؛ ويجهل أنَّ ذلك فضلٌ من الله 
وابتلاء؛ هل يشكر ربه أو يكفره. 

وما إدَا ما أبتكله فَقَدَرَ عله ررْقَهَ؛ أي: ضيّق عليه الرّزق امتحانًا 
ليقو على سبيل التشكي والجزع ري هَن 4©9؛ أي: أذلني 
بالفقر» ويغيب عنه أن ذلك ابتلاء من الله لِيُرى أيصبر أم يجزع. وما كان 
عطاء الله للعبد دليلًا على كرامته عنذهء ولا تضييقه عليه دليلا على مهانته 
عنده» بدلیل أنه يبتلي بالنّعم وسعة الرزق أعداءه الكافرين» ويبتلي 
بالمصائب وضيق المعيشة أولياءه المؤمنين. 

فما ذكره الله في الآيتين ظنٌ الإنسان من حيث هو؛ أي: جنسه» 
والأضل في الإنسان الظلم والجهل» كما قال تعالى: وها الاندنٌ بيد 
كان ظَلومًا جهو 3© [الأحزاب]» والكافر أحرى بذلك الظن» والسورة 
مكيةء وأما المؤمن فيعلم أن ذلك العطاء والمنع راجع إلى مشيئة الله 
وحكمته» فهو يشكر عند النعماء» ويصبر عند البلاء» وفي كلا الحالين 
هو على خير» كما قال يي : «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له . 

قوله: «كلآ4 ردعٌ وزجرٌ للإنسان على قوله القبيح: ثم ذكر بعض 
أفعال الكفار السيئة: بل ل كرو الِرَ 402؛ أي: لا تحسنون إليه 
مع غناكمء واليتيم: مّن مات أبوه ولم يبلغ. وفي الكلام التفات من 
العيبة إلى الخطاب لمزيد التوبيخء ولا عضوت ي؛ أي: ولا يحض 
بعضكم بعضًا عل طصاو الْيسَكينٍ &©46؛ أي: على إطعامهء وإذا كانوا 


)۱( أخرجه مسلم (4949١)؛‏ من حديث صهيب واا . 
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كذلك مِن عدم التحاض فمن باب أولى أنهم لا يطعمونه أصلاء وقد 
حذفت إحدى التاءين تخفيمًا من الفعل (تحاضون)»: والأصل؛ 
تحاضون:: 

«دَتأكُونَ الّات4؛ أي: المبراث «أخلا لما ©4؛ أي: 
شديدًا من أي طريق» حلالا كان أو حرامّاء والمعنى: أنهم يأكلون الذي 
لهم والذي ليس لهمء. وكانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء والصبيان» 
فيأخذون أموالهم, وغوت الال خْنا جَمَا 4©9؛ أي: كشيرًا مع 
الحرص والشره» ولا تؤدون حقوقه؛ وفي هذا ذم لهم وفيه الإشارة إلى 
أن المحبة الطبيعية للمال لا بأس بها. 


© الفوائد والأأحكام: 

١‏ أن من سُنَّةَ الله الابتلاء بالمحبوب للإنسان والمكروه له» كسعة 
الرزق وضيقه. ٠‏ 

۲ - أن إكرام الله للإنسان عام وخاص. 

۳ - أن الإكرام العام لا يستلزم الإكرام الخاص. 

4 أن من الإكرام العام الإنعام بسعة الرزق. 

۵ - هوان الدّنيا على الله ؛ حيث يعطيها للكافرء وفي الحديث: الو 
كانت الدنيا تعدل عنذ الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)217. 

- أن من جهل الإنسان أن يظن أن إكرام الله له بسعة الرزق يدل 
على محبة الله له وعلو منزلته عنده ية وهو الإكرام الخاص في قوله: 


رر و 


يفول وت أكْرمن 40 . 





)١(‏ رواه الترمذى (4)5770 وابن ماجه (١١41)؛‏ من حديث سهل بن سعد ونه. وقال 


الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه'. 





سمي تفسير لجزء هم وأشصجامه وفوائده 

حي 184 

٠‏ أن من جهل الإنسان ظنه أن الله إذا ابتلاه بضيق الرزق فقد 
أهانه؛ آئ: ضار مهيئًا عنده. 

۸ - زجر الله للإنسان عن هذا الظن وتكذيبه في قوله: «كلا». 

4 ذكر أربع خصال من خصال المؤثرين للدنيا: 

5 شرك ما يجب لليتيم من إيتائه حقه» والإحسان إليه» وذلك 
إكرامه . 

۲ ترك الحض على إطعام المسكين بخلّا وغفلة عن يوم الدين. 

۳ أكل الميراث بغير حق» كما كان أهل الجاهلية لا يورثون 

٤‏ حب المال با شديدًا وكثيرًا مما يجمل على اكتسابة من غير 
حلهء والبخل بما يجب فيه. 

٠‏ - أن الجامع لكل هذه الخصال هو إيثار الدنيا على الآخرة. 

١‏ -الإرشاد من الله إلى ضد هذه الخصالء؛ من إكرام اليتيم 
والتحاض على إطعام المسكين» وإيتاء الوارثين حقوقهم» والاقتصاد في 
جب المال: 

DE OE OE 

وبعد أن ذكر بعض أعمالهم الذميمة أتبعها بزجرهم وردعهم» 
وتذكيرهم بيوم القيامة الذين يحاسبون فيه» وما يكون فيه من أحوال 
وأهوال؛ وأول ذلك دك الأرض» وأعظم ذلك مجىء الرب للفصل» 
وتجيء الملائكة صفوقًا؛ ص بعد صف» وأشد ذلك أن يجاء بجهنم» 


فیندم الكافر» ولاث ساعة مندم» ويصير المؤمن ذو التضن المطمئنة إلى 
جنة الله » فقال سبحانه: 
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e 5‏ اف ر ر ا 
8 ا إا دک الأرض 6 2 © وجاء 5 وَالْمَيْكَ مك 0 © 
3 

کوچ عم 2 

وعأق م ا بوميذٍ ذ يسَدَكَر الان وق له الڏکری ل( ينول 
او ت لیاق © يَرَيْذٍ لَّا سَدَبُ عَنَبده لد © ولا يون وتاتهه أعذا 
1 و 2٤‏ حنم +. ج 9 کک “>2 . 

© م ا اقش ا ازج إل ك ية ممه( ادلي في 


ری 6 قش جني ©4 [الفجر]. 









8# التفسير: 
کد ردع لهم وزجرء أي : ما هكذا ينبغي أن تكون حالكم» 


فإنها حال يندم صاحبّها يوم القيامة #إدًا مككِ الأشل»؛ أي: ذقَت 
وفْتّت ما عليها من الجبال» فلا ترى فيها وا ولا متا .وها لذ بعد 
النفخة الأولى. 27 (©؛ أي: دكا متتابعًا مرة بعد مرة يستوعبهاء 
حتى لا يبقى منها شيء إلا دُدَّء ف 4©9 الثاني ليس للتوكيد بل 
للتكرار» وهذا أظهر من جعل (دكًا) الثانية من قبيل التأكيد اللفظي 
للأولى. 

وآما وة تعالی: ایت الاش بال گا م وْحِدَدٌ ©» 
[الحاقة]ء فليس المراد ‏ والله أعلم ‏ نفيَ تكرار الدك» بل بيان أن الأرض 
والجبال دُكتا دكّة واحدة» لا دكتين إحداهما للأرض والأخرى للجبال» 
وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين. 

«ييَة يك للفصل والقضاء بين الخلائق مجيئًا حقيقيًا يليق 
بجلاله وكماله سبحانه» لا نعلم كيفيته أو كُنههء والقول بأن المراد جاء 
أمرّه تأويل وعدولٌ عن ظاهر اللفظ بغير دليل» ٠‏ الاك صَنَا صَدًا © ؛ 
أي: وجاءت الملاقكة صقا يعد صف: 'فيحيظون بالخلائق» و(أل) في 
الملّك للجنس» فتفيد العموم» وقوله «إصّمًا صَمَا 3© حال من الملّك 








لمق تفسير لجزء غم وأهصجامه وفوائده 
لط 








كقولك: جاء القوم واحدًا واحدًا؛ أي: واحدًا بعد واحد. 


«تبافة يَوسيِنْ4؛ أي: وجيء يوم إذ تكون هذه الأمور «عهَتَرَ»4 
تجرها الملائكة» كما قال كلِِ: «يؤتى بجهنم يومئذء لها سبعون ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها""' . وشؤون الآخرة ليست 
كشؤون الدنياء فلا تقاس عليهاء وهي أكبر من أن تتصورها العقول. 

بيذ يَكَدَكَرُ الاسني؛ َي بدل من لدا ڏگڃي؛ ي: 
إا وقغت هدم الأمور من دك الأرضن وما بعك تنك الإنسان المكذت 
وتاب وندم على معاصيه» ولا ينفعه الندم» ولھذا قال: رن لَه الوك 
©4؛ أي: يِن أين له الانتفاع بالذكرى (أي: الموعظة) وقد فات 
أوانهاء وهو استفهام بمعنى النفي والاستبعاد. 

قول ياتى دمت لياق © أي: يقول هناك نادمًا متحسرًا 

وينت مب لياق 4©9*؛ أي: قدمت في الدنيا عملا صالحًا لأجل 
حياتي الأخروية الخالدة» ف (اللام) للتعليل في قوله لياق 4)09*: وفي 
الآية إشارة إلى أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة» فيجب العمل لهاء 
وأن الدنيا مورعة لها. 

ينز لا َيب ع د ©4؛ أي: لا يعذَّب كتعذيب الله أحدٌ 
في الإيلام؛ وإضافة العذاب إلى الله لأنه بأمرهء ولتعظيم شأن العذاب» 
ووا بوث وقد مد @4؛ أي: ولا يستطيع أحد أن يقيد مثل تقييد الله 
في الشدةء كما قال تعالى: إن آَل ف أَعَتَقِهمَ وَالتَلِلُ مُنَحَبُونَ 
49 اغافراء ففي الآيتين دليل على عظيم عذاب الله وشدة إيثاقه. 

ولما ذكر الله عذاب الكافر ختم الكلام بذكر حال المؤمنين بشارة 


. أخرجه مسلم (15847)؛ من حديث عبد الله بن مسعود له‎ )١( 
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لهم فقال سبحانه: ايا افش اليه ©4؛ أي: المطمئنة 
بالإيمان» المصدقة بموعود الله يقال لهم ذلك بعد الحساب» #أزجق إل 
يك ؟ أي : إلى جوار الله وجنته وكرامته ِد عن الله وبما أعطاها 
سبحانه ظتَِْيَةَ ©»؛ أي: مرضيًا عنك من ربك» وهذا من الترقي؛ 
لأن رضا الله أكبر من رضا العبدء كما قال تعالی: وضو مت لله 
كير [التوبة: ۷۲]. 

ادحل ني عى ©4؛ أي: ادخلي في جملة عبادي المقربين» 
كما قال تعالی: وان مثا ووأ ليحت لهم في سيو ©4 
[العسكبوت]ء لوا جى ©46؛ أي: ادخلي جنتي معهم» وأضاف الله 
الجنة إليه تشريقًا لها وإكرامًا لهم. 


© الفوائب والأحكام: 

١‏ زجر المفرطين في حب المال والمجترئين على أكل الحرام. 

١‏ أن الأرض يوم القيامة تدك؛ أي: يدك كل ما عليها من جبال 
وبناء» فتسوی فتكون صفصمًا . 

"٠"‏ أن الله يجيء يوم القيامه نفسّه للفصل بين عباده» مجيئًا يليق 
بجلاله لا يعلم العباد كيفيته. 

 :‏ أن الملائكة يجيؤون لمجيء الرب» ويكونون صفوقًا » ضمًا 
بعد صف . 

أنه يجاء بجهنم لموقف القيامة فيراها المجرمونء كما قال 
تعالى: «ؤورا المجرمون التَار 4 [الكهف؟ 18# 

أن الكافر عند ذلك يتذكر تفريطه فيما دعته إليه رسل الله 


ار تفسير جزء غم وألحتتامه وفوائده 
دكا وك رو ار وسو كوت 
- أن للعبد مشيئة وقدرة على فعل ما أمر به» لقوله: يفول بی 01 
مدنت لياق 0469 ففيها : 
- ألرة على الجيرية : 
- بيان نهاية الكافرء وأنه يصير إلى عذاب الله وأسره اللذين لا 
يمائلهما عذاب ولا أَسْرء نعوذ بالله من ذلك. 
ان المؤمن ذا النفس المطمئنة يرجع إلى ربه راضيًا مرضيًاء 
قد رضي الله عنه وأرضاه. 
أن المؤمن يصير إلى أعظم كرامة» وهي الجنة. 
۳ _ إثبات القيامة . 
5 إثبات النجنة: والتار. 
6 - إثبات الجزاء على الأعمال» وهو مقتضى الحكمة والعدل. 
- الترغيب والترهيب في هذه الآيات بالوعد والوعيد. 


© © © 
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هذه السورة مكيةء وقد افتتحها الله بثلاثة أقسام: بالبلد الأمين» 
وبكل والدء وما ولد. أقسم سبحانه أنه خلق الإنسان في شدائد 
ومشاق يكابدها في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة» حتى يدخل 
الجنة» ثم ذكر جوانب من جهل الإنسان مع ما أنعم الله به عليه في 
خلقه» ثم لامه على ترك اقتحام العقبة» وهي الإنفاق الشاق على 
النفس؛ من عتقٍ وإطعام في يوم مجاعة» شبّه ذلك باقتحام العقبة التي 
لا يحمئل ‏ الظهور حليها" إل كانت ولا بد مع ذلك أن يكون ممن 
آمن وعمل صالحًاء ومن أهل الصبر والرحمةء فإنه يكون من السعداء 
أهل الميمنة» أما الكافرون فهم أصحاب المشأمة» ومصيرهم إلى 
الثار. 


وآيات السورة عشرون؛ العشر الأولى في الخبر عن الإنسان» من 


وأما العشر الأخيرة مِن قوله: طإئلا أَفْنَحمّ الَف 9©» فقد 
تضمنت ذم الإنسان ‏ مع فخره بإهلاك المال الكثير ‏ بترك 
الإنفاق في ما ينفعه من وجوه الإحسان؛ كالعتق وإطعام اليتيم 
والقريب في يوم مجاعة» وختمت السورة بذكر عاقبة المؤمنين 
والمكذبين. 








س تفسير جره رو حمقامه وفوانيه 
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8# التفسير: 


قوله تعالى: لا اقيم يدا بار 46 هذا قسم من الله تعالى 
والقّسم من طرق تأكيد الكلام» وقوله: «لآ أَقِيمْ يدا انبكر ©©)؛ أي: 
أقسم بهذا البلد» وللا مزيدة للتأكيدء والمراد بالبلد مكةء وهو البلد 
الحرام الآمن» كما قال تعالى: هدا ايلد الأمِيٍ (©)4 [التين]ء وهو 


ص 


البلدة في قوله تعالى: لما 
و ڪل سو [النمل: .]٩١‏ 
وأقسم الله بمكة لشرفها وفضلها على سائر البلاد» فهي أحب 
البلا إلى الله بورقد جعلها ساد لبيته المعظم الذي هو قبلة ا 
كما قال تعالى: ظوَحَيْتُ ا کف و وک سر [البقرة: 6]1١44‏ وأمر 
الناس بحج ذلك البيت» فول عل النَاِ حح اَي [آل عمران: ۹۷]. 


عر 


0 4 وات ا سر ر ر فارص فی 9 
امرت أن اعبد ريت هلذه الِلْدَةَ الى حرّمها 


وقوله: وات جل دا نل ©4 [البلد]؛ أي: أقسم بهذا البلدء 
وأنت - أأيها النبي فيه حل أي: حلال لك تصنع فيه ما تشاء من قتل 
وأسرء وعلى هذا؛ ف (الواو) في قوله: ات عر يدا بر ©4 
للحال. والجملة حالية من البلد؛ أي: أقسم بهذا البلد والحال أنك فيه 
حلال» وهو حلال لك» وذلك في الساعة التي أحلها الله لنْبيّه» فجملة 
الحال معترضة بين المتعاطفات المقسم بول وهي تید تاشت به ودر 
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البلد؛ للدلالة على أن مكة لم تنقص حرمتها في تلك الساعة» وف الآية 
بشارة بفتح مكة» وأنها ستحل له في زمن آت» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: إن مكة حرمها اله» ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد 
ترخص لقتال رسول الله كَل فيهاء فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب'. وأشار إلى البلد مكة باسم الإشارة 
مرتين» وكرر ذكره زيادة في تعظيمه. 

وال ما د ©40؛ أي: وأقسم بكل والد وكل مولود من 
الموجودات التي تتوالد» من إنسان وحيوان» فهذا ما أقسم الله به. 

وجواب القسم قوله: قد حَلَقَنا الإننَ#؛ أي: جنس الإنسان «في 
كد ©4؛ أي: في مشقّة وتعب» فهو يكابد مصائب الدنيا وهمومها إلى 
أن يموتء فالكبّد يحيط به من كل جانب ويغمره. كما يشير إليه حرف 
الجر (في) . 

وفي الآية ‏ والله أعلم تسلية وتثبيت للنبي ب وإشارة إلى أن 
على الإنسان أن يسعى إلى ما فيه سعادته في عاجله واجله» وذلك بطاعة 
ربه وخالقه. 

قوله: طأيِحْسَبُ أن لَن بَفْدِرَ عَكيَهِ أَحدُ ©4؛ أي: أيظن أنه لن يقدر 
عليه أحد لقوته الزائلة» فلا يبعث ولا يحاسب؟! والمراد الكافرء بدليل 
هذا الظن» والاستفهام للإنكار والتوبيخء «يقول4 هذا الإنسان المكذب 
على سبيل الافتخار والمباهاة بكثرة المال: طأمَلَكت مالا بدا © ©4؛ 








. ومسلم (1808)؛ من حديث أبي شريح طف‎ .)٠١4( أخرجه البخاري‎ )١( 








ممع تفسير لجزء غم والحصقامه وفو|نده 

1 
أي: أتلفت مالا كثيرًا؛ أي: على شهواته ولطلب الجاه والسمعةء 
و(النّبّد) جمع لد وهو ما تلبّد؛ أي : كثر واجتمع 

صب أن ل ر َد ©4؛ أي: أيظن أنه لم يره أحد في حال 
إنفاقه وإعجابه بكفره» والاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ؛ أي: ليس 
الأمر كما يظن. وفي الآية تهديد لهء وإشارة إلى أن أعماله تحصى 
عليه» وسيحاسب عليها . 

ثم ذكر سبحانه شيئًا مما أنعم به على الإنسان ليعتبر ويشكر» فقال 
سبحانه: طألرَ جَمَل لَه عند 3©» يبصر بهماء والاستفهام للتقرير 
والامتنان» ظوَِّسَنَا وَسَمَبَنِ ©4 يتكلم بهاء ويفصح بها عن كل ما 
يريد» ولم يذكر السمع؛ لأن المذكورات تستلزمهء «إوهكيكةٌ 
لتَسبَنِ 4©9؛ أي: بيّنا لنا له طريق الخير والشر ليعمل بما فيه نجاته» 
كما قال سبحانه: لا کیت سی إا ساك ونا كرا ©4 [الإنسان]» 
والمراد بالهداية الهداية العامة» وقد فسّر النجدان بالثديين» ولا يثبت 
ذلك عن السلف» وشواهد القرآن تؤيد المعنى الأول . 


8# الفوائد والأحكام: 

- أن الله يقسم بما شاء من خلقه. 

- فضل مكةء وهي البلد المقسم به. 

عافد هذه السورة بكي ة» بدليل الإشارة في قوله: ظيدًا 

0 

٤‏ - أن الله أحل لنبيه يوم الفتح من القتل والقتال فيها ما لم يحله 
لخد قله أو بعده: على نا جاء عن اين عنباس, وطيره من التابعين في 
تفسير الآآية: وعلى هذا ففي الآية: 
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ه ‏ البشارة بفتح مكة. ويناسب على هذا أن تكون الجملة وت 
E SD oR 8‏ 
يل يدا ابد 4©9 حالية مقيدة للقسم بهذا البلد؛ أي: أقسم به حال 
كونك حلالا بمكة. 

5 أن من آيات الله العظيمة التوالد في جنس الإنسان وغيره» وكلُ 
والد ومولود آية. 

- أن الإنسان منذ نشأته في أطوار حياته معرض للشدائد 
والمشاق. وهو حمّلء وهو طفل» وفي أطوار حياته في هذه الدنيا. 

8 توبيخ الكافر الجاحد لقدرة الله عليه. 

4 -ذم الفخر بكثرة المال وإتلافه في الشهوات. 

٠‏ - أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة؛ لذمه على عبثه بالمال 
وفخره بذلك. 

١‏ ذم الكافر لحسبانه أن الله لا يراه» فهو يخبط كما يشاءء لا 
يرى عليه رقيبًا . 

5 أن من آيات الله ونعمه الدالة على قدرته وإحسانه ما ركّبه في 
حل الإنسان من عينين يبصر بهماء ولسانٍ وشفتين يتكلم بهماء وعقلٍ 
يدرك به هداية الله إياة السبيلين سبيل الخير وسبيل الشر. 

١‏ إقامة الحجة على الإنسان في التوحيد بما أوتي من أسباب 
العلم والبيان. 

4 إثبات قدرة الله على بعث الإنسان كما قدر على بدء خلقه. 

٥‏ - إثبات رؤية الله للعبد في جميع أحواله وتصرفاته. 


7 وجوب شكر الله على نعمه. 
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۷ - أن معطي الكمال أولى به»ء فالله الذي أعطى الإنسان 
الكمالات من السمع والبصر والكلام والعلم أحق به. 
CDE GDA‏ اها 
ثم ذكر الله تعالى أنه أنعم على الإنسان بنعم عظيمة من البصر 
والكلام والمال والهدايةء ولكنه لم يقابل تلك النعم بالشكر» ولم يحسن 
في عملهء فقال سبحانه: 







و امیر تم e OR‏ توا رم کی 2 
# فلا أَنَحم الْمَمَبَدَ © وا درك ما فة © ك َة © أو إِطْعندٌ في 


Es‏ چ چ عن و پک کک 0 2 موصن حي قار نض مد م 
بور ذى سسَعَبَوَ 7 يتما ذا مَفْرَبَةٍ © أو مِسَكينا ذا مََيْوَ (© شد كن من 
2 و عو عءة r e‏ اوعدن AR E‏ ومع مجلم cA ES‏ 
اين َامنوأ وتواموأ بالصَبرٍ وَتواصوَا بِالْمَْمَةٍ (©) اوليك أب لب © مل 


م 
او رر 


کفروا ايا هم أَصَحَب المشنة © عم نار مَوْصَدَة 46 [البلد]. 








e مسد‎ 


قوله تعالى: #إثلا أفْدَحَمَ المَقبَدَ ©4؛ أي: فلا هو اقتحم العقبة» 
والاقتحام هو الدخول في الأمر بشدةء والعَقبة أصلها الطريق الصعب في 
الجبلء والمراد بها الأعمال الصالحة والتكاليف الشرعية» واقتحامها 
فعلها وتحصيلها؛ أي: إن هذا الإنسان لم يفعلهاء «إوما أَْركٌ ما 
لْمَمبَدٌ ©4؛ أي: ما أعلمك أي شيء هي» والخطاب للرسول يلا 
ولكل من يصلح للخطاب. والاستفهام للتفخيم والتشويق . 

ثم فسر العقبة بقوله: نك رَقَةَ ©)4؛ أي: تحريرها من الرّقء 
وهي الرقبة المؤمنة» ويشمل ذلك فك الأسير المسلم عند الكفار» #أر 
ِطْمَدٌ في بَوْرٍ ذى سسْعَبَةَ 4©9؛ أي: مجاعةء يتما دا ية ©4)0؛ أي: 
قرإبةء فإطحاته صدة وصلة رحم: واليقى تن مانت ابره ولم ولغ ا 
مشا دا ماري 4 ؛ أي: ذا حاجة شديدة» مِنْ: ترب الرجل» إذا 
افتقرء كأنه لفقره لصق بالتراب فلا يقيه منه شيء. 

وخص فك الرقاب وإطعام الطعام بالذكر؛ لأنهما أشق على النفس 
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من سائر الطاعات لما فيهما من بذل المال» وهو محبوب للإنسانء لا 
سيما مع شدة الحاجة إليه في وقت الجوع. كما قال تعالى: «إوظهمُونَ 
العام على حبوء [الإنسان: ۸]ء ولذا كان فك الرقاب وإطعام الطعام بمنزلة 
اقتحام العقبة . 

و(المسعّبة)» و(المقرّبة)» و(المترّبة)» مصادر ميمية. وهيتمًا» 
وكيا » مفعولان به للمصدرء وهو: «إِطعدٌ». 

قوله: وت كن 07 َامن4؛ أي: بما يجب الإيمان به.» من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 
والإيمان بها مقدمٌ على ما ذكر من فك الرقبة وإطعام الطعام» ولذا فإن 

توه ليست. للعرتيب. والتراخي الزمتي» وإقما هي للترقي في الرتبة؛ 

فالإيمات أعلى مقا ذكرء لأله. الأصل» وهو شترط لقبول سائز الأعمال. 

وفى ذكر الإيمان إشارة إلى أنهم عملوا العمل لوجه الله. «إوتواموا 
طاعة الله وعلى ما يصيبهم من أذى في سبيل الله وتواصوا بالرحمة 
فيما بينهم » فيرحم القوي الضعيف والغني الفقير» وإذا كانوا كذلك من 
التواصي فيما بينهم فلا بد إذن أن يكونوا متخلقين بذلك في أنفسهم. 
ولهذا أثنى عليهم فقال: 

«أرْليِكَّ»4؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات الكريمة أب أل 
©4؛ أي: أصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» وهم أصحاب 
الجنةء لين كيا بيا ؛ أي : بالقرآن وبالآيات الكونية هم أصَحَبٌ 
َة @4؛ أي: أصحاب الشمال ليم ر عة 46؛ أي: 
مغلقةه خلا يخرجوة متها من : «آصَدتٌ الباب» إذا أغلقتّه» والجار 

a KRY .عه‎ . 16 3 5 

والمجرور #عم» خبر مقدم» واتار مبتداء و «وموصدة ©4 نعت. 


ا تفسير لزع غم وأحتقامه وفوإنده 
حي 
8 الفوائد والأحكام: 

0 الإحجام في وجوه البر مع التبذير في الشهوات. 
- أن الإنفاق في القربات شاق على الق لقوله: «إقلا هنحم 
ا هه © 
۳ - جهل الإنسان بإيثار العاجل على الآجل. 
٤‏ - أن من أفضل القربات المالية فك الرقاب وإطعام الطعام في 
أيام العسرة. 
- فضل الصدقة على اليتيم القريب والمسكين المعدّم. 
أن الإحسان ببذل المال لا ينفع إلا مع الإيمان بالله ورسوله 
واليوم الآخر. 
أن من أفضل خصال الخير الصبرٌ والتواصيّ به» ورحمة الخلق 
والتواصي بها . 
- أن أفضل الناس في ذلك من جمع بين الصبر والرحمة» 
وأسوؤهم من لا صبر له ولا رحمة. 
- الإشارة إلى حاجة المؤمنين بمكة إلى الصبر والتواصي به على 
ما يلقون من الأذى. 
٠‏ - أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم السعداء أصحاب 
الميمنة» ويقال لهم: أصحاب اليمين. 
١‏ _ أن أصحاب الميمنة عتد الانفراد يشمل : المقربين» والأبرار. 
١‏ - أن الكفار المكذبين بآيات الله هم أصحاب المشأمة» ويقال 
لهم: أصحاب الشمال. 
٠‏ أن مصيرهم النار المؤصدة عليهم. 








تفسير سورة الشمس چ 
19 "نت 


i 9 


| تفسير سورة الشمس‎ - ٤ 











هذه السورة مكية» وهي خمس عقيرة آيةا انتملت العشر الأولى 
على أحد عشر قَسَمّاء وعلى جواب القسمء وهذا أكثر قسم في القرآن 
افتتحت به سورة» واشتملت الآيات الخمس الباقية على خلاصة قصة 
ثمود قوم صالح› وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك والتدمير. 
الآيات: 5 
يفْسها ن والساءِ وما بها رارض وما ها 9 وتثين وما سوا 
تھ رما قرا @ قد اح سن رکا © وذ عاب ن سا ©4 
[الشمس]. : 





8 التفسير: 

قوله تعالى: ظرَآلشَنين وَضْنْهَا 3© هذا قسم من الله تعالی» وله 
سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وأما الخلق فلا يجوز لهم القسم 
إلا بالله قال ظَلِيْةِ: «مَنْ:كان حالفًا فليحلف بالله أو ليضصيع]0) ومعقى 
الآية: أقسم بالشمس وبإشراقها وانتشار ضوئها. و(الضحى) أولُ النهارء 
وهو من ارتفاع الشمس إلى الزوال» وأقسم الله بالشمس لما فيها من 
الحكم البالغة والمنافع العظيمة» وهي آية النهار. 





90) اأخرجه البخارى (۲۹۷۹)»» ومسلم (114)؛ من حديث ابن عمر وا 
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لمر إا لها 4©9؛ أي: وأقسم بالقمر إذا تلاها؛ أي: بع 
الشمسٌ في الغروب» وذلك في أول ليلة من الشهر؛ فإن القمر يغيب 
بعد الشمس على إثرهاء ثم لا يزال القمر يتلوها في المغيب كل ليلة 
إلى منتصف الشهرء وبعد ذلك يطلع القمرٌ قبلهاء فتتلوه إلى نهاية 
الخير:. 

دئار إا جنه @4؛ أي: وأقسم بالنهار إذا جلّى الشمس وأظهر 
ضوءهاء و(النهار) اسم جنس لما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء 
و(الليل) اسم جنس لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو طلوع 
الشمس» رال دا يمتها ©4؛ أي: وأقسم بالليل حين يغطي الشمسّ 
بظلامه فتظلم الآفاق» وذلك في نظر العين. 

واس يا بها (©4؛ أي: وأقسم بالسماء ومّن بناهاء وهو الله 
تعالى. الأ نا ها ©4؛ أي: وأقسمُْ بالأرض ومّن طحاهاء 
وهو الله تعالى» وطَحُوٌها بسظها وتسويتها كالفراش. 

لين وما سرهَا ©4؛ أي: وأقسم بكل نفس ومن سوّاهاء 
وهو الله تعالى» وتسويتُها ما يُرى فيها من كمال الخلقة والعقل» والمراد 
نفس الإنسانء بدلالة ما بعده. ف (مَنْ) في المواضع الثلاثة اسم موصول 
بمعنى الذي» فيكون الله تعالى قد أقسم بالمذكورات وبنفسه سبحانه. 

ويحتمل أن تكون (ما) في المواضع الثلائثة مصدرية» ويكون 
المعتى: أقيم بالشسى ويفاتها الدالي المسكم بلا مد بوأقسم بالأرض 
وظخوها أي: بسططها وتسويتها كالفراش» وأقسم بكل نفس وتسويتها في 
كمال الخلقة والعقل. 

والقولان وإن كانا متلازمين إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قوله 
تعالى: َمْسا عطفًا على قوله: رتا سرا 63 ورجح ذلك شيخ 
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الإسلام اين 0 


وقوله : اها رمَا قوم 4 الفاء للعطف على طسَرَهَا ©@¢› 
والجملة تفسير لقوله: سرا ©©). وضمير ألهمها» يعود على الله؛ 
أي : عرف الله التفوس قُبح الفجور وحُسن التقوى» بما غرس فيها من 
الفطرة» وصح عن ابن عباس : تَهْمَهَا جْوُرَها وَتَقوَهَا ©*: بيّن الخير 


هده الیل إا اکا وما فور ©4 [الإنسان]. 

وقدم (الفجور) مراعاة للحال» فالسورة مكية» وأكثر أهلها مشركون 
دوو فجورء مع ما في تأخير التقوى من مراعاة الفواصل. 

وإقسام الله بالمذكورات تنبية إلى عظيم قدرته تعالى وبديع حكمته 
وسعة علمه ورحمته» وجواب القسم قوله: ظمَدَ ألم سن رَكََّا 4©9؛ 
أي: زكى نفسه بالطاعة وطهّرها من الذنوبء والفلاح هو الفوز 
بالمطلوب وهو الجنة» والنجاة من المرهوب وهو النار» كما قال تعالى: 
قن خن عن آلکار أل الک فقذ مار آل عمران: 16]» وقد 
حَابَ مَن دَسَهَا 4 ؛ أي: خسر من أخفى نفسه وحمَّرها بالمعاصي 
والآثام» وأصل (دسَّى) دسّسء قُلب أحد حرفي التضعيف ألفًا تخفيفاء 
كما في (تممّلى)؛ وأصلها: تمطّلطء قلبت الطاء حرف علة كراهة اجتماع 
الأمثال»: ومن .ذلك أيشّا: (تقشّى البازي): والأصل: تققض»: من 
الانقضاض وهو السرعة» ولكنهم استثقلوا ثلاث ضادات فأبدلوا إحداهن 
حرف علة. 

فالله كك يقسم بمخلوقاته العظيمة على فلاح مَن طهر نفسه 
بالطاعة» وخيبة من أضلها بالمعصية . 





() مجموع الفتاوی .)۲۲۷/۱١(‏ (۲) رواه ابن جریر .)٤٤١/۲٤(‏ 








سم تفسير لجز هم والتصقامه وفوانده 

ف 
2# الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الله يقسم بما شاء من خلقهء كما أقسم هنا: بالشمسء 
والضحى. والقمرء والنهارء والليل» والسماءء والأرض» والنفس. 

؟ ‏ التنبيه إلى آياته تعالى في الآفاق وفي الأنفس. 

۳ - أن من أعظم آيات الله: الشمسء والقمرء والليل» والنهارء 
والسماء» والأرض. 

5 - أن الشمس أعظم الآيات الأفقية. 

أن الله يقسم بنفسه وبأفعاله. كما قال: «وَمًا بَنَهَا ©)4. ونا 
©4 ت سر @4. 

5 - أن من آيات الله: بناء السماء وارتفاعها» وطحو الأرض 
وبسطهاء وتسوية نفس الإنسان. 

أن السماء والأرض والنفس ليست قديمة» بل هي محدثةق 


8 الرد على الفلاسفة القائلين بقدم النفس والأفلاك. 

4 أن الله هو الذي يبين للإنسان طريق الخير والشرء وبذا تقوم 
الحجة على الإنسان. 

٠‏ - إثبات القدرء وأن الله هو الذي يُضل ويهدي. 

. آلرة على القدرية. 

١‏ - أن الفجور والتقوى يكونان بإلهام من الله. 

1 - أن الفجور والتقوى هداق قما قال تعالى: ل ككل 
ِن لجار ©4 [ص]. 

. الوعد بالفلاح لمن زكى نفسه بطاعة الله‎ - ٤ 








e I تفسير سورة الشمس‎ ١ 


٥‏ _ وعيد من دَسَّى نفسه بمعصية الله بالخسران والخيبة. 


- الره على الجيرية: 


DOE يديه‎ 


ثم ذكر الله مثلًا لسوء عاقبة من دسَّى نفسه وطغى» فقال سبحانه: 










E TA EY 3‏ 22 يوه عع 3 6م 7 
مود يطعْونهآ 69 إذ أبعت أَشْقَنهَا (9) هَمَالَ هم سول آله ناقة 


2 وور چ ت ورو مادو عرس عير لطا اه ماه هع ان عضي م 
أله وسميلها فَكَدَنوه فعقروها فَدَمَدمٌ عليّهم رنهم يذنبهم فسوثها 


ور 


@ لا حاف عقَبها 469 [الشمس]. 


© التفسير: 

قوله: كدت َبُودُ بِطفْوّنهآ (©»4؛ أي: كذبت قبيلة ثمود نبيّهم 
صالحًا تيد انرما ©4؛ أي: بسبب طغواها؛ أي: بطغيانهاء 
وهو خروجها عن الحد في الكفر والشرء فطغيانُهم حمّلهم على 
التكذيبء و(الطَّلغُوى) مصدر كالطغيان» وجاء هذا البناء لتناسب 
الفواصل . 

وكان نبيّهم صالح يدعوهم إلى التوحيد فكذبوه» ثم سألوه آية 
فأخرج الله لهم ناقة عظيمة من صدع الجبل» كما ذكره المفسرون» 
وحذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء» ولكنهم تمادوا في الكفر» ولجوا في 
طغيانهم يعمهون» وتآمروا على قتل الناقة» فانتدب أشقاهمء كما قال 
سبحانه: «إذ آلبََتَ أَشْمَنهَا ©4؛ أي: نهض أشقى القبيلة بسرعة وحنق 
لقتلها قال ك رَسُولُ أله ناكد أله وَسْفَنَهَا ©4)0؛ أي: احذروا ناقة الله 
فلا تؤذوهاء كما قال تعالى: «إولَا صصَمُوهًا بسْوَءو» [الشعراء: 151]» واحذروا 
سُقياها؛ أي: شِربها في يومهاء (الشّقيا) مصدر كالرٌجعي؛ أي: لا 


تشاركوها في نصيبها من السقي» وكان لها يوم ترد الماء فيه ولهم يوم» 














Fel‏ تفسير جزء غم وأحمجامه وفوانده 
ا 
وذُكر صالح بوصف الرسول لا باسمه؛ إشعارًا بذمهم حيث عصوا 
رسول الله وكان الواجب أن يطاعء وأضاف الناقة إليه سبحانه تشريمًا 
لهاء ك (بيت الله1. 

«مَكذَّوه4؛ أي: كذبوا نبيهم في أمر الناقة» والتكذيب الأول في 
شأن التوحيد والرسالة» ظفْمَمَرُومَا»ك؛ أي: قتلوهاء وأضاف العقر إليهم 
جميعًا مع أن القاتل هو الأشقى؛ لأنهم متفقون جميعًا على القتل» ولذا 
أنزل الله العذاب بجميعهم. فقال سبحانه: كمد عله ربهر 
ِدَيْهمَ»؛ أي: أطبق الله عليهم عذائه مسعاصلا الهم سبيت ذلبهى: 
وفي لفظ (دمدم) تهويل للعذاب» يقال: «دمدم عليه القبر» إذا أطبقه» 

رها 4 ؛ أي: سرّى بين القبيلة كلها في العذاب» فلم ينج منه 

صغير ولا كبير. 

«إولا يحَاتُ عَقَبَهًا ©4؛ أي: والحال أنه تعالى لا يخاف عاقبة 
فعله بهم؛ لأنه تعالى ليس ظالمًا لهم» ولا يخشى ثأرها كما يخاف ملوك 
الأرض عواقب أفعالهمء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرّاء وهذه الآية نظير 
قوله تعالى في الحديث القدسي : «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في 

26م عدت کک 


النار ولا أبالي»» وفي الآية هوانهم على الله» اومن مين أله فما له ين 
مك4 [الحج: 18]. 
© الفوائد والأحكام: 
أن من الأمم التي خابت وخسرت أُمَّةَ ثمود. 
)١(‏ أخرجه أحمد (17770)؛ من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي» وصححه ابن 
حبان (۲/١٠)ء‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمدء ورجاله ثقات» مجمع الزوائد (۷/ 


5) وبداية الحديث: (إن الله خلق آدم و أخذ الخلق من ظهره» وقال: هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. .. 





١‏ تفسير سورة الشمس اي 
2 








١‏ أن سبب هلاكها تكذيب رسولهم. 

۳ - أن الحامل لهم على التكذيب هو الطغيان. 

أن أشقاهم هو عاقر الناقة. 

أن الكفر يتفاوت لقوله: ظأَشْقَنهَا )4 . 

1 أن آية صالح ناقة عظيمة من شأنها أن لها يومًا تشرب فيه 
الماء» ويومًا لهم يشربون فيه لبنهاء فا شرب وکر شِرْبُ يدر تنلزر ©)» 
[الشعراء] . 

- أن الراضيّ بالمعصية والمواطئ عليها بمنزلة الفاعل» فالذي 
عقر الناقة واحدٌء وأضاف العقر إلى جميعهمء #فْمَفَرومهَا». 

6 تدمير الله لهم بذنبهم» وهو التكذيب وعقر الناقة. 

4 أن عذاب الله لثمود عمٌّ جميعهم إلا نبيّ الله صالحًا ومن 
آمن معه» وهي سُنَّةَ الله في المكذبين للرسلء قال تعالى: فما جام 
اا با سیکا وات ٤اموا‏ مھ خت ا وین جي بم إن 
نلك هو لوی لمرد (© وَلْمَدَ الدت لما الصَيِحَةٌ موا في ويرم 
جَنِييت 409 [هود]. 

٠‏ - أن الكفر والمعاصي سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. 

١‏ أن الله لا يخاف عاقبة ما يفعله بالمكذبين؛ لكمال قدرته 
وعزته وحكمته. 


0 


- تهديد مشركي مكة وتحذيرهم أن يصيبهم ما أصاب ثمود. 


© © © 





ل 
٠6 |‏ تفسير سورة الليل | 


هذه السورة مكيةء وآياتها إحدى وعشرونء افتتحت بالقسم من الله 
بالليل والتهار وخالق الذكر والأنقى على 'آن سعي الناس شتى؛ أي: 
مغلف»: ثم فطل ذلاك بتوله تعالى : إا من عى َل ©4 إلى قوله: 
ظوًا ين عَنْهُ ماده يدا يك )4 . 

4 ع موعن ae‏ فير ىل ع ملق مع سم 214 iS‏ 

ثم ذكر بعض معاني ربوبيته ا ع می © ورن ا َي الاد ©4 . 

ثم ختمت السورة بالإنذار م من النار» وذكر مَن يصلاهاء وهو مَن 
كذب وتولى» ومن يُجنبها وينجو منهاء وهو الأتقى مِن العباد الذي ينفق 
ماله ليتزكى يبتغى بذلك وجه الله. 


© الآيات 






01 ورل لا ینتی © وار بک عل © ونا علق 3 َال ا ا سک 
سی 9 دم من أغطك نی ۵ 0 ای ® سير يضر © وما مَنْ 
ل افق 6 َب شی ® سیر تي لی © 7 تن عَنْهُ ماله إا 
َك 469 [الليل]. 






8 التفسير: 
قوله سبحانه : ولل نى ©6 ؛ ؟ أي: أقسع بالليل حين يُغطي 
والنهار بظلامهء ويغطي الأرض وکل e‏ فحلفة مفعول 
نی ©4 للعموم» قال تعالى: َالِ إا يَْسَهَّا @% [الشمس!؛ 








٠١‏ تفسير سورة الليل ل 
ا 


له 


رقال: يى َد الَا [الأعراف: ٤٠]ء‏ و(الليل) اسم جنس لما بين 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس» و(النهار) اسم جنس 
لما بين طلوع الشمس إلى غرويها. 

لار إا ل 4©9؛ أي: واقس بالنهار إذا ظهر وتبيّن بطلوع 
الشمس» ودبّت فيه الحياة والحركةء را عاي لك رائ 46 ؛ أي : 
وأقحم بالعظيم الذي خلق الذكر والأنثى؛ أي: خلّق مِن كُل شيءٍ 
زوجین» وهو الله تعالی» ف «مَا) بمعنى (مَن): فيكون قسَّمًا مِن الله 
ت المقدسعة . 

ويل اما مصدرية؛ أي: وأقسم بحل الذكر والأنثى» فيكون 
سما من الله بفعلةء وهو إنشاؤه الذكر والأتقى». والآول أولى؛. كما تقدم 
في صوزة الشمس. 

وفي هذه الأقسام تنبيه العباد إلى عظيم صُنع الله في آياته» وبديع 
حكمته وقدرته في هذا الكون الفسيح الذي يجري فيه كل شيء بانتظام 
بالغ» بما يحقق مصالح الخلق من طلب المعاش والراحة» وهو مما يبهر 
العقول. 

قوله: «إءّ مَنَمْ لنَقَّ (©4 هذا جواب القسم؛ أي: إِنَّ عملكم في 
الدنيا لمختلف جدّاء فمنه الحسن ومنه السيء» ومنه الطاعة ومنه 
المعصية. وتبعًا لذلك يتفاوت الجزاءء والخطاب لجميع الناس مؤمنهم 
وكافرهم. و(شتى) جمع شَّتِيت؛ كقتلى وقتيل» وبِيْنَ المُقسم به وجواب 
القسم تناسب؛ فالله أقسم بأشياء متضادة من الليل والنهار والذكر والأنثى 
على أشياء متضادة» وهي أفعال العباد الحسنة والقبيحة. 

ولما كان العاملون صنفين محسنًا ومسيئًا؛ فضّلهماء فقال: ا من 
َك رق ©4؛ أي: أعطى ما عليه من حقوقء وبذل ماله في وجوه 








تفسير لكزء غم وأحصقامه وفوانده 








LET 
الخيرء واتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه» إوصدَقٌ‎ 
بای ©4 مؤنث الأحسن؛ أي : صدق بالمثوبة والجزاء من الله وصدق‎ 
بالجنة» كما قال تعالى: مول الختا لل وَزِسَادَه » برشن الا‎ 
ضير رى ©6 ؛ أي : سنهيّئُه للطريقة اليسرى» ونرشده إلى‎ 
أسباب السعادة والفلاح ونسهلها له. و(السين) للتأكيد» فهذا وعد مِن الله‎ 


ف واَسْتَفْقٌ 4 ؛ | زهد فيما عند الله كيك . فلم يعمل للآخرة» وب 
بلنتق ©4 ؛ أي: كذَّب بمثوبة الله وجنته ضيرم للشترى 462 ؛ أي: 
سنهيئه للطريقة العسرى» وهي طريق الشّقاء والخسران جزاءً وفاقا. 

وفى الآيات مقابلةٌ أربعةٍ معانٍ بأربعة: قابل (أعطى) ب(بخل)» 
و(اتقى) ب(استغنى)» و(ضدق) ب(كذب): و(اليسرى) ب(العسرى)» وهذا 
من بلاغة الكتاب العظيمء وفائدة المقابلة الإيجاز وإظهار التضاد بين 
الفريقين» حًا وتحذيراء وترغيبًا وترهيبًا . 

رن اع و 2و د SS‏ ع 8 5 

وما يعن عنه ماله إذا ترد 4 ؛ أي: لا ينفعه ماله الذي بخل به 
إذا مات» ولا يدفع عنه الهلاك» ورك 069» من الرَّدَى؛ وهو الموت» 
ف «إمَا» نافية» وقيل: استفهامية للإنكار والتوبيخ» والعمض : أ شىء 
يعى عنه ماله؟! أى: لا يخنى عله شيئًا. 


© الفوائد والأحكام: 
منها في الآياك الأربع الاوالى: 


. أن الليل آية» وأظهر ما تكون عند غشيانه‎ ١ 


59 تفسير سورة الليل‎ ١ 
كك‎ . 
ا ا‎ 


أن النهار آية» وأظهر ما تكون عند تجليه. 
؛ ‏ أن الله خالق كل ذكر وأنثى من بني آدم وغيرهم. 
أن عمل الناس متفاضل ومتباين» كما قال تعالى: «أنظز كِفَ 
فصلا بعصم عل بعش ودره کر درت 6 شيا © [الإسراء] . 

وفي الآيات السبع التالية: 

5 أن الناس فريقان: معط وبخيلء وتقيٌ وفاجرٌ يرى نفسه 
مستغنيًا عن الله» ومصدق ومكذب. 

أن كلا ميس الما خلق له من سحادة وشقاؤة» كما قال ة: 
«اعملوا فكل مُیسر لما خُلق له ٹم قرات «ننًا من أعك وانَقَ (© وَصَدَّدَ 
اق ©4 إلى قوله : شير رى 4€ . 

د أق السعادة تكون بالتصديق بالحق وامغال الآمر والنهي.. 

4 أن الشقاوة تكون بالتكذيب بالحق وترك الطاعة؛ بمنع الواجب 
وفعل المحظور. 

1 إقبات ادر والرة على القدريةء لقوله: ضير 
ترك (©4: وقوله: ونی نر 4©9. 

١١‏ _ أن التقوى والإحسان إلى الخلق والتصديق بالحق سببٌ 
لتيسير العبد لاطريقة اليسرى» وهي الميسّرة التي لا حرج فيها . 

١‏ _ أن البخل والفجور والتكذيب بالحق سببٌ لتيسير العبد 
للعسرى؛ التي لآ تفك عن المقاقب قال حعالى : ومن عرض عن 
نِحكرى وَإنَّ لم مَعِسَّةٌ ضَنكاع4 الطه: 1154. 

۳ أن العوفيق للحسنة يككون جَنزاء على جسنة) فيدل على 





ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم (۷٤٣۲)؛‏ من حديث علي فيه 








م تفسير لجز غم وألشصقامه وفوائيده 
ا ب سبو 
قبولهاء وأن الخذلان وفعل السيئة يكون عقوبة على سيئة قبلها . 

4 - أن الفاجر الذي اغتر بماله ومنع حق الله فيه لا يغني عنه ماله 
إذا حضره الموت. 

GDR CDE CDE 

اا کر جات کو ایر لایر ی نالسر وهم 
السعلداء والأشقياء: أخخير تعالى أن عله ان الظريقين: طريق, الهدئ 
وطريق ااا وأنه مالك الدنيا والآخرةء فقال: 


U o 8‏ تف 9 ول ا لَك لل © ديو كر تش © 


يَصْلنْهَا إل لان © لبِق ذب وول لا اوس متها آلاتی © الى بوت 


مل يك © را قر عند ين ينو عرق © إل ااه مَبْدِ رَيْد الكل 
سر بی 469 [البر]. 





8# التفسير: 

قوله: «إنّ عا نهد 4©9؛ أي: أؤجبتُ على نفسي - بمقتضى 
الفضل والحكمة .أن أبين طريق الهدى والضلال: وطريق الطاعة 
والمعصية. فهذا ضمان مِن الله لبيان الطريقين» لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد هذا البيان. 

وقد أكد اله ك هذا الخبر - لعظم شأنه ‏ بثلاثة مؤكدات: (إنَّ)؛ 
واللام» واسمية الجملة» وكذا قوله: ون لا لَكّمَة؛ أي : الدار الآخرة 
وال 6©9)؛ أي: الذنياء فهما - أي: الدنيا والآخرة - ملك له سبحانه 
لا حكم فيهما إلا له تعالى» يتصرف فيهما كيف يشاءء فیحکم بما یشاء ِن 
جزاء مّن أعطى واتقى وصدق» ومن بخل واستغنى وکذب» قال تعالى: 
ون کن یڈ واب آلذتيا مين اهر واب الدُيَْا وَالَْحرَو4 [النساء: 184]. 
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وتقديم الآخرة في قوله: رن كا لَك وَالُْولَ ©4 لأنها أعظم من 
الدثياءة ولمراعاة الفاصلة. 

قوله: ادكو نا تلطّن (40؟؛ أي: خوفتكم وحذرتكم نارًا عظيمة 
تتلهب وتتوهج» كما قال تعالى: هسَيَصَقٌ نا دَاتَ لَب (©4 [المسداء 
والفاء في 0020 للسببية » فإن الإنذار مسبب عن كون الآخرة لله يك › 
وأصل نظن 409 تتلظى. حُذفت إحدى التاءين تخفيفاء والخطاب عام 
لجميع المكلفين. طلا يسْلَهَا إلا الْأَنْقَ ©4؛ أي: لا يدخلها ويقاسي 
حرها «اإلًَا الْأنْتىَ (©4؛ أي: أشد الناس شقاء» وهو الكافرء بدليل 
قوله: ادى كدب وبول 46©3؛ أي: كذب بآيات الله وأعرض عن طاعة 
ربه. وهذا لا ينافي أن المؤمن العاصي قد يدخل النارء كما دلت على 
ذلك النصوص؛ لأن المراد في الآية الدخول الدائم. 

لِوَسَيْتَهَا الأ ©4؛ أي: سيْبْعِد الله عن النار مَّن يكون أتقى 
لربه» و(التجنيب) جعل الشيء من الشيء جانبّاء والفعل يُجِنّب ينصب 
مفعولين» مفعوله الأول لالأنق 49 الذي هو نائب الفاعل» والمفعول 
الثاني الضمير المتصل الهاءء فالأتقى لما اجتنب السيئات جنبه الله النارء 
والجراء من ج العمل 

ثم ڈگ مڻ صقات الأتقى : الى دوف مال بد @ *؛ أي: 

الذي يبذل ماله في وجوه الخير يطلب بذلك و ا 
الذنوب ومن دنس الشح» كما قال تعالى: «ُذ ين انيم صَدَهَهُ مُطهِرهُم 
کہم ا [التوبة: ]٠٠۳‏ . 

رتا لکد کہ ن َد جک ©4 هذا تأكيد لقوله : يگ @4› 
والمعنی : ايم الأحد عند هذا الأتقى نعمةٌ سابقة حتى يكافئه عليها إل 
اسه م ريد الكل ©46؛ أي : لكن لا يفعل ذلك إلا ابتغاء ثواب الله 
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ا ا 
ورضاهء فالاستثناء منقطع؛ لاف الأبعهاء ليس من جس التعمة 
ولآ 469 صفة للرب» َر يش ©4؟ أي: ولسوف يرضى بما 
يعطيه الله في الآخرة من النعيم المقيم» والله أكرم من وعد وأصدق من 
وفى وعد أله لا يخْلِتُ أَلَهُ وَعَدَمْ) [الروم: .]١‏ 

ونقل ابن عطية والرازي وابن كثير اتفاق المفسرين على أن 
المقصود بهذه الآيات أبو بكر الصديق وَنه؛ وهي وإن لم يرد بها نص 
صحيح فإنها منطبقة عليه فيدخل فيها بطريق الأولى» ولا ريب أنه ذلك 
أفضل الأمة بعد نبيها محمد يَلِل. 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الله أوجب على نفسه هداية العباد ببيان طريق الخير وطريق الشر. 

۲ أن الدنيا والآخرة ملك الله تعالى يتضرف فيهما كيف شاء. 

۳ أن الله أنذر العباة الثار اليتجتبوا الأسباب. المفضية إليها. 

٤‏ - أن أحق الناس بدخول النار هو الأشقى الذي كذب بالحق» 
وتولى عن طاعة الله. 

ه ‏ أن أحق الناس بالنجاة من النار من كان أتقى لله. 

5 أن النجاة من النار كانت بفضل الله ورحمته» والتقوى سبب 
في ذلك لقوله: ظوَسَيْجَئَيًا الاق (©». 

۷ - أن التقي ينفق ماله ليزكي نفسه. 

- أن أفضل الإنفاق ما كان خالصًا لوجه الله. وأفضل ذلك ما 
کان مدا لا مكافأة. 

٩‏ - فضل أبي بكر وينه في العمل والجزاء» والرد على الرافضة. 

. إثبات الوجه لله‎ _ ١ 


١‏ - إثبات العلو بكل أنواعه لله تعالى. 
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هندة السوؤة مكية» :وعده آباقها بإحدى عشرة» اشعملت الآياك 
الخمس الأولى على قَسِم من الله بالضحى وبالليل إذا سجى» وعلى 
جواب القسم في ثلاث آيات» واشتملث الآياث الباقية على, أمتنان الله 
على اتبيه 86 بماد أنجم عليه من الإيواة من ينمه والهدئ والغنى» ثم 
التوجيه إلى ما يتضمن شكر هذه النعمة: «كأنًا اليم نكا تتهر 9© وَأ 


دم 2 


الاد د نر 9© وما عة ريك مَحَدِتْ (©)4. 


مھ دجت ےھ چ چو چت بو صم 
ودعك ربك وما قن وللاخرة حير 


فارص © الق 





قوله تعالی : الخ (40؟ أي: أقسم بالضحى» فهو قشم 
مِن الله بوقت الضحى الذي فيه انتشار الضياء والحركة» وهو تعالي 
التهارء وهو مِن ارتفاع الشمس إلى .الزوال» «وَأبّلٍ 5 سج ©4؛ أي : 
أقسم بالليل إذا عمَّ بظلامه وسكن؛ أي: انقطعت فيه الحركة» والضحى 
والليل من مخلوقات الله الباهرة ومن آياته الظاهرة الحرية بالتفكر 
والاعتبار» والضحى يقابل الليل» فبينهما تضاد يدل دا كمال قدرة الله 
وحكمته في خلق المتباينات. 
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دما وَدَعَكَ ريك » هذا جواب القسم؛ أي: ما تركك ربك أيها 
الرسول» و(التوديع) مبالغة في الوداع» وهو الترك؛ أي: ما قطع الله 
عنك الوحي» وفي لفظ (رب) وإضافته إلى النبي َة لطف من الله بنبيهء 
وحفاوة به بي «ومًا كَل ©46؛ أي: ما أبخضك» وحذف المفعول من 
لكل 4 للفاصلة» والمعنى: وما قلاك. 

وفي الآيات رذ على الكفارء فإنهم حين أبطأ جبريل 4# على 
النبي كلةٍ قالوا: قد وُدّعَ محمدء فأنزل الله قوله: وای © ولل إا 
سی © ما ودک ك ّا ی 7406 . 

وبين المُقسَمْ به والمقسّمُ عليه تناسب؛ فكما يجيء الضحى بعد 
ظلام الليل» فكذلك الوحي وافى بعد انقطاعه واحتجاب نوره. 

ظوَككمَة4؛ أي: وللدار الآخرة» بدليل قوله تعالى: لتْكَ ألدَارُ 
الْأْرَةُ» [القصص: *8]ء ولام الابعداء لتوكيد مضمون الجملةء طن لَك 
ين الأول (©4؛ أي: خيرٌ من دار الدنياء فما أعده الله في الآخرة من 
الثواب والكرامة لنبيه ية خير مما أعطاه في الدنياء ولهذا كان ية يقول 
في دعائه: «اللَّهُمّ لا عيش إلا عيش الآخرة"": وفي الآية بشارة لما 
سيكون له عليه الصلاة والسلام في الدنيا من النصر وظهور الدَّينَء كما 
يفيده أفعل التفضيل خير فإن له عليه الصلاة والسلام في الدنيا 
والآخرة كرامة وحظًا عظيماء ولكن الآخرة خير له وأفضل. 

وسو بغيليدك رَبك أيها النبي في الآخرة يِن أنواع الإنعام 
والإكرام» ومن أعظمها الشفاعة = ما يرضيك» وأكدّ الجملة باللام؛ لأنه 
3 اأعرجه البحاري [+مة2)4 ومسل ۷49 رافظ له من حلنييك جحدب ين 


عبد الله طلأه . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۹۵)» ومسلم (٥۱۸۰)؛‏ من حديث أنس ذقليه. 
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کد ] 
مقام وغدء فرص @4 بذلك العطاء» وفي الجمع بين لام التوكيد 
وحرف التنفيس «سّوْفت»4 دلالة على تحقق الوعد وإن تأخر عن هذه 
الدنيا . 


8 الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن الله يقسم بما شاء من خلقه. 
؟ ‏ أن الله تعالى يقسم بالزمان وبأجزاء من الزمان» فأقسم: بالليل 
والنهار والفجر والعصر وبالضحى. 
أن من آيات الله ونعمه الليلَ وسكوته» والضحى والانتشارٌَ 


٤‏ - الرد على المشركين الذين زعموا أن الله قلى نبيه. 

8 أن آلآخرة خير لنبنّه .من الثانيا. 

- كرامة النبي ية على ربه . 

إثبات الربوبية الخاصة التي من مقتضاها العطاء الكثير والخير 
الوقير. 
أن الله سيكرم نبيه من العطاء حتى يرضى . 

4 إثبات الشفاعة من قوله: ظوَلْسَوْقَ يليك ربك َر ©4 
ويشهد للآية حديث الشفاعة الطويل" وما رواه مسلم أن الله قال: 
«يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا 
2 


نسوءك» 
OE OE Dm‏ 





(۱) اخرجه البخاري »)۳۳٤٣١(‏ ومسلم (۱۹۲)؛ من حديث أبي هريرة ن 
(۳) مسلم (۲۰۲)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
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ولما بشر الله نبيه ية بما سيعطيه في الآخرة من أنواع الخير ذكره 
بما أنعم عليه مِن النعم تح يه فقال تعالى: 


لال يِذ ییا قاری © وَوَعَدَكٌ صَالا فَهَدَك () وَوَجَدَكُ عابلا 


نی © كا اَي ل تيز @ با أ ساپ فلا نهر ل © ر بش رب 





© التفسير: 

قولهاتغالی: وال عد يسا اى ©4 ؛ أي : فاقدًا لأبيك 
فآواك إلى من يكفلك ويرعاكء والاستفهام للتقرير والامتنان» والتقرير هو 
حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الجملة؛ أي : وجذك يتما فآؤى» 
وكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو عليه الصلاة والسلام حمل 
ق بطن أمه» وماتت أمّه وهو ابن ستة أعوام» وكان الذي كفله جده 
عبد المطلب» ثم توفي جده وعمره ثماني سنين» فكفله عمه أبو طالب» 
وكان شقيقًا لأبيه عبد الله» فما زال يرعاه ويحوطه حتى بعثه الله فنصره» 
وكف عنه الأذى إلى أن مات قبيل الهجرة بقليل» وهذا إيواؤه كَلهِ الذي 
ذكره الله. 

وَوَجَدٌَ صَآلَا ند ©4؛ أي: غير عالم فعلَّمَك ما لم تكن 

تعلمء وكان عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيكًا عن الشريعة» ولا عما 
يراد به من النبوة» حتى أتاه الوحي» كما قال تعالى: ما کت ری ما 
الكتبٌ ولا لين [الشورى: 51]» وقال سبحانه: وريږ ڪت ين تل 
لبن الكيفيت 49 ايوسف]ء وقال: «وبَا كُْتَ بيجو آن بقح إل 
رڪب إل رَه من رَبك [القصص: 87]. 

وقوله : ظوَوَجَدَكَ عا فق 4 ؛ أي : فقيرًا لا مال لك فأغناك» 
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وحذف مفعول ظَارَى 4©9: وطهَدَى4 ولأَغْنَى4؛ تفخيمًا لشأن‎ 
الإيواء والهداية والإغناء» ولموافقة رؤوس الآي.‎ 

ولما ذگره الله بهذه النعم الثلاث وضّاه بما يفعل فى ثلاث مقابلةٍ 
لها؛ حتى يعامل أهلها بما يقتضيه إنعام الله عليه ار اچ نراق 
بالسائل» ويحدث بنعمة الله: ولذا جاء الكلام مفرَّعا بالفاء على ما سبق : 
ما لير د مر © هذا في مقابل قوله: #أّ يَددَ يما فار 
© أي: فأما اليتيم فلا تظلمه لضعفهء وأحسن إليه» «ِإوَأ السَليِلَ فك 
تَر €6 هذا في مقابل قوله: وود ضَالَا مَهَدَئ (© © د ڪا 
َف ©4؛ أي: وأما سائل العلم أو المال فلا تزجره ولا تغلظ له في 
القول لجهله أو لإلحاحه. 

وما عمد ريك مَحَدَتْ )»> هذا في مقابل النّعم الثلاث؛ أي: 
حدّث نفسك وغيرك بها وبغيرها من نعم الله عليك وأظهرهاء واشكر الله 
عليهاء وهذا الخطاب عام له ولأمته با فيتحدث العبد بنعم الله عليه 
على وجه الشكر والثناء على الله» وأضاف النعمة إلى ريك تشريمًا 
لهاء وأنه المنعم بها. 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ امتنان الله على نبيه بما أنعم عليه: ١‏ - من الإيواء في يتمه. 
؟ - والهدى بالنبوة بعدما كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان. 
۳ - وبالغنی بعد الفقر. 

- عظم حق اليتيم» وقد تضافرت النصوص في الأمر بالإحسان 

إلى اليتامى والنهي عن ظلمهم . 

۳ توجيه الله نبيه إلى شكر هذه النعمء يقل باس ثلاثه: 
-١‏ رحمة اليتيم ومجانبه ظلمه؛ 3 ليم د نمر @4. 0-7 
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© 


نهر السائل؛ سائل المال أو سائل العلم؛ «إوأً َلسَلَ ملا كنز 2©». 
٣‏ التحدث بنعم الله» ويدخل في ذلك نشر العلم؛ وما عة ريك 
مذ ©4. 

4 العناسب بين هذه التشريعات وبين العتن العلاث في قوله: 
الم ذد بيا ازى © الآيات الثلاث. 

ه - أن التحدث بنعم الله مِن شكرهاء وهذا المعنى في القرآن 
كثير؛ كقوله تعالى: اما آل ءامنا اروا َة ا عر 


[الأحزاب: 9]. 


© © © 


1 ته ة الث‎ ١ 
5 تفسير سورة الشرح‎ ١١ 
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هذه السورة مكية» وعدد آیاتها ثمان» اشتملت آياتها الأربع الأو 
على امتنان من الله على نبيه له بما أنعم الله عليه من شرح الصدر 
ووضع الوزر ورفع الذكر» ودلت الآية الخامسة والسادسة على الوعد 
باليسر بعد العسر؛ إن مم القتر هنر © إا مم لمر ا ©46» وفي 
ذلك تسلية للنبي بي مما ناله من أذى قومهء ودلت الآية السابعة والثامنة 
على الأمر بالنّصَبٍ بالعبادة عند الفراغ مع الرغبة إلى الله» لنيل ثوابه 
ورضاه؛ إا ْب كصب © ولل رك قارب 4 . 


8 الآيات: 






عن عوءي عضا جرت ج رتوت 2 +< San 2f e‏ 
© آل م لك صر (© رَوَسَعَا عندك وذرك © لز أنقض هرك 
eg‏ 


وروص ص عرصم ع عه مثوم و ال 24 عن لماكت جع دج > 
رتا لك وعد © يِذ مم اتشر شا © ل ت لمر ر © کا نت 
کا ر ست اع به کے 

انصب © ولل ريك مزعب ©4 [الخر]: 





© التفسير: 

قوله تعالى: أ شن لك صَدْرَكَ ©4؛ أي: ألم نوسع لك 
صدرك» وهذا استفهام تقرير وامتنان؛ فإن الاستفهام إذا دخل على 
النفي قرره. وصار الكلام أقوى أثرًا وأمكن في النفس» والمعنى: قد 
شرحنا لك صدركء بدليل قوله: ظاوَوَصَعْنا» وراي وفي قوله: 
لك وإضافة الصدر إليه تأكيدٌ للامتنان» وتنبيه على عود أثر النعمة 
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إليه ياو وذكر الله نفسه بصيغة الجمع مؤش لدلالتها على التعظيم. 

وشرح الصدر معنوي على قول الجمهور» كما يقول ابن عطية» 
وذلك بتوسيعه بنور الوحي والنبوة» وما أودع الله فيه من الهدى والإيمان 
ومكارم الأخلاق. 

وقيل: إنه شرح حسّيء بما وقع له يَلْةِ من ذلك مرتين: 

إحداهما: فى صباه يوم كان مسترضعًا في بني سعدء فقد أخرج 
يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» 
فاستخرج منه علقة» فقال: اهذا حظ الشيطان منك»» ثم غسله في طست 
من ذهب بماء زمزم» ثم لأمةء ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون 
إلى مه - يعني .ظفزره - ققالو: إن محَمدًا قد قُتل» فاستقبلوه وجو نتج 
اللوث.. قال أنس: «وقد كبت أرئ أثر ذلك المخيط فى صذره"“. 

والأخرى: قبل المعراج» لحديث أنس َه في مسلم أيضّاء قال: 
كان أبو ذر يحدث أن رسول الله َليِ قال: «قْرج سقف بيتي وأنا بمكة» 
فنزل جبريل ية فَقَرج صدري» ثم غسله مِن ماء زمزم » ثم جاء بطست من 
ذهب ممتلئٍ حكمة وإيمانّاء فأفرغها في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي 
فعرج بي إلى السماء»”"' الحديث. 

ولا تعارض بين القولين؛ فإن الشرح الحسّي هو من أسباب الشرح 
المعنوي» والله أعلم. 

قوله: موَوَصَعْنَا عَندك ودرك 4©9*؛ أي: حططنا عنك الذنب» أي: 
0 صلم 133 


(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم (158). 











۷ تفسير سورة الشرح ET]‏ 
ا 
غفرناه لك وأصل الوزر الجمْل الثقيل» سميت الذنوب أوزارًا - على 
سبيل الاستعارة ‏ لثقلها على قلب المؤمن»ء وثقل تبعتها على الكافر 
والعاصيء كما قال تعالى: ظوَحُمَ يحمِلُنَ أَوْرَهُمَ عل هورم ألا سه ما 
يريد 49 [الأنعام] . 
ماي أَقَسَ طهَرَكَ ©4»؛ أي: أثقل ظهركء وهذا ترشيح 
للاستعارة» آي أثقله الذنب حتى صار له نقيض؛ أي : صوت. فالله 
تعالى قد حط عن نبيه ياء جميع الأوزار ما تقدم منها وما تأخر» كما 
قال تعالى: فإ ما لك َا ميا © لمر لك اله ما نمدم من ذَنِكَ وَمَا 
تأر [الفتح]» ولْيُعلم أن الأنبياء تجوز عليهم الصغائر» ولكنهم يتوبون 
منها ولا يُقَرُون عليهاء وتكون حالهم بعد الذنب خيرًا منها قبله» ولَيْعلم 
أنه ليس كل ذئب يجوز على الأنبياء؛ فإن منها أشياء لا تقع منهم أبدًا؛ 
كالكذبء. والخيانة» وما يزري بهم» ويُنفر عنهمء لا قبل النبوة ولا 


بعدها. 


ورتا لك وَوَكَ (©4؛ أي: أعلينا شأنك بالنبوة والرسالة وبذكر 
اسمك فى الشهادة» وقرن اسمه مع اسمه تعالى» وطاعته بطاعته» كقوله 


رو 


تعالى: يابا ا ءامنا أطيعوا أله ورسو [الأنفال: »]٠١‏ وقوله: 


اموا باه ورول ([الساء: »]٠۳١‏ وقوله: ولو نمر رضوا مآ اله 


أله وشو [التوبة: 9ه]ء ولم يخاطبه الله باسمه العلم (محمد)ء بل 
بوصف النبوة والرسالة» وألقى الله فى قلوب المؤمنين محبته وتعظيمه 
وإجلاله عة . : 

قوله: لبن مم القتر مرا (©4 الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن 
شرط مقدر؛ أي: إذا كنا أنعمنا عليك بذلك فلا تحزن لعدم إيمان قومك. 
واصبر على أذاهم دن مم القت ر» ؛ أي : المشقة والضيق لإ ©4؛ 
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= 
أي: فرجًا وسعة» وتنكير (اليسر) لعظمته وسعته» فهو يسر في كل شيء. 
وفي الآية بشارة ووعد من الله بنصر نبيه وإظهاره على المشركين عن 
قريب» لما تفيده نح مِن سرعة مجيء اليسر بعد العسر» e‏ 
7 مقارن لهء ولذا أكد المعنى بتكراره فقال سبحانه: قن مم الشتر يا 
© ب ت انر جنا (©4. 

ولما ذكر الله نبيّه بنعمه ندبه إلى الشكر والاجتهاد في العبادة» 

فقال: ##يّدًا مََْتَ4؛ أي: من أمر دنياك تآضَبٍ 4©9؛ أي: جد في 
العبادة» ففيها: الحث على استغراق جميع الأوقات في عبادة اللهء وهذا 
أمر للنبي بي ولأمته. وكذا قوله: وَل رَيْكَ زعب 4©9؛ أي: إلى ربك 
- وحده دون غيره ‏ فارغب». كما يفيده تقديم الجار لسري أي : 
فاتجه إلى ربك بالسؤال والضراعة وطلب ما عنده من الخير» 
الآية توحيد الربوبية في قوله: 9رَيْكٌ4: وتوحيد العبادة في قصر الرغبة 
على الرب سبحانه. 


8 الفوائد والأحكام: 
- امتنان الله على نبيّه َل بما أنعم عليه من شرح صدره؛ 

پا e‏ معنوي» وهو توسعته لقبول ما 

۲ امعان الله yy‏ وزره» وذلك بمغفرته تعالى له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

۳ - إكرام الله لنبيّه عليه الصلاة والسلام من أول أمره بعظيم النعم. 

٤‏ - أن الذنب ثقيل على القلب» ولذا شُبّهِ بالشىء الثقيل الذي 
يحمل على الظهر. 








- تفسير سورة الشرح د 


ا 

ه ‏ امتنان الله على نبيّه برفع ذكرهء وهو إعلاء ذكرهء فلا يذكر الله 
إلا ذكر معه» كما في الشهادتين . 

١‏ - تسلية الله لنبيّه َي بوعده باليسر بعد العسر. 

أمره تعالى نبيّه كليةِ بشكره على ما مَنَّ به عليه من نعمه» وذلك 
بالَّصَب في عبادته والرغبة إليه. 

8 - قَضْرٌ الرغبة في المطالب على الله وحده. 

4 أن كل ما يُطلب مِن خير فهو عند الله وبيده؛ فوجب أن تكون 
الرغبة إليه وحده» كما تدل عليه ربو تعالى العامة والخاصة. 

٠‏ التئاسب بين هذه السورة والتي قبلها ؛ لما فيهما من الامتنان 
والأمر بما يكون به الشكران. 


© © © 
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سؤرة القين, مكية» وعدد آياتها ثمآن». تضمتت الآيات الغلاتك 
الأولى قَسِمًا من الله بأربعة أشياء: بالتين» والزيتون» وطور سينين› 
والبلد الأمين. 

التين والزيتون ثمرتان معروفتان» فالله يقسم بهماء وقيل: المراد 
منابتهماء وهي الأرض التي بعث فيها المسيح» فيكون الإقسام من الله 
بالمواضع التي خرجت منها الرسالات الثلاث: رسالة المسيح» ورسالة 
موسى» ورسالة محمد عليهم الصلاة والسلام ولم تذكر المواضع مرتبة 
الترتيب الزمني» وذلك ليقترن ذكر موسى #4 بذكر رسالة محمد لا 
لما بين الرسولين والرسالتين من التشابه» وهذا كثير في القرآنء 


کقولہ تعالی: ل من ازل التب الڑی ج ہی مومن ورا وهی اي 
[الأانعام: ]۹١‏ إلى قوله: وها كب أنرلته مارك مرق لى بى يدبي 


[الأنعام: ۹۲ 

وتضمنت الآيات الرابعة والخامسة والسادسة جوابَ القسم وَؤِكْرَ 
المقسم عليه» وهو الإنسان في مبدئه ومنتهاه: «طلقد عَلقتا لسن ف أَحَسَنٍ 
قوي 9 ثم ردك أسْقل سفلن © إل آلنت ءامنا ولوا لصحت مله جر عر 
رن ©4 . 

وأما الآيتان السابعة والثامنة فتضمنتا توبيخ المكذبين بالجزاءء 
وتمجيد رب العالمين يُلِة؛ نا يِكَدبكَ بد لين © © أبس أنه لمم 
كيين ( ©4. 


- تفسير سورة التين | TTT‏ 
۳ اك 


“tg 





N 1. a‏ - - وض ووم كي عه | عسوم 
© َالِ والزيتون وور سن هدا ابر الأبين ل لد حلفا 
2 مو 52 جني کي موي كص اص م ىق 22 ل و ضوع 
الإضسن ف أحسن ويم 2 نددثة أسَفَلٌ سفلين إلا الذين اموا ولوأ 
ای م سے چو و ف دجا و ا لك 
لحت لَه اجر عب نون (©) ما يُكَذْبِكَ بعد بدن © اس لله باكر 


لكي 46 [الين]. 






التفسير: 

قوله: «وَاليينِ ولون 9©*؛ أي: أقسم بالتين والزيتون» فهو قسم 
من الله تعالى بالتين والزيتون» وله سبحانه أن يقسم بما شاء من 
مخلوقاته» أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله تعالى» كما تقدمت 
الإشارة إليهء وَالئينِ وَالزَوْنْ ©6 هما الثمرتان المعروفتان» وأقسم الله 
بهما لكثرة منافعهماء ولما فيهما من الدلالة على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه و حكمته كيل . 

ولا ينفي ذلك أن يكون معنى الآية ‏ على ما اختاره بعض 
المفسرين - أنة قسم بأرض التين والزيتون؛ أي: البلاد التي تنبت فيهاء 
لا بلاد أشرقت منها رسالات الله السماوية» ووجد فيها الأنبياء 
الكرام» فأرض التين والزيتون هي الشام» وقد ظهر منها أنبياء آخرهم 
كلمة الله عيسى ابن مريم تاا «رَطْورٍ سِيننَ 9©» هو الجبل الذي كلم الله 
عنده موسى . 

ويال لهذا :الوك أن أله عطقف عليه نوكه إتعنالى: لهذا اليلد 
بهذه البقاع لشرفهاء وللتذكير ينعمته تعالى على خلقه» حيث أخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

وقوله: طوَطررٍ سنن 4 شِينين لغة في (سيناء) بفتج السين 
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وكسرهاء وسيناء صحراء بين مصر وفلسطينء «إرَمَدَا للد لأت ©ي؛ 

أي: وأقسم بهذا البلد الأمين الذي هو مكة, والإشارة إليه لشرفه. 

و ألْذبِينِ 4O‏ بمعنی الآمن» كما قال تعالى: اوم روأ آنا سلا نا 

ءامنا [العنكبوت: 37]» ومّن دخله فقد أمِن على نفسهء كما قال سبحانه: 
ومن کڈ کی ٤ایا‏ [آل عمران: /41]. 


وقد عقا الإنكنَ ف َس تترير ©4 هذا جواب القسمء والمراد 
بالإنسان جنس بني آدم؛ أي: خلقناه في أحسن صورة» سوي الأعضاء 
منتصب القامة» ذا فطرة سوية وعقل يميز به الخير من الشرء كما 
قال يَكِيةِ:ْ «ما مِنْ مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
آو پمجسانه 2 ؛ فمّن آمن بالل وَرُّسِله فقد نجنا من عذاب الله ؤفاز 
برضوائه» ومن كفر قمحصيره التار» ولهذا قال: ثم رده أسَفلٌ 
فلن 46 ؛ أي : جعلناه في أحط الدركات؛ أي:: في النار» والكفار 
هم الأخسرون والأسفلونء كما قال تعالى: كلهم اَن ©4 
[الأنبياء]» وقال: «جْعلتَهُم الْأسْمَلِينَ @4 [الصافات]ء ومن لازم دخوله 
النار انقلاب صورته إلى أقبح الصورء كما قال تعالى: «إتلفح وجوههم 
الا وم فا يخر €3 [المؤمنون]. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالردٌ إلى أسفل سافلين هو 
الرد إلى أرذل العمر بالهرم» وضمّف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول» 
وقطع بالقول الأول» وهو أن المراد النارء وأيد ذلك بوجوه قوية" . 
و ا 


قوله: وإ 1 ماما وعم ۱ َلصَلِحَتٍ ؛ أي : جمعوا بين الإيمان 
وعمل الصالحات» والاستثناء متصل» استثني المؤمنون من جنس 


. أخرجه البخاري (2»)1708 ومسلم (17١)؛ من حديث أبى هريرة ونه‎ )١( 
.)؟1/4/1١5( بطر مجموع الفتاوى‎ 0 








- تفسير سورة التين AN‏ 
الإنسان» فإنهم لا يُردون إلى أسفل سافلين يوم القيامة؛ ولا تَمُبُح 
صورهمء بل يزدادون حسنًا إلى حسنهم وبهجة إلى بهجتهم. 

وعطف العمل الصالح على الإيمان من عطف الخاص على العام؛ 
لأن العمل من الإيمانء َه َج عر مون ©4* قدم الجار والمجرور 
لَه للفاصلة وللبشارة والتشويق لما بعده؛ أي: لهم ثواب عظيم غير 
مقطوع› وهو جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين› والفاء 
رابطة؛ لتضمن الموصول أن معنى الشرط» وقد لا يعضمن الموضول 

معقن, الشزطء. فد اي الفاءء كما في سورة الانشقاق في قوله تعالى: 
إلا اَي ءامو وعَيلوا لصحت هم جْرٌ عر نن @4 [الانشقاق]» وهذأ 

من التنويع في الكلام. 

قوله: 9إنْما يُكَذِبِكَ بعد لد 4O‏ اها إنكاري: والقناء 
للتفريع» تفريع الإنكار على ما ذكر قبلها من دلائل الإيمان والقدرة» 
والمعتى: آي ىء جمالك أيهأ الآنساتة ‏ غزلى العكليت بالبعث 
والجزاء بعد وضوح الأدلة وقيام البرهان على ذلك؟! فإن مَّن خلقك بعد 
العدم قادر على إعادتك مرة أخرى للجزاءء وفي الكلام التفات مِن العَيبة 
إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتويبخ 

مأَليس 1 اکر لكين ©4: أي: أقضاهم وأعدلهم وأحسنهم 
صنعًا وتدبيرّك .والاستفهام. للتقرير . 1 

وفى الآية وعيدٌ لكل مكذب» وفيها دليل على أن البعث والجزاء 
مرجب حكمة الرث فق ضازى متك آلا يجري اتنيج أساورا با 
عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 0 





© الفوائد والأحكام: 
- فضل التين على سائر الفواكه. 
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- فضل الزيتون على غيره من الأثم: 
RE‏ 
- فضل هذه المواضع الثلاثة التي ظهرت فيها رالات 
العلكك : رسالة موسى وعيس ومحمد صلئ الله عليهم وسلم» وأفضلها 
البلد الأمين» مبعث خاتم النبيين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين؛ 
وهو مكة التي حرمها الله؛ وجعلها بلدا امنا. 
د الحم غلى أن هذه السورة م ا 
0 لبد لذبي 4O‏ وهذا کقوله: وات ل دا الب ( 4O‏ [البلد] . 
أن من أسماء مكة البلدٌ الأمين. 
- تفضيل مكة بالأمن الكوني» ومنه: حفظها ممن يريدها بسوءء 
كما في حادثة الفيل» والأمن الشرعي» ومنه: تحريم شجرها وصيدهاء 
وتغليظ حرمة الدماء والأموال والأعراض فيها. 
۸ - تفضيل الإنسان في سن خأقه في صورته وانتصاب قامته. 
4 إثبات قدرته تعالى على البعث» بدليل قدرته ته تعالى على خلق 
الإنسان ف ا الأولى: 
فز د شو ضير اللإتناقة الكاير يزده إلى اسر حال. 
- أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب النجاة من سوء ۱ لمضير 
والفوز بالأجر الكيين.. 
7 - اعتياز ‏ الصلاج في العمل: :وهو .ما كان خالضا صوايًا. 
۳ - دوام ثواب المؤمنين» وهو الجنةء ففيه: 


- الرد على من يقول بفناء الجنةء وهو جهم بن صفوان. 








- تفسير سورة التين بم رد 
311 اج 


6 أنة لا حجة للمكذبين بالبعث والجزاء» والرد عليهم بثبوت 
حكمته تعالى وقدرته. 
- أنه تعالى أحسن الحاكمين؛ «وَمن أَحَمَنٌ ين أله كتا لور 
a‏ م [المائدة] . 
۷ - أن من أسمائه تعالى (أحكم الحاكمين)ء والحاكم اسم فاعل 
من الحُكمء وكمال الحكم يتضمن إثبات الجكمة وكمالها. 





© © © 
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سورة العلق مكية» وعدد آياتها تسع عشرة؛ الخمس الأولى هي 
ئڭ ما نزل على النبي ييي من القرآن ألقاها إليه جبريل لا وهو 
في غار حراء» كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ويا في 
قصة بد الوحى> 'قاليعة «كان آول ها يدئ به رسال الله 6ه الرقيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبب إليه الخلاءء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قال: 
والتحنث: التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله 
ويتزود لذلك» ثم يرجع ات خديجة فيتزود بمثلهاء سخ مجه الحق 
وهو ف غار حراء» فجاءه الملك. فقال: «اقرأً»» فقال رسول الله : 
«ما أنا بقارئ). قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الحهد» ثم 
أرسلنيء فقال: اقرأ». قلت: اما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثانية 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ». قلت: «ما أنا بقارئ» 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: افا 
انی ك ایی حَقَ © عل الْاننَ ين عق (© نمأ َيْكَ الأهم © أيّى 
عد ا 468 الآيات إلى قلوله: يتك الكو نا و ا يي 

يالقلي اويا بی جو عم ل 
الحديث. 


.)۲٥۲( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )١( 
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2 الآيات: 


اقرا بات ك ایی ق €9 حك ای بن على © افا ر الأ © 
لِى عَلَرَ بالق © عَلَرَ الإننَ ما ل س ©4 [العلق] . 





© التفسير: 

تولد: ا ن ا أن : ال - أيها النبي ما يرحى إليك نين 
القرآن مستعينًا بالله ومُفتتحًا بذكر اسمه تعالى» وقول جبريل 4# 
للنبي يَلِ: افر ثلاث مرات» هو تبليغ للأمر بالقراءة فقوله: اذأ 
هو من كلام الله المنزل» كقوله تعالى: ظثْلٌّ» في عدد من السور 
والآيات: فهو أمر بآن: يقول هذا القول» عمقل قوله تحالى ظفل هو اله 
اكد 40 [الإخلاص]ء «ثل أعُودُ يرب الْمَلَقِ (©4 [الفلى]ء فكل هذا 
أمرٌ من الله لنبيه بأن يقول ما ذكرء وهكذا قوله: اا أمرّ من ع الله لنبيه 
بالقراءة؛ وجبريل مبلّْ لهذا الأمر. 

نبّه إلى هذا المعنى الطاهر ابن عاشور كن قال: «والأمر بالقراءة 
مستعملٌ في حقيقته مِن الطلب لتحصيل فعل في الحال أو الاستقبال» 
فالمطلوب بقوله : اداه ألا يفعل. القراءةافي الساق أو االستعيل القريب 
مِن الحال؛ أي: أن يقول ما سَيّمْلَى عليه والقرئة على أك ار بقراءةٍ في ٠‏ 
المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتُطلّبَ منه قراءته». 
ولا سُلّمت إليه صحيفةٌ فتطلبَ منه قراءتهاء فهو كما يمول المعلم للتلميذ : 
اكتب» فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه»»: إلى أن قال كأَنهُ: «وعلى هذا 
الوجه يكون قول الملك له في المرات ا 
من الله إعادة تكرير ؛ للاستئناس بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل“ .٠.‏ 





.)٤١٥١/۳۰( التحرير والتنویر‎ )١( 





حسم تفسير لكزء غم وأحصتامه وفوانده 
وهذا كلام نفيسٌ قل من نبَّه على معناه. 
قوله تعالى: «#ألرِى حََنَ ©4؛ أي: خلق جميع المخلوقات بعد 
العدم» كما يفيده حذف المفعول» فهو سبحانه المتفرد بالخلق» وذكر 
وصف الربوبية دون وصف الإلهية؛ لأن المقام مقام ربوبية وتدبير» ولما 
يفيده لفظ الرب من التربية الخاصة؛ أي: الذي رباك ورعاك» ففيه تأنيس 
وعد أن أخبر سبحانه أنه خلق جميع الكائنات خص الإنسان 
بالذكر» وهو من شرفت مخلوقاته» وأدلها على كمال قدرته وحكمته 
وعلمه سبحانه» لما في خلق الإنسان من الإحكام والإتقان الذي يبهر 
العفول: .ولآنه المكلف بالأماته والمخاطب بالكعي السماوية وم 
د : وية ومنها 
القرآن» فقال سبحانه : لق اسن ين علي ©4*؛ أي: خلق هذا الإنسان 
الحسن الخلقة من عَلق؛ جم عَلَقَةء وهي القطعة الجامدة من الدم» 
وهإين» ابتدائية» فمن قَدِر على خلق الإنسان مِن هذا الأصل الضعيف 
فهو قادرٌ على أن يعيده تارةً أخرى بعد الموت. 
ثم أعاد تعالى الأمر بالقراءة للتأكيدء فقال: «ؤاترا ورَيْكَ الأمم 6 ؟ 
أي: أكرم من كل كريم» فله سبحانه الكرم الأكمل من كل وجهء 
فالأكرم صفة تدل على كمال الاتصاف بالكرم» ومن كرمه سبحانه أنه 
الى عر َو 43 ؛ أي: علم الإنسان الكتابة بالقلم» وهي من جلائل 
النعم» وفيها من المنافع ما لا يحيط به إلا الله فبالكتابة حَُفِظ الدّين 
وشبظت العلوم وثبتت الحقوق» ومما يدل على شرف الكتابة أن الله 
ذكرها بعد تمخة سبحاتة بأنة الأكرم» والباء في القلم هي الداخلة على 
الآلة؛ أي: علمه الكتابة بواسطة القلم» كالتي في قوله تعالى: «إثفلنا 
َضْرِبُوهُ عضا [البقرة: 07] , 
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وقوله: ر نن تا ر بم ©4؛ أي: ما لم يكن يعلم قبل 
تعليم الله لهء فالله تعالى أخرج الإنسان من بطن أمّه لا يعلم شيئاء 
وجعل له السمع والبصر والفؤادء و«إما4 اسم موصول يعمٌ كلّ علمء 
فكل علم يعلمه الإنسان فهو من تعليم الله له فخصٌ ثم عم في التعليم» 
كما عم ثم خصٌ في الخلق. 

وذكر السيوطي ا أن سورة العلق في آياتها الأولى مشتملة على 
نظير ما اشعملت عليه الفائحة من براعة الاستهلال؛ لكونها أول ما أنزل من 
القرآن» فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم الله وفيه الإشارة إلى علم 
الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته» من صفة ذات 
وصفه فعل» وفي هذا الإشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبار من 
قوله: عكر لانن ما ل بم )4 ولهذا قيل: إنها جديرةٌ أن تسمى (عنوان 
القرآن)؛ لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله”" . 





8# الفوائد والأحكام: 

۱ الأمر بالقراءة» وهي التلاوة. 

۲ - مشروعية الاستعانة بالله لكر اسمه تعالى عند القراءة. 

 *‏ الرد على الجبرية» لقوله: ثرا فهو يدل على أن الإنسان 
له فعل. 

- أنه ليس أول واجب هو النظر في دلائل الربوبية» كما ذهب 
إليه المتكلمون؛ إذ لم يؤمر به النبي بيه في أول ما نزل عليه» قاله شيخ 
الإسلام ابن a‏ 





(') الإتقان (5/ 1877) طبع مجمع الملك فهد. 
0( مجموع الفتاوى (0738/17. 
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أن الله خالق كل شيءء لقوله: «ألَيِى حََقَ ©4. 

5 - إثبات صفة الخلق لله يك . 

۷ - إثبات الأفعال الاختيارية له يله . 

65 - إثبات القدرة. 

4 أن من أعظم الدلائل على قدرته تعالى خلق الإنسان. 

٠٠‏ إثبات قدرته تعالى على البعث. يؤخذ هذا بالاستدلال 
بالمبدأ على الإعادة. 

قال شيخ الإسلام: «في الآية الأولى إثبات الخالق تعالى» وكذلك 
في الثانية» وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوة» وعلى نبوة 
1 46" ووحه 0 قاله الشيخ من الدلالة على إمكان النبوة» وعلى 
نبوة محمد ييو أن القادر على خلق جميع الخلق وعلى خلق الإنسان 
قادرٌ على جعل الإنسان نبيًا. 

١‏ -أن من أطوار خلق الإنسان: العلقة» وقد جاء ذكر هذا في 
مواضع من القرآن» وهو أول طورٍ يكون بالانتقال من الطور الأول 
النطفة . 


١‏ أن من أسماء الله الأكرم. 

۳ - إثبات صفة الكرم» وهو حسن اللأوضاف وكمالهك 
والإحسان إلى العباد بأنواع النعم. 

4 - أن تعليم القراءة من كرمه تعالى. 

6 - أن علم الكتابة يكون بتعليمه سبحانه. 
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- أن علم الكتابة من نعم الله. 

۷ - أن كل علم يعلمه الإنسان فبتعليمه 4# التعليم الشرعي 
والكوني» فمن الكوني تعليم القلمء ومن الشرعي تعليم القرآن» وقد 
جمع الله النوعين في قوله تعالى: «أليّمَنُ © عَلَّمّ لقند © حَلَقَ 
لاسن © عَلَمَهُ آلبيَاكَ 4©9 [الرحدن]؛ فتعليم القرآن شرعي» وتعليم 
البيان كوني. 

OE ODE OE 

لما ذكر الله ما أنعم به على الإنسان من النعم بدءًا مِن خلقه ثم 
تعليمه» مما يقتضي الشكر؛ إلا أن من الإنسان مَن لم يشكر يعم الله 
وهم الأكثرء بل قابلوها بالكفران» ومع الاستغناء بالطغيان» الموجب 
للخسران والعذاب» فقال سبحانه: 





8 كلا إِنَّ لانن بطي (© أن يد انتنق © ب بک ك ای © اریت 
م ا ج عدة م رع حجر n‏ مود ده موقب EG OS‏ مامد حم 
ایی تی © عدا إا صل € ابت بن کن عل الدع 9 أو ام باقر 
2ے عة - معد @ i‏ 22 +2 عع O e ER 2S KF E N a‏ 
ت إن کب وک © ا م بن لہ بی €9 کک کن لر تہ تا لاي 9©) 
2ص انرمع 


عد ی ا عرو ل و چ زو e‏ يوقي عو GS‏ ديه 
مير كي از © فينع تاد 67 سم أربي 7 كلا لا عه وأسجذ 


قرب 409* [العلق]. 













هذه الآيات تضمنت ذكرّ صنب من الناس» وهو الكافر» أو إنسان 
معين من الكفرة» وهو أبو جهلء كما جاء في سبب نزول الآيات» وفيها 
ذم له بالطغيان وكفران النعمة» والنهي عن الصلاة» والصدّ عن سبيل الله 
وبالتكذيب والإعراض» وفيها تهديد وتوبيخ له. 

وفيها وصف النبى بيه بضد ما عليه ذلك الكافر ظأأَرَيْتَ إن كن عل 
أنه (© آز أرَ شيك )4 ونه للنبي يلل عن طاعته: وأمرُهُ بالسجود 
لربه والتقرب إليه كلا لا مله وَأنْجذ وَأقرّب (©)4. 











E‏ تفسير جزء غم والخصقامه وقوائده 

وقوله تعالى: 6#*؛ أي: حنًا طإنَّ لسن لن ©)؛ أي : 
لّيتجاوز الحدَّ في الطغيان وفي التكبر على ربه. أن نه انقق (©4:؛ 
أي: لأجل أن رأى نفسه صار غنيًا بماله وعشيرته» و(الإنسان) في الآية 
وإن كان المراد به أبا جهل؛ فإنه يعم كل إنسانٍ ملاً الكبرٌ قلبّه» وأبطره 
الغنى» وعصى ربهء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ونه أن أبا جهل عدو الله 
أقسم باللات والعزى لئن رأى النبي بي يصلي ليطأن على رقبته. أو 
ليعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله كَلةِ وهو يصلي ‏ زعم 
ليطا على رقبته - قال: فما فُجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي 
بيديه» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا 
وأجنحةء فقال رسول الله كَلِِ:ْ «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا 
عضوا» قال: فأنزل الله َك : لآ إِنَّ لمن بَطَىَ (©» الآيات . 

ووصفه تعالى لأبي جهل بالطغيان يشبه قوله سبحانه في فرعون: 
اذهب إل فود إن حى 4©69* [طد]ء ويشهد لهذا ما جاء عن الب َه 
عن أبي جهل أنه فرعون هذه الأمة" . 

قوله: ظإِدَ بل َك ائ ©4؛ أي: الرجوع والمصير إلى الله 
وحدهء فيجازي كلا بعملهء وفي الآية تهديد لكل طاغ متكبرء 
و(الرجعى) مصدر كالبشرى. 

أك لى بن 3© الخطاب للنبي بي ولكل من يصلح له 
الخطاب؛ أي : أخبرني أيها السامع عن هذا الطاغي الشقيء ما أجهله 
)١(‏ صحيح مسلم (۲۷۹۷). 


(1) روى الإمام أحمد في المسند 0)407/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (37/9)؛ عن 
ابن مسعود مرفوعًا : «كان هذا [أي أبو جهل] فرعون هذه الأمة». 
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وأأضلة! الى ينهى على سبيل الاستمرار بدا دا صََّ )4 وهو 
النبي بء ووضفه بالعبودية تشريف لهء أأَيتَ» أيها السامع إن كد 
العبد المصلي عل ألْدَكَ 469؛ أي: مهتديًا على طريقة مستقيمة ار ر 
لَك ©40؛ أي: أمر الناس بالتوحيد وعبادة الله وترك الشرك به 
أيصح أن يُنهى عن ذلك؟! وفي الآية تعجيب وتشنيع على الشقي. 


امك إن كب رل )4 أخبرني أيها السامع عن هذا الناهي إن 
كذب بالرسول وأعرض عن اتباعه «أٌ يمْ بن لله يك 4©9؟ أي: مطّلع 
على فعله القبيح» فيجازيه عليه» ولا يفلت من عقابه» ففي الآيات 
تعجيب من حال هذا الطاغي الجاهل» وتبشيع لفعله» مرة بعد مرة» 
حيث لم يقتصر طغيانه على غروره بماله» بل تمادى به الطغيان حتى 
صار ينهى مّن يصلي لربه» ويشتد قبح فعله إذ كان ذلك العبد على الحق 
والهدىء آمرًا بتقوى الله» وقد جمع هذا الطاغي إلى ذلك الفعل القبيح 
التكذيبٌ بالحق والتولي عنه. ١‏ 

وفي قوله «أدّ يمْ أذ أله يك 4©9 توبيخ له على جهله وغفلته عن 
رؤية الله له» وهو يرد الحق وينهى من يؤمن به» ويدعو إليه» كقوله 
تعالی: صب أن ل ب اَذ @4 1البلد]. 

N‏ ردح وزجرٌ لذلك الطاغي فين ار تب اللام هي الموطئة 
للقسم الدال على تأكيد الكلام؛ أي: لئن لم ينته عما هو عليه من 
الطغيان والكفر ونهى الرسول با تًا يأتَمِبَةِ #6 اللام واقعة في 
جواب القسم؛ أي : لتالعدن بناصيته» ثم نلقيه في النار» كقوله تعالى: 

قرف الشترثوة يكيم مود بالويى لاقم 40 [الرحنن]ء و(السّفع) هو 
القبض على الشىء وجذبّه بشدة» وقوله: لتقا أصله: (نسفعن) اخره 
ثون ساكفة للتركيت لكنها جعلة في الرسم القرآئي الا على حكم 
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الوقف؛ لأن نون التوكيد الخفيفة يوقف عليها بإبدالها ألمَّاء قال ابن 
مالك في نون التوكيد الخفيفة: 
وأبيةا بعد ققح الفا وقُمَا كما تَقُولُ في قِمّن: قِمَا 
و(الناصية) هي شعر مقدّم الرأس» وتطلق على مقدم الرأس بلا 
شعر» وخصٌ الناصية لزيادة الإهانة والإذلال» ثم وصف ناصيته فقال: 
يي كذ في قولهاء والمراد صاحبُها اة ©6 في فعلهاء يقال: 
خَطِئ - بوزن عَلِم ‏ خِظأ فهو خاطئ» وهو من يفعل الذنب عن عمد» 
خلافًا ل (أخطأ)؛ فإنه الذي يفعله لا عن عمدء واسم الفاعل منه 
مُخطئ› ومصدره (الحَظّأ) بالتحريك» هذا هو الأكثر في استعمال 
القرآن . 
وقد يستعمل (الحَطَأ) بمعنى الخطعء ومنه قوله تعالى: مولن قله لهد 


ر ع 


كاد طا کيا 46 [الإسراء] على قراءة ابن ذكوان وأبي جعفر. 

روى الإمام الحيد بإسناد صحيح عن أبي هريرة وه قال: كان 
رسول الله ية يصلي عند المقام» فمر به أبو جهل ب بن هشامء فقال: يا 
محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده» فأغلظ له رسول الله ك وانتهره» 
فقال: يا محمد بأيّ شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديّاء 
فأنزل الله: فيع ناوي © سن ألَِيَةَ (©)4. قال ابن عباس: لو دعا 
ناذيه أخذته زبائية العذاب من ساعتة" . 

قوله: متَيَنعٌ نَادِيَك 46؛ أي: أهل مجلسه جميعًا من قرابته 


)١(‏ مسند الإمام آحمد (۲۳۲۱). ورواه أیضصًا ابن جریر في تفسیره »)٥۳۸/۲٤(‏ وله 
شاهد من حدیث ابن عباس ويا عند الإمام أحمد (۲۳۲۱)» (٤٤٠۳)ء‏ والترمذي 


.)۴۳٤۹(‏ وقال عنه: «هذا حديث حسن صحيح غريب . وصحح إسناده الحاكم 
(۳۸۰۹4). 











تفسير سورةالعلق e‏ 
۳۷ أ 

وعشيرته مستتصرًا بهم. والامن للتحدي والتحقير» سدع لزان ©> 
أضلها: (سندعو)» حافت الواو لالتقاء الساكتين : وهى محذوفة فى 
الرسم؛ أي: سندعو ملائكة العذاب فتلقيه في جهنم» واحدهم: زَبْنىٌ 
بكسر الزاي وسكون الباء» نسبة إلى الزَّيْنَءه وهو الدفع. 

كد ردعٌ للطاغي ونفيٌ أن يفعل ما تتحدي به» لا ند 
في توك الصلاةء واثبت على معاصاته» والخطاب لشب لاد «وواشجد 
رب 406؛ أي: دُم على الصلاة واجتهد في التقرب إليه تعالى بأنواع 
الطاعة» ومنها السجود» فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»ء كما 
فى .اديت . 

فبدئت السورة بالأمر بالقراءة التي هي ذكرٌ ركن القيام في الصلاة» 
وختمت بالاأمز بالسجود» الذي هو أفضل أحوال الصلاة» والفرق بين 
الاقتراب والتقرب أن الاقتراب ثمرة التقرب . 

وهذه الآية موضع سجودء لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة طبه 
قال: سجدنا مع النبي ي في إ3ا السماء 'انشقت» واقرأ باسم ربك : 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ التناسب بين السورتين (التين والعلق) في شأن الإنسان؛ في 
خلقه ومصيرهء فهذا الذي طغى وتولى هو المردود في النار أسفل سافلين. 

؟ ‏ النهى عن الطغيان» وهو الإفراط في الكفر والظلم» وذم من 
اتصف به» ا كفران النعمة» والنهي عن المعروف» كالصلاة. 

۳ ۔ تهديد من طغى بالرجوع إلى الله بالموت» ثم البعث والجزاء. 





٠ أخرجه مسلم (۸۲٤)؛ من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 
.)91/8( صحيح مسلم‎ 2 





4 ابات المخاد. 

ه ‏ أن من أنواع الطغيان الصدَّ عن سبيل الله ومنه النهي عن الصلاة. 

٦‏ - أن الغنى من أسباب الطغيان. 

۷ - التقابل بين حال العبد الكافر الطاغي والعبد المؤمن التقيء 
وأنهما ضدان ظأآيََيْتَ الى بق (6© عَبْدًا إذا صَلَهَ € أت إن کن عل ادى 
© ر ام ينف (©»4. 

8 - أن من الطغيان التكذيب بالحق والإعراض عن قبوله والعمل 
به» مع علم المكذب بأن الله يراه؛ ظأأَتَ إن كدب موك © أل ْم بن أنه 
يك (o‏ 

4 وصفه تعالى بأنه يرى كل شيء. 

٠‏ - تهديد مَّن أصرَّ على الطغيان بالأخذ بناصيته» وأخذ ملائكة 
العذاب به لإلقائه في العذاب. 9يْْرَفُ الْمُجَرموت سِيمهم مَوْحَدُ الى 
ولاقام 469 [الرحلن]. 

١‏ - إثبات ملائكة العذاب» وهم الزبانية. 

- النهي عن طاعة الكفار» وشواهده في القرآن كثيرة. 

٠‏ الأمر بالسجود لله؛ وهو يتضمن الأمر بالصلاة» ففيه شاهد 
لقوله يَِيهِ: «آقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد». 

4 - التناسب بين أول السورة وآخرها» وارتباط ذلك بالضلاة 
فأولها الأمر بالقراءة» وآخرها الأمر بالسجود. 


© © © 








٠‏ تفسير سورة القدر ميري 





ل 
۰ - تفسير سورة القدر | 


سورة القدر» وعدد آياتها خمس» وهي مدنية على الصحيح» كما 
تشهد لذلك السّنّة في الأحاديث. الصحيحة: .وما فيها من التنويه بليلة 
القدر» ولم يكن مثل ذلك في مكة. 

وقد تضمنت الإخبار عن وقت إنزال القرآنء وهو ليلة القدر» كما 
دلت الآية فى سورة البقرة على الشهر الذي نزل فيه القرآن» وهو شهر 
رمضان» فال مجموع الآيتين على أن ليلة القدر في شهر رمضان» کما 
تضمنت السورة التنويه بليلة القدر» وذلك من .وجوه: 

١‏ إنزال القرآن فيها. 

١‏ - وصفها بذات القذر؛ أي: الشرف. 

۳ تفخيمها بالاستفهام. 

4 - اتعظيم شأنها بذكر اسمها الظاهر دون الضمير ثلاث مرات. 

4 تقدير المقادير فيها. 

١‏ - أنها تفضل على ألف شهر. 

۷ - تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. 

8 - وصفها بأنها سلام. 

4 ومن السَّنَّهَ أن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. 

٠‏ - اجتهاد النبي بي في تحريهاء وترغيبه أصحابه في ذلك» فدل 
على فضلها الكتاب والسنة. 








تفسير لجزء غم وأحصقامه وفوانده 


مع مء 


َه ادر ن وبآ أَدْركَ ما لله 





© التفسير: 

يقول الله تعالى: «إإِنَآ رلت ضمير الجمع في 8إإِنَ4 يعود إلى الله 
تعالى» والله تعالى يذكر نفسه بضمير الجمع لدلالتها على التعظيم» كما 
هناء وكما في قوله تعالى: ظإِنًا تَحْنُ ني وَيِيتْ إا اَمِب 49 1ق]اء 
وقد يذكر نفسه سبحانه بصيغة الإفراد لدلالتها على التوحيد» كما في قوله 
تعالى: إن اا آله لآ لله إل تأ اعدف قر أصَلَرءَ يكرت ©4 
[طه] . 

«أنرَلتةٌ» الضمير المنصوب يعود إلى القرآن» ولم يتقدم له ذكر 
للعلم به ولشهرته» فإف ب مذ 4©39؛ أي: ليلة الشرف والفضلء من 
قولهم: «فلان له قذّرّاء فليلة القدر ليلة عظيمة تغفر فيها الخطيئات وتقال 
العثرات» وفي الصحيحين: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» . 

وقيل: سميت ليلة القدر من التقدير؛ لأن مقادير العام؛ من 
الأرزاق والآجال وغيرهاء تقدر وتكتب في تلك الليلة» كما قال تعالى: 
طا آرت فی لیکو مسرگھ إا کا سر @ ب فر کل آتر عكر 9©> 


[الدخان] . 


. أخرجه البخاري (١٠۱۹)ء ومسلم (970)؛ من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 











۴ eT تفسير سورة القدر‎ -٠ 

والمعنيان صحيحان» والثاني داخل في الأولء فإن تقدير المقادير 
فيها لشرفها وفضلها . 

دلت الآية على آن. القرآن أفرل في لبلة الغذر» وليلة القدر غي 
رمضانء فاك تعالى- طقيّث اة آل آنل هي ااه ع 
6 ومعنى إنزاله في رمضان؛ أي: ابتداء نزول القرآن كان في 
رمضان؛ فإن الليلة التي نزل فيها جبريل على النبي ية بالآيات الخمس 
مِن سورة العلق كانت في رمضان» وصح عن ابن عباس ونا في معنى 
ارت فى َة القَدَرِ 4©9 أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ جملة إلى 
بيت العزة من السماء الدنيا» ثم بقي ينزل على الرسول ية نجومًا 
مفرقًا بحسب الوقائع» وبهذا يظهر التناسب في ترتيب السورتين العلق 
والقدرء فكأنه قيل: إن تلك الآيات في العلق أنزلت في ليلة القدر. 

ودلّ قوله تعالى: «إنآ أَنَلنَهُ في للَهِ لد 4 على تعظيم القرآن 
من ثلاثة أوجه: 

الأول: ذكر القرآن بالضمير. 

الثاني : أن الله اختار لإنزاله أشرف الأوقات. 

الثالثك: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه. 

ولما كانت تلك الليلة عظيمة عند الله تعالى قال: «إومآ أدرنک ما لل 
در )؛ أي : أي شيء أعلمَّك عظمَّ قدرها ومنتهى فضلهاء 
فالاستفهام للتفخيم والتشويق لما بعده» ولهذا قال في بيان فضلها 


2 


در َي ين أف مَبْرٍ ©4؛ أي: في الشرف والفضلء والمعنى: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (/188).» والنسائي في السنن الكبرى (07441؛ 
والحاكم في المستدرك (۲/١٤۲)ء‏ ولم يتعقبه الذهبي» وصححه الضياء في المختارة 
(۱۱). 





سم تفسير لجز غم والخصجامه وفوائده 
ج 9ه ي ي ي ي ي 
العبادة في تلك الليلة خيرٌ وأكثرٌ ثوابًا وأعظم فضلًا مِن العبادة في ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدرء قال ابن عيينة: ما كان في القرآن لما 
أَدْرَاكَ4 فقد أعلمه. وما قال: وما يدريك4 فإنه لم يعلمه"''؟ قلت: 
هذه قاعدة أغلبيه. 

ثم ذكر تعالى من فضل تلك الليلة فقال: ظلَرلُ التكيكة»؛ أي: 
تتنزل الملائكة تباعًا #وَألرّنٌ» وهو جبريل ن والمعنى أنه ينزل مع 
الملائكة في ليلة القدر» وخصه بالذكر لشرفه مع أنه داخل في الملائكة» 
بدن رهم »؛ أي: بأمره تعالى لهم بالنزول» فنزولهم طاعة لله» وفي 
الحديث عن النبي ية أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد 
١|‏ 2 1 

ممن کک 6 کي اص 40 أ ب بكل أمر قدّره الل فمن بمعنى 
الباءء ويؤيد هذا قوله تعالی : فا ت 6 مر كو © [الدخان]. 

ويجوز أن تكون «يّن» على بابهاء فيكون الجار والمجرور فين 
کل ي © متعلقًا بما بعده» وهو قوله: فوسلو ھی والمعنى: هي 
ليلةٌ خير وأمان وسلام من كل آفة وشر . 


.)۷۰۸/۲( نقله عنه البخاري في صحیحه‎ )١( 

(0) وهيو ما أخبرجة أبو داود الطيالسي في مسنده (10140). ومن طريقه الإمام أحمد 
()؛ من حديث أبي هريرة وي ولفظه: «إنها ليلة سابعة - أو تاسعة - 
وعشرين» إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى» وصححه ابن 


خحزيمة (۳/ ۳۳۲)ء وقال الهيثمي «مجمع الزوائد» (177/7): «رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسطء رجاله قرت . وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
ان رف " 


)۳( النحويون يقولون: إن المصدر لا يتقدّم عليه معموله. ولهذا يجعلون الجار والمجرور 
(بن كل أَمْرِ) متعلنًا يمحدذوقي. يدل عليه المصدرٌ (سَلَامٌ)» ولا موجب لهذاء والقرآن 


حجة عليهم. 








0 eel تفسير سورة القدر‎ ٠ 
ل أ‎ 
وقوله: «إسَلمُ4 خبر وهی مبتداً ا للحصر؛ أي: ما هى إلا‎ 
سلام» فهو إخبار بالمصدر مبالغةٌ؛ للدلالة على الكثرة والكمالء كی‎ 
ل الجر 4©9؟ أي: تمتد تلك الليلة بما فيها من الخير إلى وقت طلوع‎ 
الفجر.‎ 
وقد اختلف أهل العلم في تعيين ليلة القدر تبعًا لاختلاف‎ 
الأحاديث الواردة في تعيينهاء وأصح ما قيل أنها تتنقل في العشر‎ 
. الأواخر من رمضان» وهي في الأوتار آكر» والعلم عند الله‎ 
الفوائد والأحكام:‎ 
ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على عظمته.‎ ١ 
أن القرآن .منزل:‎ - 
أنه منزل في ليلة القدر؛ أي: ابتداء نزوله» وقيل: إنزاله جملة‎ - ٣ 
. من اللوح المحفوظ‎ 
فضل ليلة القدر من الوجوه المتقدمة.‎ - ٤ 
تقدير مقادير السّنةء من ليلة القدر إلى مثلها.‎ - 
أن ليلة القدر باقية لم ترفع» قاله بعضهم» ووجُهه: إضافتها‎ - 
للقدر» وهو التقدير لما يكون في السّنة» والتقدير في كل سنةء لا يختص‎ 
بالسّنة التى بدئ فيها إنزال القرآنء ولأن بقاءها مناسب لبقاء القرآن‎ 
مفو اء فعذكر كلها ذكر نزول القرآن» كما يذكر القرآن كلما جاء‎ 
رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن» كما يقتضي بقاءها  أيضًا  ما ذكر‎ 
أربعين قولًا في تعيين ليلة القدرء قال في‎ )٠٠ /( کر ابو سجر ی کے اللاری‎ 


أثنائها : «القول السابع والعشرون: تنتقل. في العشر 'الأخير كلّهء قاله: أبو قلابةء 
ونص عليه: مالك» والثوري» وأحمد» وإسحاق. وزعم الماوردي أنه متفق عليه . 








ل تفسير كزء غم وأشصقامه وفوانده 
في هذه السورة من تعظيم شأنهاء والامتنان بها على هذه الأمة. 
۷ - تنزل الملائكة في تلك الليلة؛ وجبريل 4# معهم. 
أن الروح اسم لجبريل 1882. كما قال تعالى: نر به الح 
ليبن €6 [الشعراء]» وتخصيصه بالذكر في هذا السياق؟ لأنه الذي نزل 
بالقرآن. 


4 أن نزول الملائكة بإذن الله؛ أي: بأمره. 





إثبات الملائكة» وأنهم قائمون بأنفسهم» ويتصرفون بأمر الله 
خلاقًا لمن يزعم من المتكلمين أنهم أشياء معنوية. 

١‏ - أن ليلة القدر مباركة» كما في سورة الدخان» ومن بركتها 
كثرة نزول الملائكة فيها. 

١‏ أنها ذات سلام؛ أي: سالمة من الشرور التي تحدث في 
غيرها. 

٠‏ أن وقت ليلة القدر من أول الليل إلى طلوع الفجر. 

4 أن الليل أفضل من النهار» كما استنبطه بعض العلماء من 
إنزال القرآن في ليلة. القدر». وهذا استنباط .وجيه» ويؤيده أن الليل أخض 
بالوظائف والفضائل الدينية كالتهجد والدعاءء وفيه النزول الإلهي» ومن 
الليالي ليلة القدر. ١‏ 

٠‏ _ أن العمل قد يفضل غيره لفضل الزمان. 


- فضل الله على هذه الأمة بتيسير أسباب الأجور. 


© © © 
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هذه السورة مدنية» وآياتها ثمان» وقد قرأها الرسول كلخ على 
أب بن كعبء وأخبره أن الله أمره بذلك» فقال أبئٌ: وسمّاني لك؟ قال: 
«نعماء فبكى أب طط . ا ٍِ 

وقد تضمنت الآيات الأربع الأولى الخبر عن الكفار 1 أهل 
الكتاب والمشركين بأنهم لم يكونوا منفكين إلا من بعد ما جاءتهم البينة» 
والبينة هي الرسول ية الذي جاء بالقرآن المكتوب في صحف» وهي 
الصحف التي في أيدي الملائكة» كما في سورة عبس : «إفي صحف كم 
© شر شم @ دی س 4©9. 

كما تضمنت الخبر عن تفرقهم بعدما جاءتهم البينة» وأنهم لم 
يؤمروا إلا بعبادة الله وحدهء وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهما أعظم 
شرائع الإسلام بعد التوحيد» كما تضمنت الآيات الثلاث في آخر السورة 
ذكر جزاء الكافرين» وهو الخلود في جهنم» وجزاء المؤمنين» وهو 
الخلود في جنات النعيم» مع بيان منزلة الفريقين. 





.)۷۹۹( أخرجه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم‎ )١( 





م تفسير لكزء غم والتصقامه وفوانده 
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E‏ »3 يک لَدينَ كفروأ وا من أَمْلٍ الْكتبٍ وَالْمُشْرِكِينَ ج ب 
0 رسو 3 آله 0 دي ير © ف 0 در عله @ 5 ا آل 
م ص ا مور ع 2 1 
ا التب إلا ين بد ا و jî‏ @ @ ر ر إل ا 2 
و 000١‏ ِِ ر ر وديم 2 


cC 


ملين له الد حتفا قا لاوةه ونوا لكو ودَلك دين المَبَمَةَ © إنَّ 


می ر صر 8 ê‏ اک روء ع 3 “i‏ 5 
لْذِنَ كَفروأ مِنْ أَهلٍ الكتب والمْركينَ ف نار جَهنَمَ رین ف وليك هم 
e 4>‏ و ام وواه اجا N‏ 

سر لَه © لت لذن َامنوأ ولوا التنلحت ليك هر حير الْبرِيَةٍ © 


ع 000 


جرهم عِندَ رَه جت تن بجي ین تا لار رين فيا أبدا رى آله 


42 [البينة]. 


0-3 






وق عاب د + عر و 


عق توا عت كلك نتن ين يه 


© التفسير: 

قوله تعالى: الد يكن لَب كرو من اَهَل الكتّبٍ»؛ أي: اليهود 
والنصارىء وين بيانية» لبيان الذين كفروا «والْمتْرِكِن» عُبّاد 
الأوثان» معطوف على أهل الكتاب» اسن عن كفرهم؛ أي: 
مفارقين له حي تَأَيهمْ اند ©)4؛ أي: إلى أن تأتيهم الحجة الواضحة 
من الله التي يتبين بها الحق من الباطل» ثم بيّن هذه البيّنة فقال: سول 
يَنَ اَن وهو محمد عليه الصلاة والسلام» وإطلاق البينة عليه كإطلاق 
النور والسراج عليه بيل؛ لأنه يبين للعباد ما نزل إليهم من ربهم» 2 
دي رارت ليک ال ڪر لين لتاس ما نرد الم لملم 
ف روت 6 4 [النحل] . 

ولقد أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون على العرب 
بمحمد ية قبل أن يبعث؛ أي: يستنصرون به على مشركي العرب» 
ويتحرون ظهوره لما هو مكتوب عندهم في كتبهم» فيتبعونه بزعمهم؛ 


55 تفسير سورة البينة‎ ١ 
۳ 
اس‎ ۷ 5 








قال الله تعالى: ظوَلَمًا جَاَهُمْ كنب مَنْ عند أل مُصيق لا مهم واا ن 


اا کاخ کا عا کا ب نة 


كوا اشر الله عن المشركين أنهم يُقسمون أن إذا بُعث فيهم رسول 
أن یتبعوه» قال تعالى : كوا لله جَهَدَ هم لين بشم تن کي 
أهدَئ مِنْ يِسَدَى الأمم لما َم تند مَا رَادَهُمْ لا وا 40 اناطر]ء فهذا 
معتى الآيْة عند. أكثر المفسرين؟ أي: لم يكن الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين تاركين لكفرهم حتى يأتيهم رسول. 


وقيل: معنى الآيةة لم يكن هؤلاء وهؤلاء منتروكين حين, يرل 


إليهم رسولء فهي كقوله تعالى: حب الان ن بد سى ©4 


چے عر 


آم عه حي َم لَلَبِيت ين اليب وذلك بإرسال الرسل جوم 16 لله 
لیک عل آل ولک اله يحتَى من سلو من ما4 [آل ععمران: 1۱۷۹ء 
ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى". 
وسمّى الله نبيه ية (بيّنة) لكمال أوصافه» كأنٌ ذاه نفس الحجة» 
وذلك لما كان عليه من الأخلاق الباهرة» ولما أَيِّدَ به من الآيات 
والمعجزات الظاهرة» مع كونه أميّاء لا يقرأ ولا يكتب» عليه الصلاة 
والسلام . 
0 ف ل هذا بدل من اله 4O‏ وكيز (رسول) 
لتعظيمه» نلوا نا مهه €9 ؛ أي: يقرأ عن ظهر قلب قرانا مكتوبا 
في الصحف التى بأيدي الملائكة» والصحف التي بأيدي المؤمنين» 





)0( ينظر: مجموع الفتاوى كم 243 


كم تفسير لز غم وأشتقامه وفوانده 
اھ لا 
قال تعالى: «إكلة ريا اذكلة () ف كه ذه () ف معن تك © روز 
مهرم بی سرو آم لط ©4 [عبس]» طهر ©4؛ أي: 
منزهة من الباطل والتحريف» فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ووو رر ٤‏ 

خلفه تنزيل من حکیم حمید» لفيا كلب فَيْمَةُ 46©9؛ أي: في تلك 
الصحف شرائع مستقيمة وأخبار صادقة» فَكُيُبٌ بمعنى أحكام أو أخبار 
مكتوبة» وهى ما تنضمنه آيات القرآن. 

رما فرق اين أوثوأ الكتب إلا من بد ما انهم أيه 4©9؛ أي : 
وما اختلف اليهود والنصارى فى القرآن أو في النبي محمد بي وصاروا 
شيعًا وأحزابًا إلا من بعد ما جاءهم الرسول ية بالحق المبين» فهذا 
موجبٌ لإيمانهم. ولكنهم اختلفواء فمنهم من آمن به ومنهم من کفر» 


مربي اجات رت 


كما قال تعالی: وما خلت اریت أو الكتب إِلَّا ما بمْدِ ما جَاءَهُمْ 





ع سوه رو 


ليله بغيا ددهم 6 [آل مراف 1154 

وأفرد أهل الكتاب بالذكر لشناعة حالهم؛ فإنهم يعلمون نبوته 
وصدقه عليه الصلاة والسلام» فجحود العالم أقبح من إنكار الجاهل 
الغافل» وفي الآية تسلية للنبي بية؛ أي: إن تكذيبهم كان لعنادهم لا 
لقصور في الحجة. 

رما يردا إلا لبد أنه4؛ أي: والحال أنهم ‏ أي الجميع - ما 
أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله وحده ظتْحْسِينَ لَدُ أليِنَ4؛ أي: لا 
يشركون أحدًا معه في العبادة» ظحْتَقَه؛ أي: مائلين عن الباطل إلى 
الحق» جمع نيف قيا صل وبَأ الرَكرة» وهما من أعظم أركان 
الإسلام» ولذا خصهما الله بالذكرء ظوَدَلِكَ» أي: ما أمر الله به من 
العبادة والإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأشير إليها بإشارة البعيد 
«ذَّلِكَ»؛ لعلو شأن هذه الشرائمء «دِينٌ ابنذ ©4؛ أي : دين الملة 








١‏ تفسير سورة البينة سې 
5 


المستقيمة» وهو دين الإسلام» فلأي شيء لا يدخلون فيه؟! 
ثم ذكر مآل الفريقين المؤمنين والكافرين في الآخرة. وابتدأ 
؛ لأن الحديث عنهم من أول السورةء فقال سبحانه: «إنّ الَدنَ 
a‏ أي : بالله ورسوله 9يِنْ أَهْلٍ الكتب والْمتْرِكينٌ في تار جَهَِنَمَ 
خرن فبا ؛ أي: لا يخرجؤة ص أبدّا: وسمیت النار (جهنم)؛ لأنها 
ذات تجهم وعبوس» أوَلَيكَ هُمْ سر لرَيّهِ ©)؛ أي: شر الخليقة 
عند الله لكفرهم» وسُموا رت لأن الله برأهم؛ أي: أوجدهم بعد 
العدم» وأصل (البرية): البريئة» فسهّلت الهمزة» وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة . 
«إث ان “اموأ وجِلُوا ألضَِحَتٍ اوليك م ع ارذ ©4 فلا ُد 
مع الإيمان من عمل» ولا بد أن يكون العمل صالحًاء ولا يكون صالحًا 
إلا بشرطين؛ هما: الإخلاص والمتابعة» «جَرَاوْهُمْ عند رَيَِمْ4؛ أي: في 
الآخرة» ومجيء اسم الرب هنا لبيان أن ما نالوه من الجزاء هو من آثار 
ربوبيته الخاصة. هجَنََتٌ عَدَنِ»؛ أي: جنات إقامة» مِن: عَدَنَ بالمكان؛ 
إذا أقام فيه؛ وعلى هذا فْاعَدْنٌ) ليس اسمًا مخصوصًا لجنة من الجنات» 
بل هو وصف عام لجميع الجنات» فكلها جنات عدن» كما يفيده اشتقاق 
المادة» ورجحه ابن الق ٢‏ وجمعت الجنات باعتبار أنواعهاء وإذا 
أفردت فباعتبار الجنس» رى ين سا لأر ؛ أي: من تحت قصورها 
وأشجارهاء فهي متناهية في الحسن» قال ابن القيم : 
أتهارها في غير أحدوو جرث سبحا مُمسكها عن ايضار" 
لین فبا ا وهذا من تمام السعادة» فهم في نعيم مقيم 





2000 ينظر: حادي الأرواح (ص: 98). 
0" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص: 708). 





Fon 1‏ تفسير لجزء غم وأشعدامه وقوأئده 
وسرور دائم» كما قال تعالی: لين فا لا ب عا جا ©4 
[الكهف]» ری لَه عم € بطاعتهم له» فقبل أعمالهم» ورضصی الله عنهم 
أعظم من دخول الجنة» كما قال تعالى: «ووعد الله َه اميت وَألْمُوْمِتَتِ 
جت ری ین حا لامر خَدنَ فيا ومَسَدكن ت ی جت نه 


عا 


ورضوان ن 35 لَه أ ذلك 


0 ماس ور مرو 


هْوٌ الْمَودُ الْعَظِيمَ (©* [التوبة]ء وفي 
الصحيح: يقول الله الال الجنة: «ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟» 
فيقولون: يا ربٌ وأيُ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: «أحلّ عليكم 
رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أَبدَا0”" . 

وَيَسُوا عند لما أعطاهم من أنواع الكرامة» ظدَلِكَ»؛ أي: 
الجزاء الحسن والرضى من الله لمن حى َد 6)؛ أي: لمن خاف الله 
واتقافة کما قال تعالی: وما من کات مقام ری تھی اتس عن آلو 
ِن َة هى لمأو (©4 [النازعات]» والخشية أخص من الخوف؛ لأن 
فيها تعظيمًا للمخوف منه» وذكر التأبيد في وعد المؤمنين دون وعيد 
الكافرين؛ لأن ذلك من تمام التفصيل في اراي 
8# الفوائد والأحكام: 

ES 5 وصف‎ -١ 


وم رک 


[الطلاق]. 
۳ - ضرورة البشّر إلى بِعْثِ الرّسل. 
٤‏ - أن القرآن مكتوب في صحف بأيدي الملائكة وعند المؤمنين. 


. ومسلم (۲۸۲۹)؛ من حديث أبى سعيد الخدري طك‎ »)۷٩۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 





-١‏ تفسير سورة البينة مق 





ه ‏ أن في القرآن علومًا وشرائع قيمة. 

١‏ أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة 
المبيّنة؛ إما تفرقهم بعد مجيء أنبيائهم بالآيات البينات» وإما تفرقهم بعد 
بعثة محمد يكوه بين مؤمن به وكافر. 

۷ _ أن أعظم ما أمر الله به العباد: التوحيد والصلاة والزكاةء وهي 
أهم أصول الدين الحق. 

وجوب الإخلاص في العبادة» واعتبار النية. 

4 إثبات الجنة والنارء وأن أهلهما فيهما مخلدون. 

١‏ _ بيان أسباب السعادة والشقاوة. 

١‏ _ منزلة الكافرين ومنزلة المؤمنين بين الخليقة» فالكفار شر 
البرية» والمؤمنون خير البرية. 

- فضل صالح المؤمنين على الملائكة؛ قاله بعضهمء لقوله: 
جد ذ عد لبا ©4. 

۳ اتات عندية العهد والضمان؛ لقوله: عند دب . 

٤‏ _ إثبات الربوبية الخاصة. 

. إثبات صفة الرضا لله‎ _ ٠٥ 


7 ب فضل خشية الله وأنها الباعث على طاعة الله ورسوله. 


© © © 





حسمي تفسير لزع هم والخصجامه وفوائده 
E‏ 1 








00 


هذه السورة مكية» كما جاء عن ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد وغيرهم. وقيل: مدنية» والأول أظهرء ويؤيده أن مضمون 
السورة مما يئاسب القرآن. المكى» وعذد. آياتها ثماتاء وقد تضمنت 
الآيات الخمس الأولى الخبر عن حدث عظيم من حوادث يوم 
القيامة» وهو زلزلة الأرض واضطرابها بعد قرارهاء وتحديثُها بأخبارها 
بوحي الله إليهاء وتضمنت الآيات الثلاث الأخيرة الخبر عن صدور 
الغاس بعد التحشر من, أرضن الحشرء البجذ كل جراءة عمله وإك فل 










E‏ إا زرك لس َلْرَاهَا 63 (© مَلْمْيْجَتٍِ لأس 
8 © بوم َرَت e‏ بان ر رما م © ومد 
جر 2 سج سام 


ا الاش شتا سرا اا ا فمن يحمل وال درو خا 
يَرَهْ © ومن يَمْمَلْ يقال درو س يره 40 [الزلزلة]. 





© التفسير: 

قوله تعالى: 8«إإدًا رز الْأَرَسُ زَا 4©3؛ أي: خركت تحريكا 
عنيفّاء ورّجّت رجا شديدًا متتابعٌاء فتحطم کل ما عليها» وصارت بسببه 
قاعًا صفصمًاء زَا 3©» مصدر مضاف إلى ضمير الأرض لتناسب 





۲- تفسير سورة الزلزلة سم 
ایر ۲٣٢۳‏ لد 








رءوس الآيء ولإفادة عظمه؛ أي: زلزالها الهائلء كما قال تعالى: 
ت ززل اة مى عَيلِيمٌ 402 [الحج]. 

وبناء الفعل رر لما لم يسم فاعله للعلم بالفاعل؛ وهو الله 
تعالى» .ولآن المقصود الإخبار عن الزلزال» وافتتاح السورة بإذا الشرطية 
مع تعدد جمل الشرط للتشوّف إلى معرفة الجواب بذكر ما سيحدث؛ ليقع 
موقعه في النفس» ومعلوم أن إا هنا ظرف لزمان يوم القيامة الممتد 
من النفخة الأولى إلى دخول دار الجزاء (الجنة والنار)» فهذه الزلزلة 
تكون عند النفخة الأولى التي بها قيام الساعة ونهاية الحياة الدنيا. 

وقوله: «وَآَحْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْعَالَهَا ©4؛ أي: ما في بطنها من الموتى 

و(الأثقال) جمع يُقْل - بكسر فسكون ‏ وهو الجمل الثقيل؛ في 
الأصل. 

وقيل: أخرجت كنوزهاء وهو قول ضعیف» واستدِل له بما رواه 
: عن أن هريرة 5ه مرفوعًا: «تقيء الآارض كبرد بده الاك 
الأَسْطُوانَ من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا e‏ 
ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي» س السارق فيقول: في 
هذا قُطِعتْ يديء ثم يدعونه فلا بأخذون منه شيا . 

ويجاب عن ذلك فيقال: إل جغل الحديث تفسيرًا للآية ليس 
بظاهر؛ لأن لفظ الحديث يذل على أن ذلك يكون وقت خروج الدجاك؛ 
a‏ 4 ق الآيات فى البعث 
قبل يوم القيامة» بل هو من أشراظط الساعة» وسياق الايات في الم 
والحساب الذي كذب به المشركون. 





!| ج ون 
)000( أخرجه م لم (۱۰۱۳)؛ من حديث أبي هريرة ١59‏ 


gp‏ تفسير لجز غم والخصقامه وقوانده 

قوله: وَلَفْرَجّتِ لأر ذكر الأرض مرة أخرى بالاسم دون 
الضمير؛ لأنه أبلغ في التهويل . 

«وَكَالَ اسن ت تَا ©4 تعجبًا لعظم الدهشة وشدة الهول؛ أي: 
مالها زلزلت هذه الزلزلة وأخرجت ما في بطنها؟! والإنسان هو الكافر 
على قول الجمهورء كما يقول ابن عطية 

وقيل: المراد جنس الإتسان» ويؤيد هذا ما سيأتي من جزاء 
المؤمن والكافر. 

رَد يت ارما ©» هذا جراب 8«إذَا4. وطيَوْمَيذٍ» بدل 
مِن «إدا» لزيادة التقرير والتهويل؛ أي : يومد رٿ وأخرحة؛ اتحدث 
أخبارهاء أي: تحدث الناسَ بأخبارهاء وَظأَحْبَارَهَا 463 منصوب بنزع 
الخافض» ولم يلكر المفعول هنا؛ لأن المقصوه ذكر 'تحديتها بالأخباز؛ 
إذ الغرض تهويل اليوم» وأنه مما ينطق فيه الجماد» بقطع النظر عن 
المحدّث» وحديث الأرض حقيقيٌ بلسان المقال» ولا موجب لصرفه عن 
الظاهر. 

بأد ريلك اق لَهَا @4 الباء مبببية؛ أي : تحدّث بسبب إيجاء الله 
لها؛ أي: إذنه لها أن تخبر بما عُمل عليها من خير أو شرء واللام في 
لها 63 بمعنى (إلى)ء جيء بها لمراعاة الفواصلء» وإلا فإن الفعل 


رقت 


(أوحى) يتعدى ب (إلى)» كما قال تعالى : #وانى ريك ل لل » [التحل: 34]. 

«#يَوْمبِزِ»؛ أي: يوم يقع ذلك «#يصَدَْرٌ ألتّاش»؛ أي: يرجعون 
عن متوقف ‏ الحسااب: إلى مأواهم؛ إما الجنة أو الثار. و(الصَّدَّر) ضد 
الوروة» اناا جمع شَّتّه أي: متفرقين جماعاتٍ لا يلوي أحد على 
أحدء «لْروا أَعَسْلمُم (©4*؛ أي: ليريهم الله جزاء أعمالهم التي 
عملوها في 0 فيرون الجزاء عيانًا. 








۲ _ تفسير سورة الزلزلة | aê‏ 
ا 
من عل قال درو ]جره 4 ؛ أي: وزنَ ذرة (وهي 
النملة الصغيرة) يجد ثوابه في الآخرة» وقدَّم الخير لشرفه» فلا يضيع 
شيء عنده تعالى : وسح لوو قط لور َة كلا نكم تن كب 
ون كات ونكال سے بن حَرَدَلٍ أيِنَا يها وق يما حنييت ©4 
[الأنبياء] . 


عه 7 


ومن يَعْمَل يمال درو ضرا يرد 406 ؛ أي: يجد عقوبته؛ إلا 
أن يعفو الله عن عبده الموحدء وهذه الآية في المؤمن والكافرء والأوالن 
في المؤمن» وإذا كان الحساب على القليل» فما فوقه من باب أولى» 
وعلى العبد ألا يحقر ذنبّا؛ لآق احعقار الدب كنب آغبرع كال عله 
لعافشة: ايا عائشة؛ إياكِ ومُحقّرات الأعمال؛ فإن لها ِن الله طا . 
وهاتان الآيتان عن الآيات الملقّبات» فهما من جوامع الكلم» ففي 
الصحيحين أن النبي يل قال في الخيل: «هي لثلاثة؛ لرجل وزرٌء وهي 
لرجل سترٌء وهي لرجل أجرً الحديث» ثم سئل عن الجُمْرء فقال: ما 


أنزل علي فيها شي إلا هذه الآية الجامعة الفادّة: 9فَّمَن يَعْمَلْ مِتْصَالَ 
4 ت a‏ 6 0 1 
درو ا ورو ومن قل ما 2 ل درو شرا | يرم © 


8# الفوائد والأحكام: 
١‏ أنه يَحدث للأرض زلزالٌ عظيم يوم القيامة يحصل به للناس 
E‏ يقد ا 00 0 له الساعة شی عي 1 2 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المستد (55436)» واين ماجه (5787)» وقال البوصيري: 
«إسناده صحيح» رجاله ثقات». مصباح الزجاجة »)۳٠١/۳(‏ وصححه الألباني ق 
السلسلة الصحيحة (۲۷۳۱). وقوئ إسناده محققو لتك : 

(1) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)» ومسلم (4۸۷)؛ من حديث أبي هريرة طلنه 








' 


2 تفسير لجز غم وأ امه وفوانده 
کو ا 
م ا E E‏ اند ی کو 2ا ص لير 
لھا وی الاس سكررَى وَمَا هم بسكرئ وَلكنّ عَذَابَ ألو شَدِيدٌ 463 
[الحج] . 

یبوا :فی نطبو ها فى آماد الدهور. 

٣‏ - الدلالة على قدرة الله كلك على التصرف في العوالم وعلى 
إحياء الموتى» وإنطاق الجماد. 

5 - استنكار الإنسان وتعجبه من زلزلتها بعد ما كانت قرارًا. 

ه ‏ أن الأرض في ذلك اليوم تُحدّث أخبارها؛ أي: بما عُمل 
عليها . 

٦‏ أن ذلك بوحى ين الله للأرض: 

أن من الوحي ما هو كوني؛ كالمذكور في الآية» ومنه شرعي؛ 
كالوحى للأنبياء. 

8 رن القاس بعد اكير والحبيات إلى ها أعة لهم من ثوات 
وعقاب» فيتفرقون بعد هذا الاجتماع» كما قال تعالى: ووم قوم ألمّاعَةٌ 
ومذ يتفَروت 469 [الروم]ء الآيات. 

4 أن مِن عُصاة الموحدين من يدخل النار من غير خلودء كما 

8 3 م 935 5 چ ب E‏ 
هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ لقوله: ومن يعَمَل يمال درو شرا 
ي @. 

١‏ _ أن الجزاء على الحسنات شامل لصغيرها وكبيرهاء فلا يُنقص 
أحدٌ من حسناته ولا مثقال ذرةة يل يضاعف الله لمن يشاء ك له ا 
يلم يقال د إن بك حَسكةٌ ينها وَيوْتِ ين لَدْنْهُ كيرا عَيِيمًا ©4 
[النساء] . 








۲ تفسير سورة الزلزلة Cm‏ 
ا 


به أن الجزاء على السيئات شامل لصغيرها وكبيرها إلا أن 
بغفر الله لمن يشاء؛ ومن يَمَمَلَ يشكال دَرَّوَ سَرَا). 
- آن؛ الذي يوزن هو الأعمالء ويشهذ لهذا حدية: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان»”''؛ وحديث: «ما شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله يبغض الفاحش 
البذيء»" . 
۳ الترغيب في العصنات وإن اقلت . 
- احير من الشات وان قلق 
5 كمال علم الرب وعدله وعظيم فضله. 








© © © 





٠# أخرجه البخاري (0)1801 ومسلم (1394)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
له؛ حديث أمئ‎ 
واللفظ له من‎ 0٠٠١1 األعرجه أبو هاوة (408)» والغرمي‎ 


الدرداء ون قال الترمذي: حسن صحيح ٠‏ 


حم تفسير حزء غم وأحمجامه وقوانبه 








کے 
TT‏ 
| ۴۳ سورة العاديات 


هذه السورة مكية» وقيل: مدنية» وعدد آياتها إحدى عشرة؛ 
قضمنت الآيات الخسس الارلى أا بن لل بثلاث صفات من صفات 
الخيل: (العادياث» الموريات» المغيرات)»: ثم ذكر فعلين من أفعال 
الخیل: ارت به تق © ووَسَنَ به. جنْمًا 4©2. واشتملت الآيات 
ب ا لإ الس لر كنود (© وَإِنَمْ عل ذَلِكَ 
َد © ونه لِحْبٍ آخَرٌ لَتَدِيدٌ ©4: ثم توبيخ الإنسان على جهله 
يي والنشور وتحصيل ما في الصدور. 


8# الآيات: 





کک 


© اديت ا © رربت ا © َالْغِيتِ ا © ا ا 
Koo)‏ الع بيو لگ © وإ م E‏ 
© ائه لب قت اتید © أ بم بن ما فى الور © يعي 

تا فی السود © إن نيم يوم يَوْمَِذٍ لحي 4 [العاديات]. 











8 التفسير: 


العدذوء a‏ بور بم ماد وهو 
غير الصهيل والح لحَمْحَمة» فالله ويك يقسم بالخيل العادية» وهي تضبّح ضَبْحَاء 
وله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله . 
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النار بحوافرها إذا ضربت الحجارة؛ أي: حال كونها قادحات. 

لفت يم 4O‏ أي: الشىئى لجر عنلئ العدو وقفت 
الصباح» فهي تسير إليه تحت جنح الظلام» ثم تُباغته صباحًا على 
حين غفلته» وهذا هو الأكثر فى الإغارة» وكذلك كان يفعل 
النبي بو فإنه كان يغير صباخاء فإن سمع أذانا وإلا أغار» وأسند 
الإغارة إلى الخيل - والمراد أصحابها - لأنها من أكبر أسباب القوة 
والنصر. 


اثر وء نّا )4؛ أي: فحركن الأرض بحوافرهن فأثرن الغبار 
في مكان الإغارة أو وقتهاء فالضمير المجرور «ايه.»* يعود إلى الصّباح» 
أو إلى المكان المفهوم من الإغارة» وهذا من شأنه أن يبعث الخوف 
والهيبة في نفوس العدوء رست بو جنا ©)4؛ أي: بالفارس» 
توسطن ودخلن جمعًا من الأعداء» فصار في قلب المعركة» والعطف 
بالفاء في الآيات يدل على الترتيب والتعقيب فيما بين هذه الصفات: 
العدو. والإيراء» والإغارة» والإثارة. 


فهذه ثلاثة أقسام مِن الله بالخيل في حال عدوها وإيرائها وإغارتهاء 

ففي القسم إعلاءٌ لشأن الخيل وحث على اقتنائها وركوبهاء والتأمل في 
خلقها البديع» وإن أعظم ما اتخذت له الخيل الجهادٌ في سبيل الله 
وإرهاب أعداء اللهء كما تشير إليه الآيات» لا للهو والتباهي» وقد قلت 
الحاجة في الحرب إلى الخيل بما جد من آلات الحرب البرية والبحرية 
وال را على المسلمين أن يعدوا العدة للجهاد بما يناسب 
الزمان» قال تعالى:. ظوَآَهِدُوأ لھم تا تہ يِن فو وین رَبَاطِ اليل 


م عق 


هبوت بهل 1 i‏ و [الأنفال: »]5١‏ وقال ا : «الخيل 


0 تفسير لجز غم وأحمقامه وقوانده 
من 
اہ کا 
ie‏ 


معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة» 

وذهب بعض إلى أن المراد بالعاديات الإبل» والأول هو قول 
الجمهور من أهل التفسعر واللغة» كما يقول او ا 

وجواب القسم قوله: «إإِنَّ الْإنسنَ4؛ أي: جنس الإنسان «لريى 
لكو ©*؛ أي: لكفورٌ مبالغ في كفره لنعمة الله؛ أي: جاحدها 
إلا مَن هداه الله قال تعالى: یل ْنْ عِايِفَ الشََكُورَ ©6) دسا 
واسم (الرب) هنا أوقع؛ لأن الربوبية تقتضي من المخلوق الشكر لا 
الكفر. 

وة عل ذلك سيد 4 أي: ون الإنسان على كتوده لشهيد 
بلسان الحال» وهذه الشهادة أبلغ ؛ لعدم احتمال الكذب في شهادة 
الحال» والمراد أن أعماله في الدنیا تشهد عليه بکفره» کما قال تعالی 
في المشركين: «شهيين عل أنشيهم يالْكْفر» (التوبة: 10]. 

وقيل: إن الضمير في قوله: ولم عل َلك سيد ©4 يعود 
إلى الله؛ أي: وريه شاهذ عليه. 

وفي هذا تفكيك للضمائرء ولذا فالصحيح هو القول الأولء إذ 
تعود الضمائر في هذه الآيات إلى الإنسان. 

طونة يحب آر؛ أي: المال ليد ©4؛ أي: قري مبالمٌ 
في حب المال. 


وهذه الآيات الثلاث هي جواب القسم» فيكون الله كك أقسم 
بثلاثة أشياء على ثلاثة أشياء. 





(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۹)» ومسلم (۱۸۷۳)؛ 


من حديث عروة البارقي 5ه . 
(1) البحر المحيط في التفسير (670//16). 
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«أفلا بعلم الإنسان «إذا بُمْمُ4؛ أي: أثير وأخرج طم في 
بر 49 من الموتى للجزاء والحساب» وهذا كناية عن البعث 
والنشور» كما قال تعالى: ودا الور بيرت © (الأمفطان]»: وقواله: 
لرَحْضصِلَ ما ف الصدورِ 46 ؛ أي: جُمع وأحصي ما في قلوبهم من خفايا 
أعمالهم» ورأوه عيانًا بين أيديهم» أفلا يعلم الإنسان ما يكون عليه حاله 
يومئذ» وما ينزل به من عذاب الله؟! فالاستفهام للإنكار والتهديد. 

ومفعول ##يِعْلمُ»# محذوف دل عليه السياق» وحُخص الصدر؛ لأن 
فيه القلبّ الذي فيه النوايا والخفاياء وهو موضع السريرة» والحساب يوم 
القيامة يكون على ما في القلوب» كما قال تعالى: ين يلَ التَرَبرُ (© قا 
له ين قُوَوَ ولا نَاصِرٍ %6 [الطارق]. 

فک چ چ چ جد اھ چ آي بوط بک ما تي 
القبور وحصل ما في الصدورء لَب ©4؛ أي: عليمٌ e‏ 
وظواهرهم» فلا تخفی عليه خافيه؛ وسيجازي كلا بعمله» وحص علمه 
بهم في ذلك اليوم؛ لأنه يوم الحساب والجزاء الذي مردُه إلى العلمء 
وإلا فإنه تعالى عالم بهم في ذلك اليوم وغيره. 
# الفوائد والأحكام: 

١‏ القسم من الله بالخيل وصفاتها الفعلية. 

۲ - فضل الخيل . 

۳ - أن الخيل عدة الجهاد وإرهاب العدو. 

. اختيار وقت الغارة» وهو الصباح‎ - ٤ 

5 كفر الإنسان بربه وبنعمه. 

5 شهادة الإنسان على نفسه بلسان حاله. 








لسع تفسير لز غم والحصتامه وفوائده 
کی 


/ا ‏ محبة الإنسان للمال. 

۸ - ذم الإنسان لغفلته عن اليوم الآخر. 

4 التذكير باليوم الآخر وبما يكون فيه. 

١١‏ -إثبات. البعك :والجراء. 

١‏ التذكير بخبرته تعالى في ذلك اليوم بحال عباده. 
١‏ - إثبات علمه تعالى بالجزئيات» والرد على الفلاسفة. 


۴ = إثيات الربوبية العامة. 


© © © 
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هذه السورة مكية» وعدد آياتها إحدى عشرة» والقارعة اسم من 
أسماء القيامة» وتضمنت السورة وَضِفنًا لبعض أحوال يوم القيامة 
وأهوالهاء وذكرٌ الفريقين: السعداء والأشقياء؛ من يثقل ميزانه ومّن 





قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ (©4؛ أي: القيامة» اسم فاعل من 
القرع» وهو الضرب العديد» .وسميت القنامة يذللك؟ لأنها"' 5 تقرع القلوب 
والأسماعء وتُفزعها بأهوالهاء كما سماها الله الحاقة والطامة والغاشية» 
ر أسمائها تدل على عظم شأنها وكثرة أهوالهاء وأول ذلك النفخ 
فى الصورء نفخة 0 وهذا الفزع يُلم بالخلائق» كما قال تعالى : 
0 فح في أَلصُورٍ 0 من فی السَموتِ ومن فى لاض لد س اء دّ4 








E‏ تفسیر جزء غم وأحمتامه وقوإنصه 
ا ڪڪ ڪڇ ج ڪڪ ي ي ي ي 


[النمل: ۸۷]» ولک المؤمنين بمنجاة من هذا الفزع» كما قال تعالى عقب 
الآية السابقة: سن جا بلحت لم حر نتا وشم تن فع ميد ام @4 
[النمل] . 

وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب: «يّن فَرّعَ يومَيذٍ 
مش @4 بإضافة فزع إلى يومئذ» وخفض يوم. ّْ 

وعليه فظاهر الآية دخول المؤمنين في قوله تعالى: إلا من اء 
ا [النمل: ۸۷]» فلا يصيبهم الفزع في ذلك اليوم. 

وقوله: الَا )»4 مبتدأء نا الْقَارعَةُ (©» مبتداً ثانِ 
وخبرٌه) والجملة خبر للمبتدأ الأول؛ أي: أي شيءِ هي» والاستفهام 
للتعظيم والتهويل والتعجب من حالهاء وتكرار المبتدأ الأول بلفظه مغن 
عن الضمير الرابط لجملة الخبر بالمبتدا : ولا يكون ذلك إلا في مواضع 
التعظيم . 

ومن أهل العلم مّن يرى أنَّ «الْقَايعَةٌ (©4 كلمة سدَّت مسد 
الجملة من حيث المعنى» فهي مبتدأ خبره فيه أو خبرٌ مبتدؤه فيه» فهي 
كلمة مفردة ذات جَرْس بالغ جيء بها للتفخيم» فلا تحتاج إلى ما تضم 
إليه» ويؤيد ذلك أنها كتبت في المصحف آية مستقلة» فيقف القارئ 
عندها؛ ليكون لها دوي في الأسماع. 

وما أَدرَكَ ما لقاع ©)» تعظيمٌ بعد تعظيم» وتهويلٌ بعد تهويل» 
وأنها آكبر من أن تحيط العقول بكنهها؛ أي: أي شىء أعلمك ما هي» 
والخطاب لكل مّن يصلح للخطاب» فهو لغير معين؛ أي: إنك - أيها 
الإنسان ‏ لا تعلم كُنههاء ولا تدرك قدرهاء ومهما قدرت فهي أعظم من 
ذلك» فشأن القارعة يعيدٌ عن متناول العقول. 


وفي قوله: هآإما ألْتَاعَةُ © وَمَآ أَدْرسكَ ما الْقَعَةٌ ©» إظهار في 
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مقام الإضمار لزيادة التعظيم والتهويل» والأصل: ما هيء وما أذراك 
ماهي . 

فهنا ستة أمور اشتملت عليها الآيات لتعظيم أمر القيامة: ١‏ - لفظ 
القارعة» ۲ - ذكر هذا اللفظ ثلاث مرات» ۳ - الاستفهام في قوله: ما 
لْقَاعَةٌ (©4: > - الاستفهام في قوله: وما ادنك 5 - الاستفهام 
في قوله: «إمًا التَايعَةُ ©)4: ١‏ التقييد بالظرف الذي فيه تلك الأهوال 
في قوله: يوم کون آلکاش ڪالفراش المبنوثِ ي © تون الجيكال 

كاين الشف @4. 


«يَرْم4 منصوب بفعل محذوف؛ أي: تقرع الأسماع يوم يكن 
ألنّاش»؛ أي : عند البعث من شدة الفزع «كَلَْرّشٍ» جمع قَرَّاشة» 
وهي الطيور الصغيرة الضعيفة التي تتساقط في النار «الْمبْيُوثِ 42 ؛ 
أي: المنتشر في كل مكان» شبّه الله الناس يوم القيامة في كثرتهم 
وانتشارهم وضعفهم وذلتهم واضطرابهم وإسراعهم إلى الداعي حين 
يدعوهم إلى المحشر - بالفراش المبثوث المتطاير إلى النار. 

وفي آية القمر شبههم الله بالجراد المنتشر» قال تعالى: حًا 
اضر ا ين الا ت کن جراد ا مير االقمر] . 

قيل: هما صفتان في وقتين مختلفين أحدهما عند الخروج من 
القبور» يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون» فيجيئون ويذهبون على 
غير نظام» فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض» لا جهة له 
يقصدهاء فإذا سمعوا المنادي قصدوة قضاروآ #الجراد المشي» له 
الجراة يتوج داققًا إلى ثلحية متصيوزدةة قله ابن عطيع". 





.)015/0( تفسير ابن عطية:‎ )١( 
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وجاء حك حال الناس يوم القيامة في قوله تعالى: ورگا بم 
ومین يمو في بض و في الصُورٍ مهم مع 4 [الكهف]» على القول بأن 
الضمير في لإبعصَّب» يعود إلى جميع الناس. 

هذا حال 0 في ذلك اليوم» وأما الجبال فاستمع إلى قوله 
سبحانه: وتک لال بعد صلابتتها] وتمكنها في الأرض 
[ڪاليهَن المَنمُوش © 4 أي: الصوف المتفرق» ووجه الشبه التفرق 
والخفة واللين. وذكر الجبال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة» حيث 
أثرت في الجبال» فکیف بالناس؟! 


وقد جاء في القرآن ذكر أحوال الجبال يوم القيامة؛ فإنها تكون 
أولّا كالرمل المهيل» كما قال تعالى: يم ْف الأرش ولال وات 
بال كيبا مَهِيلًا 4©3 [المزمل]»ء ثم تكون كالعهن. كما في هذه 
السورةء ع چ كالهباء. قال سبحانه: 8وَمْتَتٍ الِْبَالُ با © 
کات هك نا ©4 i‏ ثم 'تسيّر كالسحاب» قال تعالى * وبق 
الال سيا جاده او كد مر لحا [النمل: ۸۸]» ثم تكون على 
وجه الأرض كالسرابء قال تعالی: وشت الال كات سر ©4 
[النبأ]» ثم تسوى 5 الأرضن حتى تكون قاعًا صقصفاء قال سيحانه: 
وتويك عَنٍ بال هقل ينسِقّهًا رق كَنْهًا © مِدَرُهَا قَاءَا صَنْصَحَا ©4 
[طه]. 


ماح عزو 


وتفصيل» والفاء ار أي: إذا ا من قيام الساعة 
ووقوع البعث» » فإن أعمال العباد توزن» معام حل بال ا ومنهم 


م يخف» ولهذا قال: وا زي قلت مَوَزِيِحُهُه 4 أي رجحت 
موازين حسناته» وهو المؤمن فهو في عِبنَحةٍ رَضِيَةَ ©4؛ أي: في 
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حيأة عنيئة مَرضيّة كاملة؛ أي: فى الجة» وأسبد الرضنا إلى العيشة إشارة 
إلى رضا صاحبها على الوجه الأبلغ» وهذا مجاز عقلي. 

«#إوَآمًا مَنْ حَقَّتْ مَوزِيِئه. (0 40 ؛ آي : خحفت موازين 5 ج اه 
ورجحت موازين سيئاته» وهو الكافر؛ كما قال تجالى: وین حت 
مويه وليك لذبن مرو اسم فى في هم خللدون ©> [المؤمنون]» 
و(الموازين) جمع ميزان» وهو الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم 
القيامة » وجمع باعتبار تعدد الموزونات. 

وقولة سبحاته: ماه كارية © *؛ أي: مأواه الذي يأوي إليه 
جهنم» كما يأوي ی اال لے اھ کےا قال مواقي : رماو )1 لار 
[المائدة: ؟/ا]» وأصل الهاوية المكان العميق. 

5 عطم شأن النارء فقال: ريا اذك ىا ِي ©4؛ أيْ 
أي قنيء أعلمك ما هي والهاء للسكت» ثم بينها فقال: ظنَارٌ 
ا © ؛ أي: شديدة الحرارة. 

وهناك قسم ثالث لم يذكر هناء وهم من تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» وقد قيل: إنهم أصحاب الأعراف» فإنهم يوقفون إلى ما 
شاء الله على الأعراف» وهو سور أو حجاب بين الجنة والنار» ثم 
يصيرون إلى الجنةء لقوله: لر يدلما وهم يموت (©)4 [الأعراف]ء ولأن 


رحمة الله سبقت غضبه. 
© الفوائد والأحكام: 
أن من أسماء القيامة القارعة. 


- تهويل اللحدك العظيم. 
۳ أن الناس بعد البعث يموج بعضهم في بعض» كالفراش المبثوث . 
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٤‏ أن الجبال يوم القيامة تذهب صلابتها» وتصير كالعهن 
المنفوش . 

ه ‏ أن مِن الناس من يثقل ميزانه. 

- أن من ثقل ميزانه يصير إلى الجنة التي فيها العيشة المرضية. 

۷- أن من خف ميزانه يؤول إلى النار. 

8 - إثبات الميزان» والرد على من أنكره. 

5 - وزن أغمال العباة : 

1١5‏ اإثبات البعث والجزاء. 

١‏ اقات الحتة. 

5 اتات الثاق. 

۳ _ شدة حرارة نار جهنم . 

٤‏ - أن من أسماء الثاز الهاوية. 

6 - أن الشقي يهوي في نار جهنم . 

7 - تعظيم أمر النار. 


٠١7‏ إثبات عدل الله وحكمته في جزائه للعاملين. 


© © © 
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سورة التكاثر مكية في قول أكثر المفسرين» وعدد آياتها ثمان» وقد 
تضمنت توبيخ المعرضين عن الآخرة وتهديدهم؛ المؤثرين لعَرض الحياة 
الدنياء ثم تأكيد أمر الآخرة» وأنهم سيرونها عيانّاء ويُسألون عمّا مُنّعوا 
به من نعيم الدنياء وهو الذي ألهاهم التكاثر به. 

وبهذا تظهر مناسبتها للسورة قبلهاء القارعة» فبعد ذكر القيامة 
وأهوالها ناسب التحذير من اللهو عنها بالتكاثر. 


0 الآيات: 












ع مقع ی کے 22 جمد دواد جم نك عد معدو جم عر 
© «الهدكم التّكائر هق حىئ زرم المقابر 9 كد سوفق تعلمون 2 ت 


رک ہے ہو جر نكي ي ۶ہو عد مد | ححص دو 2 مجر ک4 
كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ () كلا لو تَمَلَمُونَ عَم لْبَقِينِ © دروب جيم © 
4 او له موس چ وت کیو یر ر ے ماد حم 

ر روا ع القن © ثر لنَلنَ يوْميِذٍ عَنٍ اليم 409 [التكائر]. 





© التفسير: 

قال تعالى: طَألْهَدكٌ التَكَاثرُ (©» الخطاب لجنس المكلفين 
- ويُستثنى منهم المؤمنون المؤثرون للآخرة على الدنيا - أي: شغلكم 
التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والعشيرة» وصرفكم عن العمل 
بطاعة الله والامتعداد للآخرة. 

و(اللهو) ما يُشْغْل الإنسان عمًا يعنيه ويهمه ويصرف قلبه. 
و(التكاثر) تفاعل يكون من اثنين فأكثرء كل يقول لصاحبه: أنا أكثر منك 








= 
ا رت اه ارو ا وعو قح مم ر 2 
مالا وأعز نفرّاء کما قال تعالی: وال ڪن ڪي امول ووا وما ن 
معََينَ 4©3 (سبا]» والفعل (ألهى) يعدّى ب (عن)» كما في قوله تعالى: 
ول لهي اولك ول أَوْلَدُكُمْ عن زكر أله [المنانقون: 4]» وحُذِف 
المُلهَى عنه في قوله: طأألَيَدُم أَكَكَاثُُ ©4؛ ليَعُمّ كل خير ألهي عنه 
العكلفه وذلك أبلغ في الذم والتنديم. 
وقوله: اهنم اسار 40 خبر معناه الوعظ والتوبيخ والتعجب 
من حالهم؛ أي: شغلكم التكاثر مدة حياتكم بما لا ينفعكم عند الله 
احق رم لْمََاِرَ 4 ؛ أي : الح أن جاءكم الموت وصرتم من أهل 
القبورء يقال لمن مات : زار حفرته» وتوسد لحده»» قال مروان ابن أبى 


حفصه : 
ET‏ الك كلب لمكن إلى ألا زار شت وا 

وذكر الزيارة في الآية إشارة إلى البعثء فإن الزائر لا بد أن 
ينصرف» والموتی سيرحلون إما إلى الجنة أو إلى النارة سمع بعض 
الأعراب RS‏ لْمَكَاِرَ 4©3 فقال: بُعث القومٌ للقيامة وربٌ الكعبة؛ 
فإن الزائر منصرف لا مقيم. 

والتعبير بالماضي في زرم لتحقق وقوعه. 

سر لوق 4O‏ َل : حرف ردع وزجر؛ أي: ارتدعوا 

وانزجروا عن التكاثر والتشاغل بالدنياء «سَوْكٌ تَتَلمُونَ 43 سوة عاقبة 
اللهو والتكاثر بعد الموت» وهذا إنذارٌ لهم وتهديد. م کک سی 
تعَلمُونَ 469 تهديدٌ بعد تهديدء وهو أبلغ من الأول لمجيء ن الدالة 
على الترقي . 

َة عم يتن @4؛ وله تاكيد للرى المعقدم؛ 
أي: لو تعلمون الأمر الدي تصيروت إليه من البسث والجزاء علا يفيقاء 
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وهو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيهء وإضافة ظعِلمَ» إلى 
ين4 من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وينبغي الوقوف على قوله: عنم القن @46؛ لأن جواب ر 
محذوف» وليس هو الَررَوَتَ»» بل هذه جملة مستأنفة» وحذف جواب 
لو للتهويل؛ أي: لو تعلمون لعلمتم أمرًا عظيمّاء ولألهاكم ما علمتم 
عمًا ألهاكم من التكاثر» كما قال بي: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا 
ولضحكتم قلیاد» . 

وروت لير 4 جواب قسم مقدرء لتأكيد التهديد؛ أي: 
والله لترون الجحيم» وهي النانء وسميت ذلك الشدة حرارتها وتأججها: 
يقال: «نارٌ جَخْمة»؛ أي: شديدة اللهبء الروت جير 4O‏ 
الجملة تفسير لمفعول 8اتَمْلَمُوتَ4؛ أي: لو تعلمون عاقبة أمركم» إنها 
والله رؤية الجحيم! والتفسير بعد الإبهام يدل على التعظيم والتهويل. 

وهذه الآية لعموم الناس» كما تقدم» فهي كقوله تعالى: «إوَإن 
قنگر إل وارڈھا که عل ريك عتا قبا 463 [مريم]. 

ثم لَرَدْبًا عن القن 469 تأكيد للرؤية وتفخيم لشأنها؛ أي: 
ترون النار عيانّاء فهي رؤية يقينية لا شك فيهاء وعينٌ اليقين هو الحاصل 
برؤية العين» وهو أعلى درجة من علم اليقين» فإن هذا أي علم اليقين - 
يحصل بالسمع بطريق الإخبار» فعين اليقين أعلى منه؛ لأنه رؤية بالعين. 

نر نَل يوْمِيذِ4؛ أي: يوم رؤية الجحيم في الآخرة ظعَن 
ليسم @46؛ آي : جميع أنواع النعيم؛ من الصحة والطعام والشراب 
والأمن وغيرهاء وسؤال الكافر للتوبيخ وإقامة الحجة» وسؤال 
المؤمن لتذكيره بنعم الله عليه» وتقريره بما قصر فيه من الشكر. 





. أخرجه البخاري (١1۲٤)ء ومسلم (۹۰۱)؛ من حديث أنس ولك‎ )١( 
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روى مسلم عن أبي هريرة كه قال: خرج رسول الله َي ذات يوم 
أو ليلة» فإذا هو بأبى بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة؟' قالا: الجوع يا رسول اللهء قال: «وأنا والذي نفسي بيده 
فإذا هو ليس فى بيته؛ فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاء فقال لها 
رسول الله ية : «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله ييه وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله! ما 
أحدٌ اليوم أكرمَ أضيافًا مني» قال: فانطلقء فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر 
ورطب» فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية» فقال له رسول الله : 
«إياك والحلوب»؛ فذبح لهمء فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» 
وشربواء فلما أن شبعوا ورووا» قال رسول الله عد لأبي بكر وعمر: 
«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من 

= چ 8 )1( 

بيوتكم الجوع . م لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»"' 
+8 الفوائد والأحكام: 

١‏ ذم اللهو بحظوظ الدنيا عن ذكر الله وذكر الآخرة. 

١‏ ذم التكاثر بالأموال والأولاد وبكل ما لا ينفع في الآخرة. 

۳ - قبح التمادي في اللهو والتكاثر حتى الموت المفضي إلى المقابر. 

5 أل اللبث في, القبوؤر يسير» كلبث: الزائر. 

ه ‏ إثبات عذاب القبر؛ لقوله: «كلا مَوْفٌ تَعَلْمُونَ (©4 بعد قوله: 
عق دم امثير ©4. 

> - الإشارة إلى البعثا من القبور. 


.)١8( مسلم‎ (1) 
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ب الرد على من يقول عن القبر: نه المتوئ. الأ خير. 
الزجر عن اللهو والتكاثر. 
د التيديد تكشفه غيب إلا خرة. 

٠‏ -أن اليقين بالآخرة يصرف عن اللهو بمتاع الدنياء ويورث 
العمل للآخرة. 

١‏ أنه لا يكفي مطلق العلم حتى يكون يقيئًا. 

١‏ - أن مَن لم يدع التكاثر ولم يعمل للآخرة فليس بموقن بها. 

٠‏ أن من اتقى الله وعمل بطاعته كان من الموقنين بالآخرة» 
كما قال تعالى: و لاخر هم وقُونَ 4O‏ [البقرة] . 

- الوعيد برؤية الجحيم رؤية عيانية. 

أن الجحيم من أسماء النار. 

الوعيد بالسؤال عما يمتع به الإنسان من نعيم الدنيا. 

الحث على شكر نعم الله» والتحذير من كفرانها . 

۸ - إثبات الجزاء على الأعمال. 

- أن اليقين مراتب: علم اليقين» وعين اليقين ‏ وهما مذكوران في 
سر ست القن وهو أعلاهاء + كما في سورة الواقعة والحاقة: : إن 
ا هو حى لبقن (©)4 [الراقعة]» اَن لحن ابن )4 [الحاقة] . 

ي اسر شاهد لحديث: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة 
حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه»“» وحديث: «والذي نفسي 
بيده لتُسألنَ عن هذا النعيم يوم القيامة»" . 





. أخرجه الترمذي (۱۷٤۲)؛ من حديث أبي برزة ونه قال الترمذي: حسن صحيح‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (0 
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س ا 








هذه السورة مكية» وآياتها ثلاث» وهي - مع قلة آياتها - متضمنة 
يِن الإنذار والتحذير والتذكير والتبشير بأمر عظيم» فهي إجمالٌ لكثير من 
آيات القرآن» ولذا جاء عن الإمام الشافعي يه قوله: «لو فكر الناس 
في هذه السورة لكفتهم». 

وجاء عن الصحابة وين أن الرجلين منهم إذا التقيا لم يفترقا حتى 
يقرأ أحدهما على الآخر: قر © ل إن ي حر ©4 ثم 
تلم أعدهما على الأ“ . 

والمناسبة بين هذه السورة وما قبلها أن اللهو بالمال والأولاد من 
أعظم ما يضيع به عمر الإنسان» ويجلب له الخسران» فحقيق بالحازم أن 
يؤثر أسباب الربح من الإيمان والعمل الصالح. 
الآيات: 


ھ لمر © إنَّ اسن لبى خْمرٍ © إلا الت ءامَنوأ ويوا سيكت 


وَتَوَاصَوَأ بِالْحَيّ وَتَواصَوَأ يِالصَبرٍ )»© [العصر]. 





& التفسير: 
يقول الله تعالى: لسر ©6 هذا قسم من الله بالعصر؛ أي: 


.)۲۳۸/۱( ومفتاح دار السعادة‎ )١15/١( المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (9)» قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳٠۷/٠١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسطء. ورجاله رجال الصحيحء غير ابن عائشة وهو ثقة'؛ 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (5558). 





5 - تفسير سورة العصر TEE‏ 
أب 
ادم 





أقسم بالعصرء الذي هو الدهرء وهو الزمان كلّهء وهو سبحانه يقسم بما 
شاء من خلقه» وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله. كما تقدم مرارّاء 
وأقسّم الله بالعصر لما فيه من الأحداث العظيمة والعبر الدالة على 
قدرة الله الباهرة وحكمته الظاهرة» فما نراه من تعاقب الليل والنهارء 
وجريان الأقدار» وتتابع الفصول» واختلاف الأحوال؛ من صحة وسقّم 
وغنى وفقر وفرح وحزن وأمن وخوف = كل ذلك داع إلى التفكر في 
عظمة خالقه» وواسع علمهء وبالغ حكمته ولطف تدبيره» ومُنبّة إلى 
استثمار الزمان وعمارته بالطاعات» والتجافي عن الإثم واتباع الشهوات. 


وجواب القسم قوله تعالى: «إإِنَّ لإنسنَ4؛ أي: عموم الإنسان» ف 
(أل) للجنس» فيشمل جميع أنواع الإنسان» كما يدل على ذلك 
الاستثناءء فإن الاستثناء معيار العموم؛ أي: إنه إذا جاء شيء واستثني 
منه شي2» دلّ ذلك على أن بقية الصور غير المستثناة داخلة في المستثنى 
منهء فيكون عامًا إلا في الصورة المستثناة» «لنتى خْنْرٍ 4©9؛ أي: نقص 
ومّلّكة» والحُسر والحُسران بمعنى واحدء كالكُفر والكفران» وتنكير 
شْْرٍ» لتعظيمه» المعنى: أن جميع الناس منغمسون في خسر عظيم في 
جميع أحوالهمء بإيثار الدنيا واتباع الشهوات وغمط الحق» وصرف 
الغمر قيما لا بجدي» هذا هز الأضل في كل إنسان» ولهذا أكد الله 
تعالى الخبر ب (إنَّ) واللام. 


ثم استشنى يِن ذلك أهل الإيمان» فليسوا بخاسرين» وهم قليل 
بالنسبة إلى غیرهم قال تعالى: لل الي ٤َامَنوا‏ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء والاستثناء متصل» ويوا 
ألصَِحَتِ»4؛ أي: عملوا الأعمال الصالحات ففعلوا ما أمرهم الله به. 
واجتنبوا ما نهى الله عنهء فجمعوا بذلك بين الإيمان والعمل الصالح. 





تفسير لجزء غم والحعتامه وقوائده 





وقدم الله الإيمان على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح مبني 
على الإيمان» فالإيمان شرط في العملء كما قال تعالى: «إوّمّن يَعْمَلْ 
ي القلڪت ين ڊَڪَر او أي وهو مؤي وكيك يڌځلو الجن و 
يَظْلَمُونَ تيا 409 [النساء]. 

وعطف عمل الصالحات على دَامَنُو# من عطف الخاص على 
العام لأهميته وتأكيد القيام به ولا حجة للمرجئة في الآية على إخراج 
الأعمال عن مسمى الإيمان» فإنهم قالوا: إن العطف يقتضي المغايرة. 
نقول: هذا ممنوع؛ فليس كل عطف يقتضي المغايرة دائمّاء بل المغايرة 
وعدمها يرجع فيه إلى ما بين المعطوف والمعطوف عليه من النسبة. وقد 
دل الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان» كما في 
يديك شعي الأنمنان”'؟ وغيره: فوجب أن يكوق عغطف الأعمال على 
الإيمان من عطف الخاص على العام في هذه السورة وغيرها. وقد حرر 
فة المسألة الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان. 

ترك 57 6 آی: آرسي بعضیم مقا بالست: 
والحقٌ ضد الباطل» وهو كل اعتقاد صحيح وعمل صالح»› راصو 
َر ©4؛ أي: أوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الشدائد والمصائب» 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى حبس النفس عن 
المعاصي» ومعلوم أن الجنة حُمَّت بالمكاره» فلا بد من التزود بزاد من 
الصبر لسلوك طريقهاء وكرر الفعل 8وَتَوَاصَوَا# تأكيدًا لشدة الصبر؛ ومجيء 
الأفعال بصيغة الماضي «تواصوا) يشير إلى تحقق وقوع ذلك منهم. 

وفي الآية الحث على مصاحبة العلماء والصالحين؛ فإنهم يعينون 
على معرفة الحق. ويدعون إلى العمل به والثبات عليه. 





. أخرجه البخاري (9) ومسلم (70)؛ من حديث أي هريرة طلله‎ )١( 








5 تفسير سورة العصر 0 ست 


وعطف التواصي بالصبر على التواصي بالحق ‏ مع أنه داخل فيه - 
من باب عطف الخاص على العام؛ تنبيهًا لشرف الصبر وفضلهء فإن 
عطفه على الحق يشعر بنوع مغايرة وتميّزء مع أنه مندرج تحتهء كعطف 
جبريل على الملائكة في قوله تعالى: لرل اليك ورن فياك 
[القدر: 4]» كما أن عطف التواصي بالأمرين على العمل الصالح ‏ مع أن 
العمل الصالح شامل لهما ‏ فيه دليل على أهميتهما. 

وتأمل! كيف جاءت الآية بلفظ التواصي دون: (تآمروا) و(تناهوا)؛ 
لما في لفظ الوصية من معنى العهدء والعناية بالموصّى والموصّى به» 
فكأنه لعظم شأنه عهدٌ لا يتهاون به. 

دلّت الآيات على أن الناس جميعًا في خسر إلا من اتصفوا بأربعة 
أشياء : الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» 
وهذه الأمور الأربعة عليها مدار الفوز والفلاح» فإن الإنسان يكمّل نفسه 
بالإيمان والعمل الصالح» ويكمّل غيره بالنصح والإرشاد» فيكون حينئذ 


قائمًا بحق الله وحقى عباده . 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الله أقسم بالعصرء وهو الزمان في جملته» كما أقسم 
بأجزاء من الزمان؛ كالليل» والنهار»ء والضحى» والفجر. 

۲ - أن الله يقسم بمخلوقاته» كما أقسم السا والارض والعفسن 


والشمس والنجم والقلم. 
۳ - التنبيه إلى عظم شأن الزمان - الذي هو عمر الإنسان - في 
الربح والخسران. 


أن كل إنسان خاسر إلا مَن استثنى الله. 





مع تفسير لجزء غم والحصقامه وفوائده 

6 أن النجاة .من الخسر مدازه على الأمور الأربعة: الآيمان: 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

5 - ضرورة الإنسان إلى العلم؛ فإنه لا إيمان إلا بعلم. 

0 أن ثمرة العلم والإيمان العمل الصالح» وهو من الإيمان. 

۸ - اعتبار العمل في النجاةء ففيها : 

5 ارذ على المرجفة الغلاة. 

٠‏ - اعتبار الصلاح في العمل» وجماع الصلاح: الإخلاص لله 
والمتابعة للرسول يلي . 

11ب أن الناس يتفاوتون في الخسر بحسب ما يفوتهم من أسباب 
الربح المذكور. 

۲ - أن أخسر الناس هم الكافرون. 

7 أن كل من عصى الله پو شاشر قد معصيته. 

4 - فضل التواصي بالحق» وهو كل ما جاء به الرسول ية من 
العلوم والشرائع. 

5 فضل التواصي بالصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله 
والصبر عن معاصي الله والصير على "أقدار الله . 

5 - أن الصبر عماد كل بر وفضيلة: 

۷ - اعتبار الرفق واللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
كما يدل له لفظ الوصية. 

6 دآ الجق. ثقيل على نفس الإنيبان» كالصير» فلذا تدب إلى 
التواصي بهما. 

15 أن المؤمن في ربح دائم وإن طال عمره؛ بفعله الحسنات» 
وبما يكتب له في حال عجزه. 








۷ _ تفسير سورة الهمزة 
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هذه السورة مكية» وهي تسع آيات» وقد افتتحت بتهديد كل هُمَرة 
لمزة» وهو الكثير الهِمْز واللمُزء وتضمنت السورة ذكر بعض صفاته 
الذميمة ذمًا له وتقبيجَاء وأن عاقبته أن يطرح في النار التي تحظّم كل ما 
يُلقَى فيهاء فهي الحُطمة. ومن شأن هذه النار أنها تطّلِع على الأفتدق 
وأئها مؤصدة على أهلهاء نعوذ بالله من النار. 
















: فق 4 وه ودين کر جف د عيض 7 ردو چ کور 2 
«رَلٌ ڪل هرز لمر © ألذِى جمَمَ مالا وَعَدَده (© بحسب أن 
ر le‏ ر ةا 0 تى ميلقت تيعو عد ع يزيم 7 
مات للدم 69 كلا لِيْدَنَ فى اشطمة ل وما أدرنك ما الخطمة © تار 
أت لود (© آلتي لي عل الافيدة 
ے2 3ے 

<O‏ [الهمزة]. 
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ممدده 
ج 


# التفسير: 

قوله تعالى: «وَيلٌُ»؛ أي: هلاك وعذاب شديد» وهو لفظ يراد به 
الذم والتقبيح والوعيدء َل هُمَرَرَ4؛ أي: كثير الطّعْن والعيب في 
غيره» لمرو 4 كثير اللمزء قيل: الهمز باليدء واللمز باللسانء 
وقيل: الهمز فى الوجهء واللمز في العّيبة» وكل هذه الأقوال جاءت عن 
مفسري ال وهي متقاربة المعنى» وترجع إلى أصل واحدء وهو 
الطعن وإظهار العيب» وإن كان الهمز أشد. 


Te‏ تفسير لجزء غم وأشمقامه وفوائصده 

والتاء ذ في الكلمتين للمبالغة في الوصف» كما في قولهم: (راوية) 
و(علامة). 

و(فُعَلة) - بضم ففتح ‏ صيغة مبالغة للفاعل؛ أي: المكثر المتعود 
للشيء» كما يقال: (لُعَنة) و(ضحكة) إذا كان يكثر اللعن والضحكء وإذا 
سكنت العين فهي صيغة مبالغة للمفعول» فيقال: (لُعْنة) و(ضخكة)؛ إذا 
لعن 2 ضحك منه. 

وقوله: «رَئلٌ َكُلْ هَْرَوَ َر 63 وإن كان وعيدًا للمكثر 
المعتاد» فإن لكل من صدر منه ذلك نصيبًا مِن هذا الوعيد. 


اك مما 


تي لكي اعينة القمرز اللُمزة» فقال تعالى: وای مع مالا وَعَدَده 
© سك ا ما دة )4 قوله: ا أي: عظيماء كما يفيده 
التنكير» #وعدّده ل ©4 أي : ا المرة بعد المرة ويتفقده؛ حبًا 
له وحرصًا عليه» وتلذذا بإحصائه» وهو مع ذلك ممسك له» فلا ينفقه في 
وجوه الخير» ويظهر أن هذا المال الكثير هو الذي غرّه» فصار يحتقر 
الناس ويهمز ويلمز كثيرّاء كما قال تعالى: #كلآ إنَّ لاسن سی ن 
َه تنج 46 [العلق]» فيكون ذكر ماله بعد فعله من ذكر السّبب بعد 
ا 
قوله: ينث أن ملك َع 463 بطن لفط جهله وغروره أن 
ماله يجعله خالدًا في الدنيا فلا يموت» وهذا من باب التشبيه؛ أي: إن 
حاله كحال من يظن أنه لا يموتء وإلا فلا أحد من البشر يظن ذلك في 
قرارة نفسه. 
وقوله تعالى : زا ردم له وزج على هذا السحيان الباظل» غإنه 
سيموت لا محالة» وسيترك أموالة وراء ظهرةة» ثم بدن ف 
مْطَمَةٍ 4©9؛ أي: والله ليْلمَيّن مهينًا حقيرًا في النارء وسميت النار 








1 | تفسير سورة الهمزة‎ - ٠ 
ا‎ 
بذلك؛ لأنها تحطم بشدة كل ما يُلقَى فيها؛ أي: تكسره أيّا كان» كما‎ 
قال تعالى : «إلا بي ولا كَدَرُ (2)» [المدثر].‎ 

«ومآ أدرنك ما َد ©4: أي شيءٍ أعلمك ماالحطمةء 
استفهام تهويل وتعظيم للنارء فمهما قُدّر في العقول من شأنها فهي أعظم 
من ذلك» ولفظ الحخطمة في مقابل الهمزة» فالهُمَزة جزاؤه الحُخظمة. 
والجزاء من جنس العمل. 

ثم فسر الاستفهام ترقَّيًا في التهويل» فقال تعالى: ظنَارٌ اَل 
لْمُوكَدَةٌ ©4؛ أي: المسكّرة التى لا تخمدء فهي تَتَّقِدُ أبرّا» وليست 
كسائر النار التي تتقد تارة وتخمد أخرىء كما قال تعالى: دریگ ر 
ّى 06> [الليل]» وقال سبحانه: «#كُلَا حَبتْ رِدَكَهْر سي ©4 
[الإسراء]» وأضافها الله إلى نفسه المقدسة؛ تعظيمًا لهاء وتخويفا للعباد 
منها . 

دالت َل عل ليده 4©9؛ أي: تصل إلى القلوب وإلى أجواف 
البدن» فهي تحرق كل شيء حتى تبلغ الأفئدة» مع أنهم لا يموتون» كما 
قال تعالى: إلا يست فا ولا حى 63 (طه]ء وخص الأفئدة بالذكر؛ 
لأنها ألطف ما في الجسدء ولأن القلب محل العقائد والنيات» فهو مَلِك 
الأعضاءء فهي تابعة له في الصلاح والفساد. 

<إنب4؛ أي: تلك النار عم مؤسكة ()4؛ أي: مطبقة مخلقة 
الأبواب» فلا خروج منهاء وهذا حبس الأبدء يقال: «أوصدتٌ الباب 





واصدئه»» لغتان بمعنّی؛ أي : أغلقته. 
فان عمد مدق 4 أي: النار في عمل ممددة عليهم من كل 
أو هم في عَمّد؛ أي: موثقون بهاء والله أعلم بمراده وبكيفية 





ع تفسير جزء غم وأصقامه وفوائده 
ذلك. فالجملة حالية إما من الضمير المنصوب في قوله: «إتََا؛ أي: 


النار» أو من الضمير المجرور في عم . 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ - تحريم الهمز واللمز. 
۲ - التنفير من الحرص على المال وجمعه وتعديده. 
۳ - أن من الجهل والغرور؛ صن الخلود بجمع المال. 
4 أن الشقيّ يُطرح في النار طرح الحقير. 
ه ‏ أن من أسماء النار الخطمة. 
١‏ - تعظيم أمر النار بإضافتها إلى الله ففيه شاهد لقوله كَلِِ: «إن 
النار لا يعذب بها إلا الله . 
۷ أذ الغار بموقدة: وَدَّقودَهنا الناس واللجهارة, 
- أن النار تطّلع على ما في قلوب أهلها من الكفر وسوء 
الاعتقاد» فيمسهم من عذابها بحسب ذلك. 
أن النار موصدة على أهلها . 
٠‏ - أن النار ممددة في عَمَد. 
١‏ أن عذاب النار ‏ والعياذ بالله ‏ ما وراءه عذاب. 
۲ - تيئيس أهل النار من الخروج منهاء نعوذ بالله من النار ومن 
حال أهل النار. 


© © © 


(1) أخرجه البخاري (7904)؛ من حديث أبي هريرة طلله . 
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سورة الفيل مكية» وهي خمس آيات» وقد تضمنت ذكر حادثة 
الفيل» وما جرى على أصحابه من النكال» وما صدر منهم من الكيدء 
وقد وقعت حادثة الفيل قرب مكة قبل منى» وذلك سنَةَ مولده ية وقد 
جاءت بذلك أخبار وآثار عن حادثة الفيل» ذكرها المفسرون والمؤرخون 
بأسانيدهم . 


8 الآيات: 





ھ اتر تر کیت نعل ربك باب لفل 9© الد جل کش فی َيل 
وسل عم ر بايد تَرْميهم يحجَارو من سِجَيلٍ يلم 
كَعَصَفٍ تَأْكولٍ 4 الفيل]. 






© التفسير: 

قال تعالی: ار تر کیت قعل رَبك باَب لفل ©4» «ألر نم4 
الخطاب للنبي بء ولكل من يصلح للخطاب. والاستفهام للتقرير 
والتعجيب؛ أي: ألم تعلم أيها الرسول بالأخبار المتواترة كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل. والرؤية قلبية بمعنى العلم» وأطلقت الرؤية هنا على 
العلم؛ لأن قصة الفيل كانت معروفة عندهمء فكأن المخاطب يراها 


وهذه القصة من أعجب الحوادث التاريخية وأعظمها في جزيرة 











lL‏ تفسير زع غم والحصقامه وفوانده 
العرب» لما فيها من خوارق العادة» وذلك أن أبرهة حاكم اليمن من قَبَل 
ملك الجبشة ج كسة فى «صتعاءة وآراه أذ جرف الان ليحجوا ليها 
بدل الكعبة» فخرج إليها أحد العرب فلوثها بقذر» فغضب عندئذ أبرهة» 
وعزم على هدم الكعبة» فتوجه إلى مكة بجيش جرار» ومعه فيل عظيم» 
وقيل : أفيال» ليرهب بها العرب» ولم يكونوا رأوا الفيل قبل ذلك» فلما 
بلغ الجيش مكانا يسمّى المُعْمّس من ضواحي مكة» أهلكهم الله شر 
إهلاك» وأبادهم عن آخرهم بطير صغار من أضعف خلق الله» تحمل 
حجارة ترميهم بها فتقتلهم؛ لأنهم جاؤوا بأكبر الحيوانات مستنصرين 
ھا 


والأصل أن هذه الطير نوع من الطيور المشاهدة للناس» فلا يصح 
بعد ذلك أن يقال: إنها طيور خفية» وهي جراثيم مرض الحصبة 
وميكروباتهاء كما قاله بعض المعاصرين» اعتمادًا على ما دُكر أن مرض 
الحصبة لم يعرف إلا بعد حادث الفيل» فان هذا لو صح - لا يوجب 
مخالفة ظاهر القرآن؛ إِدْ لا يمتنع أن يكون للحجارة التي رُمي بها 
أصحاب الفيل آثارٌ نشأ عنها مرض الحصبة. 


وهذه القصة وقعت قبيل مولده لاء في العام الذي ولد فيه» ففيها 
- والله أعلم ‏ إرهاصل بنبوته عليه الصلاة والسلام» وتذكيرٌ لقريش 
بنعمة الله عليهم أن صد عدوهم عنهم» وبيانٌ عاقبة المكذبين المعتدين 
على حرمات الله ولھذا قال تعالی: ار تر کت ممل ربك باَب 


َلِْيلٍ ©4؟؛ أي: إنه فعل عجيب يدعو إلى التفكر والاعتبار. 


والاستفهام ب (كيف) يدل على تهويل الحادثة» وأنها وقعت على 
كيفية هائلة تدل على عظيم قدرة الله تعالى» وكمال علمه وحكمته» وشدة 
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ومجيء لتَعَلَّ» دون (عَمِلَ) لما في (فعل) مِن الدلالة على شدة 
النظش وسرعة الأخذء كما قال تعالی: رت لَحُْ يق ملا بيهر 
رکا کم لاسا ©4 [إبراهيم]» وكما قال تعالى: ام ر کیک عل 
يك يعَادٍ 40 [الفجر]ء وتمدح الله ويك بأنَّه فعّال لما يريد على إثر قوله: 
إن بطش ريك لَتَدِيدٌُ € [البروج]. 

وأضاف اسم الرب إلى الرسول ربك تأنيسًا للنبي وله وتثبيتا 

ثم فصل تعالی ما فعل بهم فقال: ال نل کدشري؛ آي: 
مكزهم في هدم الكعبة وانتهاك الحرمة في تَضِْيلٍ 4©9؟ أي: تضييع 
وخسارء فخاب سعيهم. 

ورس لم طا جمع طائر؛ مثل: صخب وصاحب» 
طِأبَبيلَ (©4؛ أي: جماعاتٍ هائلةً متتابعة تأتيهم من كل جهة. 
و(أبابيل) جممٌ لا واحد له من لفظه؛ على قول الجمهور. 

«تَرّميهم يَجَرَوَ ين سِيِلٍ 4©9؛ أي: من طين متحجر»ء من جنس 
الحجارة التي أرسلها الله على قوم لوطء كما قال تعالى: «لِوسِلَ عم 
حِجَرَةٌ تن طبن ¢ [الذاريات]» وقال في هود: وَأَمطزبًا عَليِهَا حِجارَهٌ ين 
سِجيِلٍ مَنضور ©4 [هود]. وقوله: رّسي الأصل رمتهم» لكن جاء 
الفعل بصيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة. 

لمم كُسْفٍ أكون ©4 (العضف) ورق الزرع» واحدته 
عَضفةء سمّي بذلك لأنه إذا قطع تعصف به الريح إلى كل جهةء 
والمعنى أن الله جعلهم كزرع أكلته الدواب ثم داسته» فصاروا مفتتین 
هالكين» وهذا التشبيه يكشف حالهم وما لحقهم من المهانة والخسة 
والتلف . 





FA‏ تفسير لجزء غم وألحصقامه وفوانده 





الفوائد والأحكام: 

١‏ - ثبوت حادثة الفيل. 

؟ - إهلاك الله لأصحاب الفيل العُّزاة لهدم بيته الحرام. 

۳ - أن فعل الله بهم عجيب. 

٤‏ - إحباط كيدهم وحماية الله لبيته. 

5 إثبات الربوبية الخاصة والعامة لله تعالى. 

5 عظم حرمة البيت عند الله. وقد أضافه الله إلى نفسه؛ «إأن 
هرا بب [البقرة: »]٠٠١‏ وخصه بربوبية منه؛ «ليعيدوا رب هدا 
ألْبَيَتِ 4*9 [قريش]. 

بيان نوع العذاب الذي نزل بهم. 

8 أن كيفية إهلاكهم آيةٌ من آيات الله؛ إِذْ كان بإرسال جماعات 
من الطير تحمل حجارة» فلكل واحد من الغازين طائر وحجرء وليس 
لهذا نظير في عذاب الأمم المكذبين. 

٩‏ - أنهم صاروا على إثر ذلك كروث الدواب؛ ثَمَنَّتْ أجسامهم» 
فجعلهم الله كعصف مأكول. 

٠‏ - أن من أراد دينه سبحانه وبيته بسوء فسينتقم الله منه» وقد 


© © © 
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سورة قريش مكية» وهي أربع آيات» وقد تضمنت السورة الامتنان 
من الله على قريش بما يسر لهم من الرحلتين» وما ينتج عنهما من 
المكاسب وجلب الحوائج» مما كان قوامًا لمعاشهم» ثم أمُرهم بعبادة 

ويظهر التناسب بين هذه السورة والتي قبلها ‏ سورة الفيل ‏ أن 
سورة الفيل تضمّنت التذكير بنصر قريش على ذلك العدو الباغي لإذلالهم 
ولهدم سبب عزهمء فنصّرهم الله بسبب سماويّ لم يكن بحولهم ولا 
قوتهم» ولم يكن لهم طاقة بقتال ذلك العدوء وهذا النصر هو من أعظم 
إيمان الله لهم من أعظم خوف طرقهم . 










عع وو 


چ الى و د ا يت ع ر کو 
فرش 9 إلفهم رة الَا وَألصَيفٍ 9 عدوا رَبَ ها 


چ رو عمل عت 


أطعمهمر من جوع وءامنهم 





۴ ON o o, 
يِن حوفي )4 [قريش].‎ 





8 التفسير: 


ہے وو ٥‏ 


قوله تعالى: «لإيكٍّ كُرَشٍ 469 متعلق بقوله: عدوا رَبّ 
مدا ألبِيِتِ (©4 ؛ أي: لإلفٍِ قريش رحلةً الشتاء والصيف فليعبدوا رب 
هذا البيت» وقوله: «الإيكقٍ كُرَيْشٍ 9©» مصدر مضاف إلى فاعله. 





Fo‏ تفسير جزء غم وأحمجامه وقوانیه 
تقول: أَلِفْتٌ الشية إِلْفّا وإلافاء وآلَفْتُه إيلافاء إذا لزمتّه وأنستٌ به» وضد 
الإيلاف الإيحاش» وقُدم في السورة لعظم المنة به. 


وقال بعض أهل التفسير: إن أول هذه السورة متعلق بآخر سورة 
الفيل قبلهاء فيكون الكلام: أهلك الله أصحاب الفيل؛ لأجل إيلاف 
قريش هاتين الرحلتين . 

وهذا بعيد؛ لأن الأصل أن تبقى كل سورة مستقلة بنفسهاء كما 
يذل عله وجود اليسملةا بين السودنين: 

وقريش قبيلة عربية حجازية من ذرية فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة» وفِهُر هو الملقب قُريشاء وكان لهذه القبيلة مكانة في نفوس 
العرب؛ لأنهم المجاورون للبيت والقائمون عليه» وإليهم ولاية الكعبة 
وسدانتها وسقاية الحاج» وقد شرفهم الله بذلك». وهو أثرٌ اصطفاء الله 
لهمء كما قال تَكِيةِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»› واصطفى 
قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم" . 


رو 


وقوله: لِه رة أَلَسَِ ولصيف 9©» بدل من «الإيكي 
فُرَيْش 9©* وهو من باب التفصيل بعد الإجمال الذي يراد به تفخيم 
الأمر لبيان عظم المنة» ولتمكين الكلام في نفس السامعء و«رعلة» 
مفعول به للمصدرء والرحلة: السفر من مكان إلى مكان» وكان لقريش 
رحلتان لغرض التجارة» رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة إلى الشام في 
الصيف» فيجلبون الأطعمة والثياب وكل ما يحتاجون إليه. 


وإنها لنعمة عظيمة من الله على قريش أن ألفوا هاتين الرحلتين؛ 


. أخرجه مسلم (15177)؛ من حديث واثلة بن الأسقع ليه‎ )١( 








٩۹‏ - تفسير سورة قريش 





Fa | 
س‎ ۲ ۸ 1 


ولا يعرض لهم أحدء ولا يبغي عليهم باغ» في حين أن غيرهم لا يأمن 
على نفسه إذا سافر» ولا على ماله» ولهذا أمرهم الله بشكر نعمته عليهم» 
وإخلاص العبادة له وحدهء فقال: ##فَليِعَبِدُواً رَبّ هنذًا أَلِيَتِ 569 ؛ أي: 
الكعبة» وقد أضاف الله ربوبيته إلى البيت تشريفًا له» والإشارة إليه باسم 
الإشارة تعيين له وتعظيمء كقوله تعالى: ظإِنَّ فا الان یت لى هت 
هوم [الإسراء: 4] والفاء في قوله: ظلَليَتَبدُواً»* للتفريع؛ أي: إذا كان 
الأمر كذلك فليعبدوا. 

قوله: «الَِّىق أَطْعَمَهُم ين جوع مع أنهم في وادٍ غير ذي زرع؛ 
والاسم الموصول صفة ل (رب البيت)» ظرَءَامَتَهُم يَنْ حَوَنٍ ©0*؟؛ أي: 
جعلهم مطمئنين سالمين حضرًا وسفرّاء فهم في آمنٍ مكان وأرغد عيش 
مما لم يكن لغيرهم» كما قال سبحانه: لولم كن لَه حَرَمًا ءامنا خخ 


إو ممیت ف قو زنة ين ثا ئى تكم ك برت @4 


رھ و 


[القصص]ء وقال إبراهيم : © وارزقهم ف آلمَّمَرتِ ه2 ون © 
[إبراهيم] . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ فضل قريش على سائر قبائل العرب» وقد شرّفهم الله بكرم 
النسب ورفعة الحسب» ثم شرفهم بأن جعلهم أهلَ الحرم» ورعاءً بيته 
العتيق» ثم شرفهم ببعثة سيد ولد آدم منهم كلل وجعل الخلافة فيهم. 

؟ ‏ أن من اعتاد سبًا مِن أسباب المعاش فإنه يألفه وينشط فيه دون 
یره 

۳ أن فريشا كانوا تجارّاء والتجارة أفضل وسائل الكسب. 

 :‏ أنه كان لقريش رحلتان؛ رحلة في الشتاء لليمن» ورحلة في 
الصيف للشام. 





س تفسير لكجزء غم وأهصغامه وفو|نده 


٥‏ - تيسير أسباب الرحلتين. 

1 وجوب شكر النعمة. 

لاع أن شكوة يكون بادك وحد ل شرك لو فل ما افر به 
وترك ما نهى عنه. 

8 - أن أعظم الضروريات في حياة الإنسان: الطعام. 

4 أن أعظم الضروريات لهناء العيش: الأمن. 

4 أبن الله هو المطعم لعباده» والمؤمّن لعباده» وإن جعل لذلك 
أسبابًا ؛ فإنه خالق الأسباب والمسبّبات. كما قال إبراهيم لا : «وَألرِى 
هو يطعم مسقن %6 [الشعراء] . 

١‏ - الندب إلى ذكر نعم الله؛ فإنه أعظم الدواعي لشكرهاء كما 
قال تعالى: اما الاش اكا يعست اه عي [فاطر: 1۳. 

- فضل البيت الحرام؛ لإضافة اسم الرب إليه» كما أضافه 
تعالى إلى نفسه في قوله: «أن طهر بى [البقرة: .]٠٠١‏ 

۳ - إطلاق اسم البيت على الكعبة. 


. 4© أن هذه السورة مكية؛ لقوله: «للْيمَبُدُوأ رَبّ مدَا ألِيَتِ‎ - ٤١ 


يبيب 





© © © 





٠‏ تفسير سورة الماعون ا 
چڪ ڪڪ جج ڪڪ ڪي ای۹۱ |= 


i ل‎ 


| تفسير سورة الماعون‎ -١ 








هذه السورة الأظهر أنها مدنية» ويُروى ذلك عن ابن عباس» 
وقيل: مكيةء وقيل: الآيات الثلاث الأولى مكيةء والأربع اللأخيرة 
مدنية . 

ومنشأ الاختلاق هو مضمون الآيات» ولا ريب أن الآيات الأربع 
الأخيرة مناسبة لحال المنافقين في المدينة» وأما الآيات الثلاث الأولى 
فهي مناسبة لحال المشركين المكذبين للبعث بمكة» ومع ذلك فإن 
مضمونها يليق بالمنافقين؛ فإنهم مكذبون بالبعث في الباطن» ويظلمون 
اليتيم » ولا يحضون على طعام المسكين. 

ولذا كر أنها مدنية» فمضمون السورة كلها يصدق على 
المنافقين» فتذ فتضمن أولها ذكر باطنهم» وآخرها ذكر ظاهرهم› والأمر :في 


هذا يسيرء والله أعلم. 







ب بت لِك بكرب بلب © مَدَِلَك الى يَش اليد © ولا 
طَعَاوٍ الْيشَكين © فول تمص © آلب هم عن صلم 
عَاهُونَ @ اَي هم روت ©©) وَيَمْتمْونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون]. 


22 التفسير: 
قوله سبحانه: ظأَرْءَيْتَ الى بَكَدبُ بلي 4 الاستفهام للتعجب 





حدس تفسير لزع غم والحصتامه وقوائده 
A7‏ 

والتعجيب من حال المكذب بالدين» وهو الجزاءء وهذا كقولك: أرأيت 

فلانًا ماذا ارتكب» والأكثر أن تستعمل هذه الصيغة (أرأيت) في حالة 


والرؤية بمعنى المعرفة؛ أي: هل عرفت هذا الذي يكذب بالدين» 
والخطاب للنبي يياو أو لكل عاقل يصلح للخطاب. 

ولمعا حصل التنوف إلى معرفته ييه بقوله+ تکرک الى يك 
لْبَِمَ ©©6)؛ أي: فهو الذي مِن أخصٌ صفاته أنه يدفع اليتيم عن حقه 
بعنف ويظلمه. e‏ من مات أبوه ولم يبلغ . 

ورلا حص ی عل طعا آلیتکن ©4؛ آي ول بجت قي على 
إطعام المسكين» وإذا كان لا يحث غيره» فمن باب أولى أنه لا يفعل 
ذلك لشدة بخله وقسوة قلبه» وفي الآية الحث على الرحمة والتواصي 
بهاء وأن ذلك من صفات المؤمنين» كما صرح به قوله تعالى: نة كن 
بن لين اموا وَأ يز وَوَاسَوا يالتتمة (© أيلبد اث ل @4 
[البلد]ء ومن الدعاء المأثور: «اللّهُمّ إني أسألك فعل الخيراتء وترك 
المنكرات» وحب المساكين)”" . 

قوله تعالى: #8ووَبْلُ يِنْمْصَيِنَ 4©9*؛ أي: عذاب شديد لهم 
وهلاكء طالَدِنَ هُمَ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ ©4؛ أي: غافلون عنهاء فلا 
يقيموتها أصلا» أو لا يأتوث يها كما أمر الله.. وفيه الإشارة إلى أن 
المكذب بالدين الذي يدّع اليتيم ليس من أهل الصلاة» فلهذا أساؤوا 
للمخلوق؛ كما قصروا في حق الخالق جل وعلا. 

قال عطاء بن دينار: «الحمد لله الذي قال: «إعن صلَامِمَ» ولم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4)13777؛ من حديث معاذ بن جبل ونه وقال الترمذي: «#خسن 
صحيح؟ . 








FT تفسير سورة الماعون‎ ١ 
يقل: في صلاتهم!» وذلك لأن السهو في الصلاة لا يكاد يخلو عنه‎ 
ملي فليس هو أمرًا اختياريّاء خلافًا للسهو عن الصلاة؛ فإنه أمر‎ 
متعمدء نسأل الله السلامة.‎ 
اين هم روت ©4 الناس بصلاتهم وسائر أعمالهم»‎ 
فيُظهرون أنهم من أهل الصلاح والتقوى» وهم بضد ذلك» فليس همهم‎ 
رضا الله كك وهذه صفة المنافقين» كما قال تعالى: وة ليقن‎ 
یو آله وهو یغه ولا اموا إلى ألصّلَرة كَامُوأ سال راون الاس ولا‎ 
دوت أله إل تيلا 40 [الساء].‎ 
ينعو الْمَاعُونَ 4©2؛ أي: يمنعون السائل أقل الأشياء مما‎ 
يتعاوره الناس فيما بينهم؛ كالكأس والإبرة ونحوهماء ومن باب أولى‎ 





أنهم يمنعون الزكاةء فهم موضوفون بأشد البخل: 
وفي الإخبار عنهم بصيغة المضارع (يكذب» ويدعٌء ويراؤون» 
ويمنعون) إشارة إلى تجدد ذلك منهم واستمرارهم عليه . 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - تقبيح حال الكافر المكذب بالجزاء» والتعجب والتعجيب من 

؟ ‏ ذم هذا المكذب بالقسوة والظلم للضعيف» وبإعراضه عن 
الدعوة إلى الإحسان. 

أن التكذيب بالبعث والجزاء ينشأ عنه فساد العمل؛ لأنه لا 
يرجو ثوابّاء ولا يخاف عقابًا. 

4 إثبات الجزاء على الأعمال. 

ه ‏ أن الإيمان بالله واليوم الآخر يبعث على صلاح العمل 
والرحمة والإحسان رجاء ثواب الله وترك الظلم خوفًا من عقاب الله. 





سس تفسير لجز غر وأهصقامه وفوائده 
ج 
- التحذير من ظلم اليتيم والضعيف . 
أن اليتيم أحق بالرحمة من سائر المساكين. 
- الإرشاد إلى الحض على الإحسان وإطعام المساكين. 
- أن للمسكين حمًا في مال الغني. 
- أن الطعام أهم ضروريات الإنسان. 
- تهديد المصلين الساهين عن صلاتهم. 
- ذمهم بالرياء وبمنع الإحسان الذي لا يضرهم ولا ينقصهم. 
١‏ - أن هذه الآيات مدنية؛ لأن ما ذكر من الصفات هى صفات 
المنافقين» وذكرٌ المنافقين وصفاتهم من خصائص السور المدية. 
4 - أن من صفات المنافقين السهو عن الصلاة» وهو الغفلة عنها 
الناشئة عن عدم الاهتمام. 
- الفرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة. 
7 - عظم شأن الصلاة عند الله. 
۷ _ أن من صفات المنافقين الرياء. 
- أن من صفات المنافقين البخل ولو بالشيء اليسير من النفع؛ 
كعارية الدلو والماعون والفأس» ففيه شاهد لقوله تعالى: قيضو 
ا [التوبة: /51]. 
۹ - أن هذه الصفات جمعت التفريط في حق الله وحق عباده. 
٠‏ - أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأن الله ذم الكافر على 
ظلم اليتيم؛ وعلى ترك الحض على إطعام المسكين» وأخبر تعالى عن 
المجرمين إذ إذا 10 عن سبب عذابهم أنهم يقولون: و«إتَالوا ل نك يت 
صل @ وَل نك لوم اليتكيت 469 [المدثر]. 
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سورة الكوثر مدنية» وهي ثلاث آيات» وقد تضمنت كل آيةِ معنّى 
مستقلًا عن معنى الآية الأخرى» مع التناسب بينها لفظا ومعنى؛ فتضمنت 
الآية الأولى الامتنان من الله على عبده ورسوله محمد بل بأن أعطاه 
الكوثرء وتضمنت الآية الثانية أمر الله نبيه بالصلاة له والنحر له» 
وتضمنت الآية الثالثة تهديدًا من الله لشانئ الرسول ييه بقطع دابره» وفي 
كل ذلك تكريم وتشريف من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. 


ES‏ الآيات: 








8 وآ متك الْكَزئَرَ © فصل يك وار © إن 
هو آلا © [الكوثر]. 





8# التفسير: 

قوله تعالى: ظإإنًاً َطَبِسَك الْكَوْئَرَ ©4 الخطاب خاص 
بالنبي يليه و(الكوثر) في اللغة الخير الكثيرء على وزن (قَوْعل)؛ فهي 
صيغة مبالغة» اتدل على أنه م بالغ النهاية في الكثرة» والآية بشارةٌ 
وامتنانٌ مِن الله على نبيه محمد يلِ؛ أي: إنا وهبنا لك - أيها الرسول - 
من النعم والأفضال في الدنيا والآخرة شيئًا عظيمًا؛ من النبوة» والقرآن» 
والإسراء» وسائر المعجزات» ورفعة الذكرء وبقاء اسمك على كل لسان 
مقرونًا باسم الله في الذكر وغيره» وكثرة أتباعك» وسلامتك يِن 
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مه 
.0 
ا 


أعدائك» وظهورك عليهم» وكثرة الفتوحات» والمقام المحمود في 
الآخرة» وهو الشفاعة العظمى» وكذلك النهر في الجنة» والحوض الذي 
في عرصات القيامة» وأنك أول من تُفتح له الجنة» وصاحبٌُ الوسيلة» 
وهي الدرجة العالية في الجنة» التي لا تكون إلا لك» إلى غير ذلك من 
الأعطيات الربانية الكريمة» كما قال سبحانه: وكات فَضْلُ أله عََكَ 
عَظِيمًا 46 [النساء]» وقال تعالى: ظوَلسَوْفٌ يُمِْيك ربك فی 4»©9 
[الضحى] ؛ أ عطاء لا حدود له. 

وتصدير السورة بهذه الآية من حسن الافتتاح» مع ما اشتملت عليه 
الآية من أنواع التأكيد؛ لأنها تضمنت بشارةً ووعدًا ورضًا مِن الله عن 
نبيّه بي فمن ذلك مجيء #إإِنّ#4. وضمير العظمة الذي تكرر مرتين» 
وصيغة المبالغة #الْكَرْكَرَ 4©3. ومجيء الفعل ماضيًا «لَعَطَيتَكَ» 

لتحقق لتحقق الوقوع. 

وقد ورد عن النبي يك تفسير الكوثر بالنهر في حديث أنس ولف 
في ااصحيح مسلما» ولقظه: قال: بينا رسول الله كَل ذات يوم بين 
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفًا سورة' فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 
آلب 9© ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي ك عليه خير كثير» الحديث. 

وفي اصحيح البخاري» عن أنس ويه قال: قال رسول الله 4لا 
«بينما أنا أسير في الجنةء إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدّر المجوّف» قلت: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك»”. 


.)2081( مسلم (500). (؟) البخاري‎ )١( 
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وتفسير النبي ييه للكوثر بأنه النهر من تفسير اللفظ ببعض ما يدل 
عليه؛ وهو من التفسير بالمثال» فإن الكوثر يعم النهر وغيره» فإنه ثبت 
في الاثار عن طائفة من مفسري السلف؛ کابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وغيرهما» تفسير الكوثر بالخير الكثير» ساق هذه الآثار ابن جرير وابن 
كثير . 


وقوله تعالى: فصل لبك وَأَخْحرَ (©4؛ أي: دم على الصلاة 
فرضها ونفلها شكرًا لله على ما وهبك من صنوف التّعم». والصلاة عماد 
الدين» وهي أجل الأعمالء وأحبها إلى الله وَء «وَأغَرٌ 4»©9 
النسائك مِن البُدن وغيرها لله تعالى» وقوله: فصل الفاء للسببية؛ لأن 
الإنعام الكثير سبب لمداومة الشكرء كأنه قال: إنا أعطيناك الكوثر فدم 
على الشكرء وقوله: صل رَيْكَ4؛ أي: اجعل صلاتك لربك وحده؛ 
وانحر لوجهه تعالى» وباسمه سبحانه» فهو أمر بالتوحيد والإخلاص» 
کما قال سبحانه: فل إِنَّ صلق ونی ویای واف يه َب ألْعَكِيَ 9© 


اف e‏ 
لا سرک لر [الأنعام] . 


وفي قوله : فصل رَيْكَ» التفات من التكلم إلى العّيبة» حيث لم 


يقل: فصل لناء لتربية المهابة في القلوب» وتحقيقًا للتوحيد في العبادة» 
كما قال تعالى: «إوَلقِيِ أصَّلَهَ كرف 46 (طد]ء وفي إضافة اسم 
الرب إلى ضميره ية رَبك من إظهار الحفاوة واللطف به بل ما لا 
يخفى» وأن ما هو فيه من النعماء من آثار تربية الله له. 

وقوله تعالی: اک انلك من الشنان؛ أي: مبغخضك من 
قومك وغيرهم ظطهُرٌ لبك ©4 لا محالة؛ أي: المنقطع عن التّسل 
وعن الذكر الحسن وعن كل غتير. ويكفيه عتزيًا سجلوةة في الناوء اها انت 
أيها الرسؤل فذكرك باق إلى آخر الدهرء واسمك مرفوعٌ على المنابر 
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والمنائرء جار على كل لسانء وأتباعك الذين يؤمنون بك ويحبونك 
ويعظمونك ويذكرونك هم أكثر الأمم. 

ويذكر المفسرزة أسماء جماعة من المشركين كاتنوا يتالون من 
النبي كله ويصفونه بالأبترء فنزلت الآية ردا عليهم» والآية لم تذكرهم 
بأسمائهم بل بأوصافهم فتعم جميعَ من ذُكروا وغيرهم ممن أتى ومّن لم 
يأت ممن اتصف بالشنآن؛ لأن اسم الفاعل (شَانَِئ) يفيد الاستمرار» 
فيشمل الماضي والمستقبل. 

وفي الآية معجزة قرآنية ظاهرة؛ وتأمل كيف أكد الجملة بمؤكدات 
عدة: أولها: (إِنَّ) الثاني: بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد 
والاختصاص.ء الثالث: مجيء الخبر على أفعل التفضيل دون اسم 
المفعولء الرابع: تعريف الأبتر ب (أل)ء ليدل على كمال القطع والبتر 
لهذا العدو الشانئ لخير الخليقة وأحبهم لربه بل . 

وهذه السورة ‏ على وجازتها وكونها أقلّ سور القرآن كلمات - 
تضمنت معان عظيمة؛ مِن بشارة» ودعوةٍ إلى التوحيد» وإخبار بالغيب» 
وحماية للجناب النبوي. فأولها بُشرى مِن العزيز الحميدء وأوسطها عبادةٌ 
وتوحيدء وآخرها نصرٌ للنبي وتهديد للشَّانِئ العنيد» ففيها البرهان على أن 
هذا الكتاب العزيز في أعلى طبقات البلاغة والبيان» فسبحان من أنزله! 
وبحلية الإيجاز والإعجاز زيّنه وكمّله! 


# الفوائد والأحكام: 

١‏ - ذكر الله نفسّه بصيغة الجمع الدالة على العظمة وعلى كثرة 
الأسماء والأورصافق والجنود» مع كمال الطاعة والعبودية. 

١‏ - عِظم شأن هذه العطية؛ فإن الكوثر عو الخير الكثير: .وهو شاهل 
لكل ما أعطاه الله في الدنياء وما يعطيه في الآخرة» ومنه نهر الكوثر. 
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٣‏ - إنعام الله على نبيه بأن أعطاه الكوثر على التفسيرين في المراد 
بالكوثر . 

٤‏ - اختصاص النبي يلِ بالكوثر تشريفًا وتكريماء ولأمته ورد على 
حوضه وشرت منه» وماء االحرض ين الكوثر» وقد استفاضت ‏ الأحاديث 
عن النبي ية في وصفه» وذكر اده من مله 

ه ‏ أمر الله نبيّه يله بشكر هذه النعمة؛ بالصلاة له والنحر له» فهما 
سبب لما أعطاه» وسبب للمزيد من الإنعام. 





1 وجوب الإخلاص لله في الصلاة والنحر وغيرهما من 
العبادات . 

۷ التناسب بين عبادتي الصلاة والنحرء ولهذا قرن الله بينهما في 
آيتين من القرآن: في هذه الآية» وفي قوله تعالى: #ثْل إِنَّ صلا ونش 
ريا ماق لَه َب ألمي ©4 الأنعاما. فالصلاة أجل العبادات 
البدنية والقلبية» والنّحر أجل العبادات المالية والقلبية؛ فإنهما تتضمنان 
التواضع لله والبذل والسخاء وتعظيم الله بتحقيق التوحيد؛ والإقبال عليه 
والإعراض عمًا سواه» وعدم الالتفات إلى زهرة الدنيا التي مُتّع بها 
أصتاف من الناس. 

۸ - أن من جزاء النبي يي على شكر ربه وقيامه بما وجب الله 
عليه = أن جعل كل مُبض للنبي ية هو الأبتر؛ أي: الخاسر ومقطوع 
الاير يئ جحي اليج في اليا وال . رل تي اوي يفا ما 
جاء به النبي يا نصيبٌ من هذا الوعيد. 

٩‏ - وجوب محبة النبي با فوق محبة النفس والأهل والولدء كما 
جام خي اليج ال ويتبع ذلك محبة ما جاء به عليه الصلاة 
والسلام. 
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ج اا 
١‏ - أن بغضه ية من سمات الكافرين» وهو نوع من النفاق 
الأكبر؛ لأن البغخض عمل قلبي» وهو نقیض حب الله ورسوله م . 
١‏ أن من فرَّعْ نفسه لله ولعبادته كفاه الله ما يخشاهء ويشييد له 


5 34 مدا جر عر متم کو ری کی چیوو ع وی كني م © 
قوله تعالی: طون بن أله ّل لَه عا 9© وترزقه مِن حَيّث لا يحتييبٌ 
ی ا له ارما 


عبذه وتوكل عليْهِ وما 


ہر ووو 


ومن ول عل لد فهو ححسبة 61 [الطلاق]» وقوله: 00 
يك عل عَنَا تََمَُونَ )»4 [هرد]. 


© © © 
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سورة الكافرون مكية» وهي ست آيات» وقد تضمنت البراءة من 
دين الكافرين المشركين» ومن معبوداتهم» وإعلانَ التميز عنهم بعبادة الله 
وحده» کان ولوا مَقُولُوا اشد نا يموت © [آل عمران]. وهذه 
السورة شقيقة ول هو لحد 4O‏ [الإخلاص]» وتسميان سورتي 
الإخلاص» لما تضمنتاه من تقرير التوعيد» بوالتتاء على اله بصفات 
الكمال» وكان النبي بيا يقرأ بهما في سّئَّة الفجر""» وفي سُنة 
الور بو ا الطراف". 


ر مو و 22 اع حت اوی + ردج 7 عه 
ل يتأن كيرد © لا عبد ما بدو © رلا اشر عنيدون مآ 


8 1 


امد © 3 ٣ً‏ یڈ ما عَم @ وله 6 عدون ما أعبد © کد 


دگ وَل دين 46 [الكافرون]. 





التفسير: 


روى ابن جرير والواحدي وغيرهما أن رهظا من المشركين عرضوا 
على النبى ية أشياء» فممّا عرضوا عليه أن قالوا: تعبْد آلهتنا سنة: 


() ینظر: مسلم (١۷۲)؛‏ عن أبي هريرة ظط 
(1) ينظر: الترمذي »)47١(‏ وابن ماجه iw‏ عن ابن مسعود ؤي . 
(5) ينظر: مسلم (718١)؛‏ عن جابر طلنه 








ا تفسير لجزء غم وأحصتامه وفوائده 
ڪي ان شنط 





2 


اللات والغزى» وتعبت اليك شتهه فائول الله تعالي: ظن 0 
الكررن 4 السورة. 


فالمراد بالكافرين ‏ إذن ‏ قوم مخصوصون» بقرينة سبب النزول» 
واختار ذلك ابن جرير وغيرهء قالوا: يؤيده نظمُ السورة؛ لأن قوله 
تعالى: لا اَعَد ما سبدو 463 لا يجوز أن يكون خطابًا مع كل 
الكفرة؛ لأن فيهم من يعبد الله تعالىء كاليهود والنصارى» فلا يجوز أن 
يقال لهم لا أعبد اما تحيدؤن»: ولا جوز أن يكوة قوله: وول اك 
عَنِيدُونَ مآ أَعْبْدُ 9©»* خطابًا مع عموم الكفار؛ لأن في الكفار مَن آمن 
بعد ذلك» وصار يعبد الله تعالى. 


وذهب آخرون إلى أن الخطاب في السورة لكل كافر» ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ّنه وقال: «الخطاب للمشركين كلهم» مَّن مضى 
ومن يأتي إلى يوم القيامة""" وقال أيضًا: «وكان يُقرأ بالسورة في 
المديئنة بعد موت أولئك المعينين» وكان [النبي كَلِِ] يأمر بقراءتهاء 
ويقول: «هى براءة من الشرك» فلو كانت خطابًا لأولئك المعينين» 
لين قك آالف] سهم أنه يموت کارا لم ماق چا کی لے لے کات 


Fs 


)0 مجموع الفتاوی .)٥٤٥ /۱١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۳١٤۳)؛‏ من حديث فروة بن نوفل له أنه ای زسول الله اد 
فقال: يا رسول اللهء عَلُّمني شيئًا أقوله إذا أَرَيتُ إلى فراشى؟ فقال له: «اقرأ: طقل 
ييا الكَدرنَ» ثم نَم فإنها بّراءة من الشرك». وأخرجه أبو داود (0005) عن فروة 
عن أبيه» قال الترمذي: «وهو أصح». وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في تخريج 
الأذكار (ص: 556), وعبارته: «احديث حسن» أخر جه أبو داود والترمذي والنسائي» 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وفي سنده اختلاف كثير على أبي إسحاق السبيعي؛ 

فلذا اقتصرت على تحسيئه؛. 

(۳) مجموع الفتاوى .)079/١7(‏ 
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قوله نعالی: وق كاما الكرون o‏ أي: المكذيبون 
الجاحدون؛ أي: قل - يا أيها الرسول ‏ للكافرين بالله وبرسوله هذا 
القول العظيم الفصل . 

وفي ندائهم بهذا الوصف تحقيرٌ لهم وتوبيخ؛ لأنهم كانوا يسترذلون 
هذا الوصف»› ومع ذلك فقد حفظ الله نبيه كَل من كيدهم» وذلك من 
أعلام النبوة. 

ل عد بَا بدو (©4؛ أي: لا أعبد في المستقبل» فإن (لا) 
تُخْلِص المضارعَ للمستقبل» ونفئ عبادة آلهتهم في المستقبل يفيد نفي 
عبادتها في الحال بدلالة فحوى الخطابء» هما َبْدُونَ ©4؛ أي: الذي 
تعبدونه الآن من الآلهة الباطلة. 








اك اضر الح جه امن 


5 شد عيدو ما أعبد 4 ؛ أية ولا أقعو عامتدون قي 
الماضى والحاضر والمستقبل الإله الحنٌّ الذي أعبده. فإنَّ «لآ» دخلت 
عل جا اة فأفادت ثبوت النفيّ وشمولّه لجميع الأوقات. 

ويصح أن يعبر عن الله ب (ما)» ومنه قوله تعالى: واس 7 
بنَهَا (©* (الشمس]؛ أي: وبانيهاء كما يعبر عنه سبحانه ب (مَن). 

فوذه: جل 18 عي كا عبد (4)9: أي: رلسكٌ في جميع 
الأوقات بعابدٍ معبودّكم . 

طول أت عيدو مآ أَعْبْدُ © هذه الآية تأكيد لنظيرتها السابقة» 
والتأكيد بتكرار الكلمة معروفٌ في أساليبهم. وهو في القرآن كثيرء قال 
تعالى: #علا سَوْقَ تَعْلَمُونَ © كلا سَوْفَ لمو 469 [العكائراء 
وقال لة: «قَلا آذَنٌ هينم لا آذَنُ لَهُمْ نُمَّ ا ادن کي وفائدة 


)١‏ أخرجه البخاري (07:0): ومسلم (1544) واللفظ له؛ من حديث المسور بن 


الام تفسير لكزء غم والتصقامه وفوإنده 
التأكيد هنا الدلالة على إصرارهم على الشرك» واستمرارهم عليه» 
وتحقيقٌ الخبر بموتهم على الكفرء وأنهم لا يسلمون أبداء وهذا على 
قول من قال إِنْ الخطاب في الآية لقوم مخصوصين من الكفار. 

وفي قوله: لآ أَمجْدُ ما ََيْدُودَ (©» «ولة آنا عَيدٌ نا عبَدمْ (©4 
دلالة على رسوخهم في عبادة الأصنام» كما أنه يدل على تنزهه وَل عن 
عبادتهاء فإنه أضاف عبادتها إليهم فقال: «مًا عَبَدُمْ ©4. 

ويصح أن تكون ًا في قوله: اما تََبُدُنَ 9©» وقوله: طن 
عدت ل مصدرية؛ فتُؤّوّل مع ما بعدها بمصدرء ويكون المعنى: ولا 
أنا عابدٌ عبادتكم الباطلة» ولا أنتم عابدون عبادتي الحقٌّ؛ أي: فلا 
معبودنا واحد» ولا عبادتنا واحدة» فلا تكرار حينئذ. 

وقوله تعالى: ل يكر الذي هو الشركء ولا أوافقكم عليه 
رل دين © وهو الإسلام» فلا أحيد عنه» وأصلها: ديني» حذفت 
الباء تخفيمًا من أجل الفاصلة. 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - عموم رسالة محمد وَل لأنه أمر بخطاب جميع الكافرين. 

؟ - التباين بين دين الرسول كل ودين الكافرين. 

٣‏ - أن دين الرسول إل - وهو دين الرسل كلهم يقوم على 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

4 أن دين المشركين يقوم على عبادة غير الله. 

5 براءة الرسول بي من معبودات المشركين» ومن عبادتها : 

١ #‏ - أن هذه البراءة عامة من جميع المشركين» ومطلقة في كل 
ذنق: 








- تفسير سورة الكافرون 1 وت 


ع هراس عع كي سرافل 


٭ ۲ - براءة المشركين من الله ومن عبادته؛ ماشہ بريثون مما اعمل 
راا رئ نّا موه € [يرنس]. 

* 7 بطلان ما يدعيه المشركون ويظهرونه من عبادة اللهء فليسوا 
عابدين لله» وإن زعموا ذلك. 

* 5 - الاين بين دين الموحد وذين المشرك في المعبود والعبادة. 

* ه ‏ استثارة الكفار بالبراءة منهم ومعاداتهم والصبر على أذاهم» 
واستثارتهم للتفكير في حالهم» وبعثٌ هممهم لقبول ما دُعوا إليه. ففي 
السورة: 

ت دعو الكفار إلى الإيمان بالرسول با والاستجابة لما دُعوا 
إليه من التوحيد» وترك الشرك الموجب للبراءة منهم وعداوتهم وبغضهم. 

۷ فضل هذه السورة لما اشتملت عليه من أصل الدين» وهو 
توحيد العبادة. 

۸ _ أن ما عليه الكفار من اعتقادات وأعمال تعبدية يسمى دينّاء 
وشواهد هذا كثيرة؛ م دِينِ الله يعو [آل عمران: ۸۳]» وسن 
يبتع عي آلإسکلم دا [آل عمران: 86]. 

٩‏ الإجمال بعد التفصيل فى هذه البراءة. 

وبعد ما تيسر من هذه الفوائد» نذكر لك فوائد سبق تحريرها» وهى 
مختصة بفوائد تصدير بعضن السور وكثير من الآيات بظثل». وأصلها 
منتقى من كلام الفخر الرازي في تفسيره لهذه السورة مع التلخيص 
والتحرير» وإليك هذه الفوائد: 

٠‏ - أن الله يتكلم. 


١‏ _ أن الله يأمر. 











ا لي تفسير لجزء غم وأشيقامه وو إندطه 





1 - أن الرسول ية مأمور. 

. أن هذا القرآن كلام الله‎ ٠ 

٤‏ أن الرسول مبلّعْ؛ وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأت بهذا 
الكلام ابتداءً من عنده» بل هو مبلغ لكلام مرسله» وهم مقرّون بربوبيته. 

. وجوب التبليغ‎ ١6 

5 أهمية مضمون الجملة. 

7 . التنبية. لما سيأتي بعد : 

- تشريف المأمور نتوجيه الخطاب له. 

8 الرد على الجبرية» فإن العبد لو كان مجبرًا لما توجه إليه 
الأقر. 

١‏ ية ذا الأمر في القرآن فيه تأكيد أن من جاء به رسول» 
وأن كل ما يتلوه هو كلام مرسله. 

١‏ _ تلقين الرسول يل الرد على المشركين في قولهم: تعبد إلهك 
سن وتغيذ. إلهنا سه . 

١‏ الدلالة على إعراض الله عنهم وترك خطابهم» وإحالة ذلك 
إلى الرسول ييا وإن كان ذلك غير مطرد. 

7 أن ما بعد فل قد لا یناسب أن يتكلم الله به ابتداة» كما 
في هذه السورة. 

84 - تكليفه كَليْةِ بمواجهة المكذبين له من قومه وغيرهم بنعتهم 
بالكفر بشركهم وتكذيبهم» وهذه المواجهة من الصدع بما أمر به يك. 

٠‏ _ أن نعت النبي ية لهم بالكفر مع قرابته القربى» من الحوافز 
على مراجعة أمرهم. 
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باذ" کک 


7 - تكليفه يَلِيِْ البراءة من المشركين؛ من عباداتهم ومعبوداتهم. 
7 - أن ما أمر به من القول كبيرٌ على الكافرين المشركين» وقرة 


جاه کر 


عين المؤمنين الموحدين ١‏ طكل ع التفركية ذا اتشرفح ويد أيه نتن 
إِكِّ» [الشورى: +11 الین “امنا وبين لوهم بكر آم [الرعد: 18]. 

۸ - أن البراءة في هذه السورة تتضمن تنزيه الله عن الشركاءء 
وتسفيه المشركين» وتدل على حكمة الرسول ية ورجاحة عقله بهداية 
ربه؛ فتسوية المخلوق بالخالق فيما هو من حقه تعالى غاية السفه. 

9 أمْرُ الله نييّه برفض ما طلبه المشركون من الصلح مع النبي بلا 
بأن يعبدوا إلهه سنةء ويعبدوا آلهتهم سنة» وبأن يعلن أن ذلك ممتنع؛ 
لأن الإله واحدء فلا يجوز الصلح على أنه متعدد. 


© © © 
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هذه السورة مدنية بالاتفاق» وإن قيل: إنها نزلت بمكة؛ فإن 
المدني ‏ على الصحيح - ما نزل بعد الهجرة» ولو كان نزوله بمكة. 

وهي ثلاث آيات» تضمنت الآيتان الأوليان البشارة بالنصر والفتح» 
وتضمنت الآية الثالثة الأمر بالتسبيح والاستغفارء وثناءه تعالى على نفسه 


اه تواب . 


8 الآيات: 







ةس > در ست ع حت ا 5 
© «إدًا جة سد لَه وَالقَتَخْ © ورات الاس يِدَحَلُونَ فى دين 
قد ب © تخ عند ود 





| 


e 


الخطاب في هذه السورة للنبي وَل فقوله: م لدا ج ا 
وَالْمَتَحْ ©*؛ أي: إذا جاء نصر الله لك وللمؤمتين؛ آي: إعانته لكم» 


وإظهاركم على الكافرين من قريش وغيرهمء و8إتصَرْ آله مصدر 


مضاف ا فاعله»› e‏ 2 (الذي هو ظرف لما يستقبل من 


و ندال يكين إلا من اللهء کما قال تعالی: ا 
ا إل من ن آل [آل عمران: »]۱١١‏ وأضافه إلى نفسه المقدسة 
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للدلالة على أنه نصر عظيم يهزم به العدو أشنع هزيمة» ولذا وصفه بالعزة 
في قوله تعالی : ومر لَه عسَرَا عبرا )4 [الفتح]. 

انتح © [التصر]؛ أي: فتح مكة» الذي وقع في رمضان من 
السّئة الثامنة» إِذْ دحل النبي بيه مكة في عشرة آلاف مقاتل فاتخًا خاشعًا 
شاكرًاء يقرأ سورة الفتح ويُرجع في قراءتهاء وهو على راحلته"» 
فأظهره الله على قریش» وحکمه فیهم» وهم لا يشکون في استئصاله 
شأفتهم وإبادة خضرائهم؛ إِذْ لقي منهم ما لقي من الشدائد» ولكنه عليه 
الصلاة والسلام بعد النصر والفتح المبين قال لهم وهو على باب الكعبة» 
وهم بين يديه ينتظرون حكمه فيهم: «ماذا ترون أني صانع بكم؟! فقالوا: 
أخّ كريم» وابنُ أخ كريم» فما زاد على أن عفا عنهم وصفحء وقال: 
«أقول لكم كَمَا قال أخِي يوسف: «لا تريب که لم4 [يوسف: ؟9]» 
اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء»" . 

فهذا الفتح هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به المؤمنين» وأذل به 
الكافرين» وطهّر الله به بيته من الرجس والأصنام» ولهذا سماه الله فتححا 
مبينًا في قوله: ل هخا أك كَنْما ينا 4 [الفتح]ء وهذه السورة (سورة 
النصر) نزلت قبل فتح مكة على الصحيح» ولقد وقع ذلك كله كما 
اشر الله به» فكان ذلك مصداقًا لنبوة محمد بء ومعجزة من معجزات 
القرآن. وعطف الفتح على النصر من عطف المسبّب على السبب؛ لأن 
النصر سبب للفتح. 

قوله: ردي آيها الرسول» والرؤية قلبية بمعى لمت 


. عن عبد الله بن مغفل ذإ‎ »)۷٥٤١( ينظر: البخاري‎ )١( 


() ينظر: المعجم الكبير للطبراني (۲١٠٠)ء‏ سيرة ابن هشام (٤/۷۸)ء‏ الأموال لأبي 
عبد ( ص : NEY‏ 
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الإسلام» كما قال تعالى: إن أربت عند آله الاسلم [آل عمران: 
5 طأْفواءًا ©4 جمع فَوْج؛ أي: جماعات كثيرة» فيسلمون من غير 
قتال» وهذا كناية عن انتشار الإسلام» وذهاب أمر الجاهلية» وانتهاء 
سلطان قريش وأتباعهاء ولهذا قال أبو سفيان يومئذ: يا رسول الله 
أبیحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم!. 

ثم إن القبائل بعد فتح مكة جعلت تتوافد نحو المدينة داخلة في 
الإسلام زُمَرًا زُمَرّاء من عرب الحجاز ونجد واليمن وشرقي جزيرة 
العرب؛. حتى سمي ذلك العام وهو التاسع من الهجرة ‏ عامً الوفودء 
وكانوا قبل ذلك يسلمون أفرادًا؛ واحدًا بعد واحد» روى البخاري في 
صحيحه عن عمرو بن سلمة ويه قال: كانت العرب تَلوَّمُ (أي: تنتظر) 
بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومهء فإنه إن ظهر عليهم فهو نبىٌ 
صادق» فلما كانت وقعة الفتح» بادر كل قوم بإسلامه . 

وقوله: يدحو في ين آله فوا ©4؟ جملة : يدون حالية؛ 
إن كانت (رأى) بصرية» أو مفعول ثانٍ؛ إن كانت (رأى) علمية»ء 
انرجا 4)3 حال من الواو في يخرن . 

قوله تعالى: ضيح يحَمَدٍ رَيْكَ الفاء رابطة؛ لأنها واقعة في 
جواب (إذا) المتضمنة معنى الشرط. والمعنى: نره ربك بقلبك ولسانك؛ 
أي: قل: سبحان الله والحمد لله ونزّهه عن كل ما لا يليق بجلاله 
وكماله من النقائص› ومنها العجزء فإنه تعالى هو الذي نصرك على 
أعدائك» وهو على كل شيء قدير. 


)١(‏ أخرجه مسلم (١۱۷۸)؛‏ من حديث أبي هريرة وله 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۳٠۲(‏ 
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والباء في «ِحَمْدٍ رَيْكَ» للمصاحبة» متعلقة بحال محذوفة؛ أي : 
سبّحه حال حمدك له؛ أي: بالكاء کے ا عي امك كن سطات 
الكمال والجلال؛ لأن لفظة: ©يحَمْدِ» أضيفت إلى معرفة ظرَيْكَ)؛ فتعم 
جميع المحامد من كل وصفٍ كمالٍ وجلالٍ ثابتٍ لله. 

ومن رحمته ‏ سبحانه ‏ أن علَّمنا صيغ الحمد» ولم يترك لنا 
إنشاءهاء إذن لفات على غير الفصحاء أن يحمدوا الله كما يكون الحمده 
ولكن جاءت النصوص في الكتاب والسنة» وفيها صيغ كثيرة للحمدء 
فالحمد لله على ما هدى وعلم. 

وفي ذكر اسم الرب ريك إشارة إلى أن ما حصل من النعمة 
بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجًا هو من آثار ربوبيته تعالى 
الخاصة بالنبي بيا وأن ذلك كله من آثار ما أنعم به عليه من النبوة 
والرسالة عليه الصلاة والسلام. 

قوله : اشنو ؛ أي: اسأله المغفرة؛ فإنها نهاية الخير» ِن 
حَانَ دَآبَنا (©4؛ أي: يتوب على من تابء وتوّاب صيغة مبالغة؛ 
لكثرة من يتوب الله عليهم» وكثرة توبته على العبد نفسه» ومن كرمه تعالى 
أنه يوفق العبد للتوبة» ثم يتقبلها منه» فيكون العبد كمن لم يذنب» كما 
قال يَلهِ: «كيوم ولدته أمه» في أحاديث"" . 

وهو تعالى لم يزل توابّاء لم يحدث له هذا الوصف بعد أن لم 
يكن. ف #إكانَ» هنا بصيغة الماضي لا مفهوم لهاء وإنما تدل. على 
اتصاف اسمها بخبرها مطلقًا. وهكذا ما كان مثلها مما ورد في 
أسماء الله وصفاتهء نحو: إت اله کان عفرا حًا 4 [الساماء 





)١(‏ منها حديث أبي هريرة طك : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه» البخاري (۷۲۲) ومسلم (۳۰). 
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لرن له سييعًا بيبا ©4 [الساء]» فإنه سبحانه لم يزل كذلك. 

وقد امتشل النبي ية أمر ربه مُذ نزلت عليه السورة» قالت 
عائشة ويا : ما صلى النبي بي صلاة بعد أن نزلت عليه: لدا جا 
'صَرٌ لَه وَالْمَنَحٌ ©4 إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك الله 
اغفر ل » رنی لنظ فالت: ينآول القرآن1©؟ أي: يفعل ما أمر به. 

وهلده السيزرة اجر ما تل :من سور القراقء كما قال ان غناس 39 
وفيها الإشارة إلى دنو أجله عليه الصلاة والسلام» حيث أمر بالاستغفار» 
والاستغفار تختم به الأعمال الصالحة؛ كالصلاة وغيرهاء وقد أتم الله 
نعمته على نبيه» ومگنه من تبليغ رسالة ربه» وما مات عليه الصلاة 
والسلام وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام. 

فهو تعالى يقول لنبيّه كَلةِ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاء فاعلم أنه دنا أجلّك؛ٍ فأكثر من التسبيح 
والاستغفارء وإلا فمقتضى السياق في الظاهر أن يكون: فاشكر الله على 
ذلك. وفي الآيات تنبيه للعاقل إذا قرب أجله أن يكثر من الاستغفار 
والحمد. 








قال ان عباس يق : تلمااتزلت : زا ناه هر اله 
تع اق 


وَالْمَمَحُ ©4 حتى ختم السورة» قال: نُعيت لرسول الله ل نفسّه حين 
نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادًا فى أمر الآخرة©؟ . 


.)٤۸٤( أخرجه البخاري (4971)» ومسلم‎ )١( 

4 اجرج الببخاري (۸۱۷)ء ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(۳) ينظر: مسلم (۳۰۲۶). 

(:) رواه الطبراني في الكبير 2»)١١1401(‏ وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (55/9) 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيدء وأحد أسانيد رجاله رجال 


الصحيح" . 


ر ع 





وفي صحيح مسلم عن عائشة وتا قالت: يا رسول الله» کک 
من قول: لاسبجان الله .ويحمده». أستغفر الله وأتوب إليه»! فقال: خبر ني 
ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرتٌ من قول: سبحان الله 
ويحمدةه اسعغفر اللف واتوب إليه» ققد رأيتها: «إذا جاه صر آل 


تخ 4 فعمعمكة ٠‏ فسح يحَمْدِ ريك EF‏ لَه كاذ 
اا ( O‏ . 


وفي البخاري عن ابن عباس ويا قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ 
بدرء فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه 

ممن قد علمتم» » قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم› قال: وما رآيته 
0 يومئذ إلا ليريهم مني ١‏ قال: ما تقولون في قول الله تعالى: دا 
جه ضر لَه وَالْمَتَعْ (©4؟ فقال بعضهم: خرن آذ ی ر 
ونستغفره إذا نَصرّنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئّاء فقال لي: 
أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما قلت: هو أجل 
رسول الله ية أعلمه لهء قال: لدا ج ضر اه والح > 
وذلك علامة أجلك سح عَمْدِ ريك انقو نه ڪان يبا > 
فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول" . 

وفي البخاري أيضًا عن أبي سعيد الخدري َبه: أن رسول الله وك 
جلس على المنبر فقال: (إنَّ عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه مِن زهرة الذنيا 
ما شاء. وبين ما عنده؛ فاختار ما عندهاء فبكى أبو بكر وقال: فديناك 
بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله كَلْةِ هو المخيّرء وكان أبو بكر هو 
أعلمتا 0 , 


() مسلم .)٤۸٤(‏ (۲) البخاري (57857). 
(۳) البخاري (09591). 





سمو تفسير لجز غم والخصقامه وفوائده 
و 

فعلم مما تقدم أنَّ قُربٍ أجل النبي يَلِ قد أشير إليه في القرآن في 
هذه السورة» ودلت عليه السَّنَّهَ في حديث أبي سعيد هذا. 


8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - الإشعار بمُرب أجله ب كما فهم ذلك ابن عباس وا“ 
وصوبه عمر تف . 

۲ - البشارة بالنصر والفتح . 

۳ - أن النصر من الله» وما اَلَصَرّ إل من عند أل [آل عمران: 155]. 

٤‏ - الفرق بين النصر والفتح؛ فالنصر بغلبة المؤمنين للكافرين» 
والفتح يكون بالفصل بين أوليائه وأعدائه في حكمه الكوني» والمراد به 
هنا : فتح مكة. 

ه ‏ أن من آثار نصر الله للمؤمنين كثرة من يدخل في الإسلام. وقد 
وقع هذا في آخر حياة النبي كَل فإنهم بعد ما كانوا يدخلون أفرادًا 
صاروا يدخلون أفواجًا؛ أي: جماعات كثيرة. 

1 وجوب شكر النعمة»؛ ومن أعظم ذلك: النصر والفتح. وقد 
شكر النبي بي ربه كما أمره» فهو سيد الشاكرين» فصار يكثر من التسبيح 
والاستعقار. 

- أن الشكر يكون بمضاعفة العبودية لله؛ والاجتهاد فى طاعته» 
ومن ذلك تمجيده بالتسبيح والتحميد: والخضوع له بالاستغفار. . 

4 مشروعية ختم الأعمال والأعمار بالذكر والاستغفار. 

9 - أن الأنبياء يجوز عليهم ما يقتضي الاستغفار. 

٠‏ - إثبات اسمه تعالى: التّواب» وما دل عليه مِن صفة التوبة 
وصفة الكثرة فيها. 








٤‏ - تفسير ة المسد بمج 
سور 8 








| 4 تفسير سورة المسد | 


سورة المسد مكية» وهي خمس آيات» وقد تضمنت الخبرَ عن 
شقوة عدو من أعداء الله ورسوله» وهو عبد العُرَّى بن عبد المطلب» عم 
النبي كَل ولقبه أبو لهب. والخبرٌ عن شقوة امرأته المؤذية للنبي كك 
بقولها وفعلهاء المنعوتة بقبيح فعلها حَمَالةَ لحب (©4: وقد علم 
بذلك مصیرهما : «اسیصل تارا دات هب اران وتس اللمصير. 





8 ا يي يع 
ى لهب َب 
27 


ج ا ا ع ت ا Z8‏ 5 0 2 
سيل نارا ذات طب هه وامراتهر اة الحطب ف جيدهًا حبل 


من َس ©6 [السدا. 


8 التفسير: 
هذه السورة لها سبب نزول» فقد روى الشيخان عن ابن عباس يا 
أن النبي ية خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: يا صباحاه»» 
قاجتمعه إليه قريش فقنال : «أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مُصبّحكم أو 
يكمء أكنتم تصدقوننى؟)» قالوا: نعم قال: «فإني نذير بی 
فودني نعم يي دير بین 
يدي عذاب شديداء فقال أبو لهب ألهذا جميععفا؟! تبا لك! 
نأنزل الله وتِق: «تبّث يآ ل لهب وب 4 . 





.)508( وفي مواضع أخرى» واللفظ لهء ومسلم‎ )٤۹۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 








REE‏ تفسبر جزء غم واللصقامه وفوانده 
ا 

وكان أبو لهب شديدَ العداوة للنبي بء وكان يتبعه في 
المجامع ليكذبه أمام الناس» روى الإمام أحمد في مسنده عن 
ربيعة بن عباد الدّيلي وليه قال: رأيت النبي بي في الجاهلية في 
سوق قي السجانء رھ بقول: ا ها الاي رواد 3 إل إ4 4 
تفلحوا»» والناس مجتمعون عليهء ووراءه رجل وضيءٌ الوجه. 
أحولٌ. ذو عَديرتين» يقول: إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب» 
فسألت عنه» فذكروا لي نسب رسول الله يكل وقالوا لي: هذا عمّه 
أبو لوی 

فقوله تعالى: تبت یا ان لیب وب 4 ؛ أي خر ولك 
ف (التبٌ) والتَّباب والتَتْبيب كلها بمعنى الخسران والهلاك» قال تعالى: 
ونا كَيّْدُ يِرَعرت إلا فى باب (©4 اغافراء وقال: «إوما رَادوهُم علد 
بيب €6 [هودا. 

والفعل (تبّ) من باب ضرب. وتباب يديه کناية عن تبابه هو» وهو 
من التعبير بالبعض عن الكل؛ لأن اليدين أداة الفعل» كما قال تعالى: 
ذلك بنا دمت يداك [الحجح: ١٠ء‏ وقال: وما أمَبَكُم ين ية 
ّا بت اریگ [الشوری: .]۳١‏ 

فالآية دعاءٌ على أبي لهب» فهي ردٌّ على الشقيّ في مقابل دعائه 
على النبيّ ب وقوله: ربب (©4؟ أي: وقد تب وهلك» فهو إخبار 
بحصول هلاكه بعد الدعاء عليه» وجاء بصيغة الماضي» لأنه في حكم 


)١(‏ مثنى غديرة وتجمع على غدائر؛ وهي العقيصة أو الضفيرة من الشّعر. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده .)1150١5(‏ والطبراني في الكبير (4587) والحاكم في 
المستدرك .)15/١(‏ قال الهيثمي في المجمع (1/؟5): «وأحد أسانيد عبد الله بن 
أحمد ثقات الرجال»» وله شاهد من حديث طارق المحاربى ونه صححه ابن الملقن 
في البدر المنير /١(‏ 589). 
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المقطوع به» ولهذا مات الشَّقي على كفره؛ وهذه أعظم هَلّكة» حيث 
خسر الدنيا والاخرة. 

وأبو لهب لقبه» وهو وإن كان كنية فلا تكريم فيه؛ لأنه أضيف إلى 
غير ذي العقول» واسمه عبد العُرّى» والعْرّى صنم فلا يناسب أن يذكر 
هذا الاسم في القرآن؛ لما فيه من التعبيد لغير الله» ثم إن في ذكره بهذا 
اللقب - أبي لهب - تعيينًا له» وموافقة لحاله؛ فإنه من أصحاب النار» 
ويئس, القرار. 

ا أَغَىّ عله مال وکا كسَبَ 46 ؛ أي: لم ينفعه ماله ولا 
كسبّه (وهُو: ولَدُه) في كيده للنبي يَلِْهِه ولا في دفع العذاب عنهء ف 
لمآ في قوله : يا عى نافيةء أو هي استفهامية للإنكار؛ أي: بمعنى 
النفي» والمعنى: أي شيء أغناه؟! لا المال ولا الولدء وطإمًا» في 
تولد: و کب وھ نصدريه» أي) وكسيع أو اسم عرسول 
بمعتى الذي . وتفسير الكسب بالولد يدل له حديتث: دإقّ أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإِنَّ أولادكم من كسبكم»"". 

«إسيضلى كارا»؛ أي: سيدخل نارًا عظيمة ويحترق فيهاء ظدَاتَ 
لَب 46 صاحبة اشتعال وتوقد» والسين حرف استقبال لتأكيد 
الوعيد. 

«وائرآثة. حَمَالَة ألْحَطب (©4 امرأثه؛ أي: زوجته» معطوف 
على ضمير #يَصْلَى4؛ أي: وزوجته ستصلى نارًّا ذات لهب» وهي أم 
جميل بنت حرب أخت أبي سفيان 5ه » وكانت شديدة الأذى للنبي كَل 
إذ كانت تحمل بنفسها الحطب وحزم الشوك بالليل» وتضعه في طريق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (074)» والترمذي »)۱۳٣۸(‏ والنسائي »)٤٤٤۹(‏ وابن ماجه 
(۲۲۹۰)؛ من حديث عائشة زاء وقال الترمذي: حديث حسن. 








TT‏ تفسير لجزء غم والمصتامه وفوانده 
۲ م 
النبى کل ونذافال سبعانة: وسال الحطن 4ء ونصت 
حال بفعل مقدر مفهوم من السياق يدل على الذم؛ أي: أعني 
الشقية اة الحطب» والنصب قراءة عاصم» وقرأ الجمهور بالرفع نعمًا 
لامرأته . 

«ف جِيدِما»؛ أي: عنقهاء وهو خبر مقدم» بل مبتدأء «يّن 
جهنم » وفى هذا إهانة لهاء وتشهير بها عند أهل النار. 

وهذه السورة من أكبر الأدلة على صحة الوحي وصدق الرسالة؛ 
فإنها نزلت في أبي لهب وامرأته وهما حيّانء فكانت إعلامًا بأنهما لا 
يسلمان» بل يموتان على الكفر» في حين أن كثيرين مِن المشركين آذوا 
النبي بل ولم ينزل فيهم قرآن؛ لأن الله كتب في سابق علمه أنهم 
سيدخلون الإسلام» فما أعظم هذا الكتاب! وما أصدقه! 

وذهب بعض المتكلمين إلى أن هذه السورة دليل علئ جواز 
التكليف بما لا يطاق+ حيت يكون أبو لهب مكلف بالإيماث يأثه لا 
يؤمن» وليس ذلك بصحيح؛ فإك القول يأله مكلف بالايمان بأنه لا 
يؤمن: ممنوعٌ» بل بإعلامه بأنه سيصلى نارًا ذات لهب رفع عنه التكليف؛ 
لأنه صار إلى ما يشبه حال مَّن عاين الموت» فلا ينفعه الإيمان حينئذ» 
ونظير هذه الآية قوله تعالی: وای إل شج أن کن بت ين ويك إلا 


اض ب 


من د ءَامَنَ قلا يتيس يما ا يناوت ©4 اهردا. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ الخبر من الله بأعظم خسرانٍ لأبي لهب» وهو القّنافٍ» رالاية 
وإن كان لفظها دعاء فإنها متضمنة للخبر بخسرانه. 

۲ - إسناد الوصف إلى اليدين؛ لأن الفعل بهما غالبًا. 
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أن آنا لهب ذو مال وولدء ولم يغنيا عنه شيعًا . 
5 - أن ولد الرجل من كسبهء ويؤيده ما جاء في الحديث. 
- بيان خسرانه المبين بإصلائه النار ذاب اللهب. 
١‏ التناسب بين لقب هذا الشقي ومصيره. 
- أن مصير امرأته مصيرٌهء فبئس الزوجان! 
۸ - تقبيحها بالنص على فعلها القبيح» وهو وضع الشوك في طريق 
النبي وء كما قاله ابن عباس وغيره. 
4 أن من شعب الكفر وضع الأذى في طريق المسلمين» 


أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق» كما جاء في 

الحديث. 

1 صحة أنكحة الكقار» لقوله: مرا تە . 

- أن النسب لا عبرة به مع الكفرء فلم ينفع أبا لهب شرف 
نسبه» وفي الحديث st‏ 

۳ دان العا و ا شوق اي كنا كال باي يسا 
ا + E E ET EE FF E‏ 

ال ما ارا لأنه الله سماه كسبّاء كما يدل له 


حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم»”" . 


. أخرجه مسلم (1599)؛ من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه. 








Earl‏ تفسير لجزء غم وأحمامه وفوانیه 


1 ص 5 


ه- تفسير سورة قل هو أحد ا 








سورة (قل هو الله أحد) مكية» وهذا اسمهاء وهي أربع آيات» 
وهي صفة الرحمن» وقد أخلصت لذلك» ولذا سميت سورة الإخلاص» 
وفي قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على سريّة فكان 
يقرأ لأصحابه في صلاته فیختم ب فل هو أله كد ۰)6 فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي کا فقال: «سلوه لأي شيءٍ يصنع ذلك»» فسألوه» 
فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي كَلِه: 


«أخبروه أن الله يحبه» . 


ومما يدل على فضلها ما ثبت عن النبي َل نها تعدل ثلث 
القرآن"» ومما قيل في معنى الحديث إنه لما كان القرآن ثلاثة أقسام: 
توحید» وأحكام» وقصص؛ وهذه السورة خضت لصفات الله تعالى» 
وذلك هو التوحيد» فكانت لذلك تعدل ثلث القران» وسميت سورة 
الإخلاص. 


وفي اصحيح البخاري» أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه 
لا بسي کے کف یا ف نیا طقال 22 117 1 419 
كل ليلة جمع يه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: «ؤكل هو الله أحد لي 
وهثل أَعُودُ يرب الْمَلَقِ 4 7النلت. وظثُل أَمُودُ يرت الاس ©4 
)١(‏ أخرجه البخاري ».)۷۳۷١(‏ ومسلم (4)41؛ من حديث عائشة ويا . 


(۲) أخرجه البخاري (00117)؛ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم ۸١١(‏ وكلق)؛ 
من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة» ون . 





٥‏ تفسير سورة قل هو أحد ا ات 








[الناس]» ثم يمسح بهما ما استطاع قن جسده» یبدا هجا على رآسه 
ووجهة وما آقيل من جسده» يفعل ذلك ثلانف هرات . 

وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة وبالكافرون 
في سُّنَّة الفجرء وفي سُئَّة المغرب» وفي ركعتي الطواف ٠‏ وكان يقرأ 
ا 


22 الآيات: 


© فل هو أله کد © انه محمد © (ْ جيذ 


وم یکی لث كُفْرًا أذ (©4 [الإخلاص]. 





© التفسير: 
جاء في سبب نزول السورة ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن 
أبن بن كعب طَقْهم أن المشركين قالرا للنبي 86: يا محمد؛ انسب لنا 
ربك» فأنزل الله تبارك وتعالى: #فل هو اله كد 40 السورة؟ . 
قوله تعالى: فل هو أله اكد 46 الخطاب للرسول ية أولأ 
ولكل من يصلح للخطاب. وابتداء الكلام ب (قل) يدل على أهمية 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۹٤)؛‏ من حديث عائشة وا . 

تقدم تخريج ذلك في تفسير سورة الكافرون. 

() ينظر: ما أخرجه ار کاو ۱٤۳‏ والنسائي »)١199(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱)؛ من 
حديث أبي بن كعب ونه . وصححه ابن حبان (١۳٤۲)ء‏ وابن القطان في ا 
والإيهام» (5874), يقال الحاكم :)٠۲‏ «إسناده صحيح». وما أخرجه الترمذي 
(۳٤)ء‏ من حديث عائشة زاء وقال: حسن غريب. 

)7*834( مسند الإمام أحمد (۲۱۲۱۹) وأشار محققوه إلى ضعف إسناده» والترمذي‎ )٤( 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (107)» وحسن. ابن حجر إسناده فى‎ .)۳۴٠١(و‎ 
فتح الباري (20779/17 وهو من حديث ابن عباس راء وفيه: أن اليهود هم الذين‎ 
سألواء فقالوا: صف لنا ربك» فأنزلت السورة.‎ 


wl‏ عم تفسير لجزء غم وأحصتامه وواه 
ET‏ 





مضمونه» ولفت الأذهان إليه» وإعلانه للأمةء فإن من أساليب الكلام 
البليغ أن يُفتتح بالمؤكدات» أو بفعل أمر» مثل: (اعلم) أو (قل)» كما 


هناء ونحو ذلكڭ. 


#كل هو اله كد 40 ؛ أي: قل أيها الرسول: هو الله أحد؛ 
أي واد لا ضريك له.ولا شبية له بولا مقيل لاء فير تحالى الشقرد في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهء وطهْوٌ» ضمير الشأن» وهو مبتدأء 
وجملة اله اكد © خبره» فهي تفسير للضميرء وضمير الشأن يُؤتى 
به تفخيمًا للأمرء فإن فيه إجمالا وإبهامًا يتطلع معه السامع إلى معرفة 
الإجمال والإبهام فإذا ذُكر الخبرٌ المفسّرٌ بعده تمكن من ذهنه فضل 
تمكن» ونظير هذه الآية قى أشتمالها على الضمير ومفشره قوله تغالى: 


2 


هر اله الى ل إِله إلا هو عَنِدُ ألمب اسهد [الحشر: ؟5]. 


والاسم الشريف ألم عَلم على الربٌ لاء وهو أصل الأسماء 
الحسنى» ولا يسمى به غيره ل والصحيح أنه مشتق » وأ أصله الإلىء 
فحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيمء و(الإله) بمعنى: 
المألوه؛ أي: المعبود» کالکتاب بمعنى : المكتوب» والفراش بمعنى: 
المفروش» قال ابن عباس في معناه: «الله ذو الألوهية والمعبودية على 
عنمي 7 )1( 
خلقه أجمعين»" : 

وقوله: «أنَّهُ أصَكمَدٌُ (©» الجملة خبر ثان للضمير طهر 
والصمد الذي يُصمد إليه؛ أي: يُقصد في الحوائجء فهو الملجأ والملاذ 
لجميع المخلوقات جل وعلا» يقال : مله یصمده إذا قضِدّة. فَالصٌمَد 


فَعَل بمعنى مفعول» ونظيره: السَّنّد الذي تسند إليه الأمور المهمة. 


.)171/1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 





٣٠‏ تفسير سورة قل هو أحد ا 

وجاء عن السلف تفسيرات عدة للصمد؛ منها: السيد الذي انتهى 
سؤدده» والح القيوم الذي لا زوال له؛ والمُصمْت الذي لا جوف له؛ 
أي : فلا يأثل هلا بشربم کا عن کل شی كما قال تعالى” وهر يطعم 
و يلم [الأنعام : 5 وكل هذه التفسيرات صحيحة يحتملها اللفظ . 

وقوله: ا محمد اىذ ©4 مدا وخبر» وفي الجملة قصر 
بتعريف الجزأين؛ أي: لا صمّد إلا الله. 

«لع صَيدّ»؛ أي: لم يتخذ ولدّاء وتنزه عن ذلك وهذا من تمام 
غناه سبحانه وأحديته؛ فإن الولد بّضعة مِن أبيه وجزء منهء والله لا مثيل 
له» والوالد یتقوی بابنه» والله غني عن كل أحد» والأب يتخذ ولذًا 
ليخلفه إذا مات والله حي قيوم لا يموت» ولهذا كان وجود الابن في 
حق الله نقصّاء وإِنْ كان كمالًا في حق العبد لضعفه وحاجته وأنه يموت . 
ثم إن الولد لا يكون إلا لمن له زوجةء والله ليس له زوجت کما ا 
عن نفسه بقوله: 000 حت لاض ق 2 ل و و كس 0 
ما وان کل یو وهر يكل مئر علد 4 [الأنعام]» فتبين بذلك أن 
أسباب oy‏ 

وفي الآية رد على اليهود الذين قالوا: عزيرٌ ابن الله وعلى 
النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله» وعلى مشركي العرب القائلين: 
الملائتكة بنات الله» وعلى الفلاسفة القائلين بتولد العقول والنفوس من 
العلة الأولى (الإله) بزعمهم» تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا. 

وقوله: «وَلَمٌ يُولَدَ (©*؛ أي: لم يكن له والدء فهو سبحانه 
الأول الذي ليس قبله شيء» كما في الحديث"" والولادة تستلزم 


)١(‏ وهو قوله يكلِِ: «اللّهُمّ أنت الأول فليس قبلك شيء»» أخرجه مسلم (۲۷۱۳)؛ من 


حديث أبي هريرة ذاه 





etl‏ تفسير لجز غم وأحمجامه وفوا 
وقوائده 








الحدوث» فكل مولود حادث. وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب 
من جي الجهات» فلا ولد ولا والد. 

ووک یکن ل كُيْرٌ4؛ أي: مكافبًا ومماثلاء «لصد ©@4؛ 
أي : ولم يكن أحد من خلقه يكافئه ويمائله في ألوهية وربوبيته وأسمائة 
وسات كبا ھال تعالى وای کک کی هو ليع لِد ©4 
[الشورى] . 

وقرأ الجمهور: (كُفُوًا) بالواو مهموزة وضم الفاء» وقرأ حمزة 


و 


ويعقوب وخلف: (کفًا)» وقرأ حفص : : و ڪمواڳ . 


© الفوائد والأحكام: 
في هذه السورة فوائد؛ منها ما يتعلق بتصدير السورة ب فل 
وقد دُوّنت في فوائد سورة الكافرون» وهي إحدى عشرة فائدة» من 
الفائدة العاشرة إلى الفائدة العشرين» فارجع إليهاء ومن فوائدها أيضًا: 
١‏ فضل هذه السورة لفضل ما تضمنته من صفة الرحمن. 
۲ - إثبات اسمه تعالى الأحد. 
٠#‏ _ إثبالك اسمه الضصمد. 
 :‏ تميز هذه السورة عن سائر سور القرآن بذكر هذين الاسمين» 
وهذا من أسباب فضلها. 
- أنه تعالى لا يأكل ولا يشرب» ولا جوف له 
٦‏ أنه تعالى الكاملٌ في جميع صفات الحم والجلال. 
أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. 
۸ تتريهه 'تعالى .عن االولد. والوالك.. 
- تنزيهه عن الحُفءء وهو المثل والنّظير. 


0 تفسير سورة قل هو أحد ال 





٠‏ - التفصيل بعد الإجمال؛ وبيان ذلك أن اسمه الأحد يدل على 
تنزيهه تعالى عن الشريك والنظير» وفي الجمل الثلاث الأخيرة تفصيل 
لهذا التنظير. 

١‏ - أن الله يوصف بالإثبات والنفي المتضمن لإثبات الكمال. 

۲ - الرد على جميغ الأديان والمذاهب الباطلة. 


© © © 








اين ع تفسير زع غم وأحمهامه وفوإنده 
آ اك تفسير سورة الفلق آ 


هذه السورة مكية» وهي خمس آیات» وقد افتتحت ب (قل)» كما 
يحتف بذلك سورة الكافرون» وقل هو الله لحك 2 وقل أعوذ برب 
النامن» 


وتضمتت السورة الأمر بالتعوذ بالله :تعالى بربوبيثه للفلق). من شر 
أربعة أشياء في أربع آيات اين سر ما لی © إلخ السورة» وتقده'"©» 
أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما: ف#كُلٌ فل هر للَهُ أده من سورة 
الإخلاصء وطثل أَعُودُ يِرَتِ الْمَلَقِ4. وطثل أَعُودُ يرت الاب ©»4 
مق صورة الناس الحذيك»ه وكان كلل إذا اشعكى. نفك على نقسه 
بالمعوذات ومسح عنه و 


وعن عقبة بن عامر ذَيبه قال: قال لي رسول الله كَلهِ: «ألم تر 
آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؛ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس)0©, وعنه طن أن رسول اله عند قال له: «يا ابن عابس » ألا 


)١(‏ في تفسير سورة قل هو الله أحد. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۹٤٤)ء‏ ومسلم (5147)؛ من حديث عائشة وَقنا. قال الحافظ 
معلقًا على قول البخاري «باب فضل المعوذات»: «أي: السور-الثلاث 00 
الفلقء الناس]ء وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبًا؛ لما اشتملت عليه من صمه 
الرب؛ وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ» فتح الباري (9/ 57). 

(۳) أخرجه مسلم (815). 








75 تفسير سورةالفلق 





Fwy | 


أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قال: قلت: بلى»ء فقال 
رسول اله يي «قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»ء هاتين 
السورتين»» وعنه وهه قال: أمرنى رسول الله يل أن أقراً بالمعوذات 
قير كل صياكة' ' وسمیت الات أي: المحصّنات؛ لأنها تحصن 
قارثها بهن الشّر والاذئ.. 


ل ل 
# موقل أعوذ يرب 
2 


وفب 


ES 222 


حسَد # [الفلق]. 





فل أَعُودُ برب الق 9© الخطاب للنبي بل ويشمل كل مَن 
يصلح له الخطاب من أمته» اعود ألتجئ وأعتصم وأستجير» فهو 
طلتٌ للعياذ من هذه الشرور»ء فهو إنشاءٌ وإن كان بصيغة الخبرء ظيرَتٍ 
لْمَلَقِ 4 ؛ أي: الصبح» وربه هو الله غََلِه» وسمي الصبح فَلَمَّا؛ لأنه 
يُفْلّق عنه سواد الليل وظلمتُه؛ أي: يُرَالء فالفلق بمعنى المفعول» 
كالصَّمّد بمعنى المصمودء والله تعالى هو فالق الصبح ومجليه» كما قال 
سبحانه : قاق الصاح [الأنعام: .]٩١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲۹۷)ء» وحسن إسناده ابن حجر في «بذل الماعون في فضل 
الطاعون» (تحقيق: أحمد الكاتب)» (ص: 157). 

(۲) أخرجه أبو دزوة 2010773 والعرمدي (75957) وقال: الحسن غريب 
»)۱۳۳١‏ وصححه ابن حجر في «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث 
19 


1ء والنساتى 
الأذكار» (؟/ 








أ عي تفسير لجزم غم وأتمقامه وفوانده 

وذكر الربوبية «يرَتٌ الْمَلَقٍ 9©» لما فيها من معنى الملك والتدبير 
والتصرف في الخلق والإتعام؛ فهو سبحاته الذي يجلي الصبحء ويسلخ 
عنه ظلام الليل» وبهذا تظهر مناسبة التعوذ برب الفلق من هذه الشرورء 
فبالصبح ينقشع الظلام» وال هو القادر على ذلك» فهو تعالى فالق 
الإصباح» وهو القادر على دفع هذه الشرورء ورفع ما وقع منها. 

ین سر مَا حَلْقَ 40 ؛ أي: من شر جميع المخلوقات مما فيه 
شرء ومن ذلك شر النفس» وأضاف الشر إلى المخلوقات لا إلى الخلق 
الذي هو فعله؛ لأن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله تعالى» كما 
قال كيه : والشّر ليس إليك”. 

ولما عمَّ في التعوذ مِن شر جميع المخلوقات خصٌ بعضها فقال: 
رين َر عَانٍ4؛ أي: الليل» كما قال تعالى: إل ع اّ4 
[الإسراء: ۷۸]ء لدا وََبَ 46 إذا أظلم» ففي الليل ينتشر الشر وتنطلق 
السباع والهوام واللصوصء والغاسق أيضًا القمرء 88إذًا وقبَ 469 إذا 
غاب» ففي الترمذي عن عائشة ويا أن النبي بي نظر إلى القمرء فقال: 
«يا عائشة» استعيذي بالله مِن شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب”", 
وهذا يؤول إلى القول الأول؛ لأن القمر إذا غاب هجمت الظلمة. 








وين سر النَقَّدَمَتِ في الْتْمَدِ (©4 النَّفْتْ نفخ خفيف مع ريق 
قليل؛ أي: وأستجير بالله من شر النفوس النفاثات الشريرة التي تنفث في 
عُقَدٍ عَقَدَنُْها لينفذ السحرء فينفذ بإذن الله وما هُم يسارب بي ين أحد 


إلا بدن اَم [البقرة: .]٠١١‏ 


. أخرجه مسلم (۷۷۱)؛ من حديث علي طب‎ )١( 
وحسن إسناده الحافظ‎ »)٥٠/۲( (؟) الترمذي (777) وقال: «حسن صحيح»» والحاكم‎ 
.)7417/4( في فتح الباري‎ 


۳٦‏ تفسير سورة الفلق نو 
ا 


وفسر 9آنَتَّدئتٍِ»ه بالنساء السواحرء على اعتبار أن النساء أكثر 
تعاطيًا للسحر» ولكن الأولى تعميم اللفظ ؟ فإن الشجر موجود عند 
الرجال ایا ومن ذلك أن النبي ولي سحره لبيد ب بن الأعصم اليهودي» 
حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما شل , 

کو کے عدية مر انق يتمتى ورال تح ارتي ۹ 
جد ( 0 4O‏ إذا أظهر حسده» وقد تنفعا نفس الحاسد الخبيثة فيصيب 
المحسود بعينه» ويلحق الأذى به» فلهذا أمر الله بالاستعاذة من شر 
الحاسد» اسباك الله أن يعيذنا منه ومن جميع الشرور بمنه وكرمه. 


الفوائد والأحكام: 

١‏ مشروعية العياذ بالله من جميع الشرور. 

التوسل إلى الله بربوبيته للفلق في الوقاية من الشرور عمومًا 
وخصوصًا. 

۳ _ أن الله فالق الإصباح . 

5 أن الضياء خيرء والظلمة شر؛ في الحسيات والمعنويات؛ 
واک رج ارت اما یرہ ی للست إل الور اديت كردا 
ولاهم العو يُخْرِجُوهُم يت الور إلى اَلظُنَّتْ» [البقرة: 07 والله 
خالقهما ومدبرهما. 

التناسب بين الوصف المستعار والشرور المستعاذ منها . 

5 أن في المخلوقات ضير وشوا 

_ أن اله عالق االخير والشن: 





9 ر م | البخاري (oV)‏ ومسلم (14864١5)؛‏ من حديث عائشة يهنا . 


00 تفسير لجز غم وأحمجامه وفوانده 


8 - الرد على من قال: إن الله لم يخلق الشر. 

4 فيها تفسير «أعوذ بك منك»'» فالمَعاذ به سبحانه من شر ما 

٠١‏ _ أن مجيء الظلام بحلول الليل أو غياب القمر مظنة الشر. 

١‏ أن السحر موجودٌ. وأن منه ما يكون بالعقد والنفث. 

أن في السحر شرًا وضررًاء لكن لا يضر إلا بإذن الله «إوما 
هم بِصَارَينَ بي من د إل بِإِذْنِ شوم [البقرة: ؟١1].‏ 

٠‏ أن في الحسد شرًا للمحسود. 

5 ق ف الحاسد أَشِدٌ ماايكون إذا أراد الشن بالمحسود. 

م أن كلا من القلاثة المدكورة: الخاسق» والعفاثات» 
والحاسد؛ يختص بنوع من الشر يقتضي الاستعاذة منه» فاقتضى ذلك 
تكرار هذا الاسم. 


© © © 





. أخرجه مسلم (487)؛ من حديث عائشة وا‎ )١( 





7 - تفسير سورة الناس a Î‏ 


أ ص i‏ 


| ۷- تفسير سورة الناس ٠‏ 





هذه السورة مكية» وهي ست آيات» وقد افتتحت ب (قل)» كما 
افتتحت بذلك سورة الكافرون وقل هو أحد وقل أعوذ برب الفلق» 
وؤتضمنت السورة الأمر بالتعوة باللة تعالى. بربوبيته للناس». وملكه للناس: 
والأميغه للتاس: طثل أَعْوْدٌ یرت ألكاسى © ميف الكاس () إلنه 
الاس ©»4. من شر الوسواسء» وهو الشيطان» وهو أصل كل شرّ: 
ين سر الْوَسْوَاين السا ©4 إلخ السورة» وليراجع ما ذكر في فضل 
هذه السورة وفضيلة التعوذ بها فيما ذكرناه في تقّدِمة سورة الفلق. 





يقول سبحائه مخاطبًا نبيّه عليه الضلاة والسلام وكل مَنْ يتأتى 
خطابه من أمته: ظثْلٌ أَعُودُ»؛ أي: أعتصم وای واستجیو في كل 
وقت» وفي كل مکان» وفي كل حال كما تقيدة ضيغة المضارع». اوذ 
يرت الاين 40 أي: خالقهم ومربيهم ورازقهم» فهو تعالى الذي 
أوجدهم بعد العدم» وصرف عنهم النقم» وهيأ لهم بفضله النعم. 





تفسير لكزء غم وأحصتامه وفوإئده 


وخص «الناس) بالذّكر مع أنه تعالى رب كل شيء؟ لشرفهم» 
ولأنهم المقصودون بالتعويذ. 

ميك الاس ©4 عطف بيان» وهو وصف يدل على المُلك؛ 
أي : مالكهم ومدبر أمورهم» والقائم عليهم» والمتصرف فيهم بما شاء 
سبحانه مِن أمر ونهي» وإعزاز وإذلال» وإحياء وإماته. 

إو الاس © عطف بيان آخر؛ أي : معبودهم الحق» 
ف(الإله) فعال بمعنى مفعول» ككتاب؟؛ أي : مكتوب» ومن كانت هذه 
صفاته فهو أهل أن يستعاذ به لكمال قدرته. 

وكرر (الناس) دون إضمار؛ لتأكيد تعلق هذه المعاني بهم» من 
الربوبية والملك والإلهية» اين َر وشوا الاس ©» متعلق ب 
ماعود و آلوسّواس» هو الموسوس» وهو الشيطان» و(الوسواس) في 
الأصل اسم مصدر بمعنى الوسوسة» وإطلاقه على الشيطان يفيد المبالغة 
للفعل؛ أي : كثير الوسوسةء كقولهم: فلان عَذْلٌء كأنه لكمال اتصافه 
بالعدالة صار نفس العدالة. 

ساس ©4؛ أي: الكثير الخُنوس وهو الرجوع والتأخرء 
وذلك إذا ذّكر العبد ربه خنّس الشيطانء» فهو تارة يوسوسء» وتارة 
يخيسء. قال مجاهد يُدَنْهُ في الآية: «الشيطان يكون على قلب الإنسانء 
فإذًا ذكر أ و 

ثم بيّن مكانه من الإنسان» فقال: ظألَدِى بُوَسَوسُ ف صر 
ألشكاون ©4؛ أي : يلقي في قلوبهم حب الشهوات» ويزين لهم 
الفواحش والتكذيب بالحق» ويّعدهم ويمنّيهم» سعهرًا على ذلك» قال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (704/15) وإسناده صحيح. 








۷ - تفسير سورة الناس 7 


تعالى : «الشَيطن يَيِدْكُم الْفَفْرٌ ويأمُرڪم بلتحار ‏ [البقرة: 174]. 

ثم بيِّن حقيقته فقال: ظينَ الْجِكَةٍ راتاس ©6)؛ أي: يكون 
الشيطان الموسوس من الجن ويكون مِن الإنس» كما قال تعالى: 
وط آلإ وال بی بعصم إل بض خر اقول غرونا» 
[الأنعام: .]١١١‏ 

الفوائد والأحكام: 

. إثبات ربوبيته تعالى للناس» وملکه لهم»› وإلهيته لهم‎ ١ 

اد مقبووعية: التعوذ .الث بهذه الضقات . 

 *‏ افتقار الناس إلى ربهم في جلب منافعهم ودفع مضارهم» ولا 
سيما شر عدوهم الشيطان؛ لأنه لا قيام للمربوب إلا بالرب» ولا صلاح 
إلا به؛ فإن الرب هو المربي القائم على غيره. 

 :‏ الرد على الاتحادية؛ لأن الآيات فرقت بين الرب والمربوب» 
والاتحادية يزعمونهما واحدًا. 

8 أن قير الوسواس أعظم الشرورء وهو أصل جميع الشرورء 
ولهذا جاء التعوذ منه بثلاث من صفات الله تعالى» كما في الآايات 
الثلاث الأولى. 

- أن هذه الصفات تقتضي رحمته تعالى بالناسء وأعظم ذلك 
وقايته إياهم من شر ذلك الوسواس» وبهذا تظهر المناسبة بين المستعاذ به 
والمستعاذ منه. 

۷ _ أن الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس بالشر. 

۸ أن وسوسته في الصدورء فهي معانٍ يلقيها في القلب ليست 
كلامًا يسمع في الآذان. 





TT‏ تفسیر جزء غم وألمجامه وقوانده 

4 أنه عدرٌ باطنٌ لا يُدفع إلا باللجأ إلى الله بدعائه» والاستعاذة 
به» وأعظم ذلك ما علَّمه الله نبيه عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين. 

١‏ _ أن الشيطان يوسوؤس ويخنس» فإذا غفل العبد وسوسء» وإذا 
ذكر الله سن : 

١‏ - أن الشيطان ختَاسْ» أي كثير الخنوس» وهو الانقباض» وهو 
شيطان المؤمن. 

7 أن الوسواس يكؤن من الإنس كما يكون من الجن: :وأصلة 
وسواس الجن» وكلاهما شيطان؛ كما قال تعالى: #إوَكَديِكَ جَمَلْمَا لهل 
کی عا مکی الايد کی یی لطا إل تت حقلت اور ره 
[الأنعام: .]١١١‏ 

GDE OE OE 

وإلى هنا ينتهي ما أردنا مِن القول في تفسير الجزء الثلاثين من 
الكتاب الكريم» وهو جزء عم يتساءلون» فلله الحمد على ما هدى 
ويسّره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه لا نحصي ثناء 
عليه» هو كما أثنى على نفسهء ونسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل» وأن 
ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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